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علىخطرهظهومابمجردالاسبانيالتدخلعلىالريفثار
المهددةالقبائلفيالمجاهدينمنمدبرةالأولالثورةوكانتالبلاد،
محمدالبطلالعهدذلكفيالجهادقوادأشهروكانالإسبان<بخطر
الذيبوهارةالفتانمحاربةفيالحسنالبلاءأبلىالذيامزيان
ضدالجهادإلىهذابعدانصرفثمالريف،شرقعلىاستول
فيامزيانالمجاهدظهوروكانالمحتلين،الإسبانيينالأعداء
وفيبو~وة،معسجالآالحربكانتحيث()،905(_(325
الريف،علىللعدوانسليليةناحيةفيجيوشهمالإسبانحشد(909
هذهوفىالمعتدين،ضدالجهادحركةانطلاقسببهذافكان
جوعوأسعلىصنديدكقائلامزيانمحمدالمجاهدبرزالحركة
الإسبانفيهاتجشمسنتينالمعاركودامتالشجعان،ينالمجاها
عشوةفيهاخسرواإنهمويقالاثم<الهنوأفظعالخسائر،أعظم
بينتوكالجنرالكبارعسكريونقوادطليعتهموفيقتيلآلاف

جاهدتالتيالقبائلإحدىقلعيةقبيلةوكانتيو،فيكاروالجنوال
الأبطال.جهادالعدوضد

كانماالأجنبيةللمطامعالريفمحرضتالتيالأسبابومن



أرضهإلجلبتالتيالمعدنيةالثرواتكثرةمنإذاكعنهيشاع
الإسبانأشهوهمومنالأوروبيين،الأجانبمنبهاالمهتمينجيع

متنكرينخفيةالريففيلونيتجوألمنقبونفكانوالألمان،
يكنوافيها،بالأمرالمعنيةوالشركاتدولهملغاثدةومتجسسين

الحالفيالأخطارمنليخلوالأجنبيالتدخلمنالجانبهذا
للاحتلال،طليعةفاعتبروخيراتها،وأهلها،البلاد،علىوالمثال
وخطرالإسبان،حربالريفيونواجهوهكذاللاستعمار،وتمهيدا
المنسلينالأوروبيينالطامعينشقمنالأرضثروةعلىالتهافت

عهدوفيوالاكتشاف.للبحثوالمنأسينوصوب<حدبكلمن
الاتفاقتمعشرةالاثنتيوقباثلهالريفشرقعلىالمسيطربوهارة
وكسان،جبلفيبويغروربيقبيلةفيمعدنيناستغلالعلىمعه
<1507فيوفرنسيةاسبانيةشركتينلفائدةوذلكوناحرشاوجبل
ولنقلالفتان،أتباعمنقويةحراسةتحتالمعدنيناستثماروكان
إلعتاةحديديةسكةوضعفيبدىىمنهاالمستخرجالمعدن
ونهبهاالثرواتعلىالاستيلاءعمليةعلىبرهاناهذاوكانسليلية،
إنويقالمعا<والسلمبالحربالأجنبيللتدخلكهدف
أوادولمابالأمر،المعنيةالدوللدىهذاعلىاحتجالحفيظعبد

عليها،الحصوليمكنهمالتيبالفوائدالقبيلةسكانإغراءالإسبانيون
بأنعليهموردامتنعبالأمرلإقناعهامزيانللمجاهدخاصةواتجهوا
بهالاتصالوتمالشأن،هذافيبهالاتصاليتقينسلطاناللمغرب

السلطانأموهثموفادته،فأكوعتلها،وفدبواسطةالقبيلةجهةمن
هوهذافكانالإسبان<ضاالحربفيللمشاركةللريفبالعودة
الأعداءومطامععروضعلىالجواب



خاضواامزيانبقيادةالريفيينالمجاهدينأنهذامنويتضح
وافضينالبلادثرواتعلىالأجنبيالاستيلاءضدكذلكالمعركة
وخيراتهم،ضمائرهموبيحوأموال،فوائدمنعليهمعرضما

أهلمعخطتهمفيالإسبانفشلولماوالتضحة،الجهادومفضلين
ممموا_أخرىتارةبالقوة،وتهديداتارةبالنفع،إغراء_الريف
وثرواتها<وأهلهاالأرضمنيتمكنواحقبالجيوشالعدوانعلى

.الاحتلالاتبعضوتحققتأشده،علىالقتالفتجدد

ويستحثهاشىبأئتبيتصىامزيانمحملأخذالفترةهذهوفي
الجبال،قممفوقالنارإشعالللاستنفاراستعملوكاالجهاد،على
الخطرالقبائلفتعالمتالنار،بدورهاأوقدتقبيلةرأتهافكلما

احقشرتالوسيلةوبهأهالجهاد،غمارلخوضواستعدتاداهم،
وكانامزيان،القائدحولوالتفتالقبائلشقمنةالوافالجموع
بعشرةإذاكالمجاهدينقواتو~رت،0909يوليوز68فياهل
تحصفواثموللوطن،شهففوسهمباعواالذينالشجعانمنآلاف
سليلية،علىالمشرفينوتازوعلاالحاجاهدسيديبجبليمراكزهمفي

معهويقتتلواا~و<قوافلليعترضواليلآينزلونونالمجاملوكان
بسريالإسبانيةالمراكزالمجاهدونوهاجمضارية،معاركفي

فيالأثرأسوألهاوكانالخسائر،اءالأعل~حيثموسى
بنتوالجنرالوأرسلتالانتقام،علىحكومتهافعزمتإسبانية،
المجا~ونسمعولما_،909يوليوزفيوذلكالمحاربجيشهالقيا«ة
حاميةالمعركةونشبتالعدو،هجوملصدأكثراستعدوابهذا

العدو،جيشفيالتضعضعوبدأسليلية،قرببواديالوطيس



منسلاحمعهميكنلمعنبالسكاكينالقتالكذلكواستعمل
فيهايحرضكانالتيالمعركةفيبنتوالجنرالوقتلالمجاهدين،
بالغرار،ولاذالهزيمةجيشهمتكبدالإسبانقائدوبقتلجنوده،

قائدوكانلمليلية،أشلاؤ»دخلتحقبالقتليلاحقونهوالمجاهدون
وأشهرأشدمنالمعركةوكانتامزيان،البطلهوالمجاهدين

قليل.غيرعددمنهمواستنهاالريفيون،خاضهما
جيشواالذيببواديهزيمتهموتعالإسبانيتحمللمولما
الفريقانفالتحمالعدوان،واستأنفواكبار،ضباطبقيادةجيوشا
بعضوجرحالخسائر،أعظممتكبداالإسبانالجيشتقهقرحتى
نداءاتسليليةقيادةوالتهذا<منوبالرغمقواد»منالكبار
نحوجيشهاقوةبلغتحقإسبانياحكومةفلبتهاوالإمداد،النجدة
بعضإغراءإلالقيادةتلكالتجأتهذاومعألفأ<الخمسين
فيالتقاعسظهرحقالضمائرشراءفاستطاعتبالمال،القبائل
شكروبيعامة<قلعيةقبيلةفيهذاوتجلىالمجاهدين،مواقف
التحقحيثالأمرآخروالخذلانالغدرفكانخاصة<ومزوجة
رجالودخلبالإسبان،شكروبيبفرخانةمحمدسيديسكان
فيالآثارأسوأوالخذلانالغدرلحركةوكانالأعداء،خدمةفيقلعية
البطلحولمنفانفضواالأخرى،القبائلمنالمجاهديننفرمى
ذلكوأدىالثابتون،الصابرونإلامعهيصمدلمالذيامزيان
والقرى،المراكزبعضعلىواستيلاشهمالإسبانتقامإلالخالان
مركزالهمواتخذوامزوجة،جعةبسوقمراكزهمالمجاهدونوغادر
قبيلةبويغرور،بنيبقبيلةجزولةفخضةمنلمشتكةيسمىجديدا
امزيان.محمدالبطل



عرعرمبجيشضورالنامنالإسبانهجم(90لاأكتوبروفي
تقدمواالمجاهدينضعفمنالأعداءتأكدولمامقاتل،67000بلغ
حيثوكسانجبلنحومتجهينسارواثمفاحتلوها،سلواننحو

وكانتامزيان،محمدبقيادةالمجاهدينمعالمعركةونشبتالمعادن<
كلمنينالمجاهاقواتبهمأحاطتالذينللأعداءفيهاالهزيمة
منوبالرغمالقتال<ميدانمنوطوبارالفارالجنرالانوفرجانب،
أحدسيديبجبالالمرتفعاتاحتلالمنالإسبانتمكنالهزيمةهذه
لجأواالذينللسكانبمدافعهميقنبلونكانواومنهاوتازوعلا،الحاج
فيكرتواديإلوصلتحقالاستيلاءاتوتوالتالفرار،إل

قبيلةإلقلعيةمنالمجاهدينمعامزيانفانسحب1909نوفمبر
التيالأراضيفياحتلالهمبتنظيمالإسباناشتغلبينمامطالسة<
الذينالخونةبواسطةفيهافسادأالأعداءوعاثعليها،استولوا
السكان.علىسلطوا

بيقبائلإلامزيان~القائدتوجهالأثناءهذهوفي
ترزينوبيليشك،أووبيسعيد،وبيوتمسمان،ورياغل،
الأعداءوكان،19_0بحرفيوذلكرجالهايستنصروصاروغيرها،
وكانتالقبائل،بعضخونةبواسطةامزيانتحركاتمنعلمعلى
فيمعهمالتعامللمواصلةالإسبانمسالمةعلىتحرصورياغلبي

النكوع.حجرة

للحربادآاستعلالقبائلتكتلمنالإسبانأيقنوبعدما
قبائلفواجهتورياغل،بيضدالأسطولاستعمالرواقر

منيأسأتراجعتحقالعدوانجيوش1911أكتوبرفيالشاطىء



هوجديدامركزاوذالمجاهدواقذالوعرة،وجبالهالساحلاحتلال
عشراثنينحو(5((ديمبوفيإليه،وومل0معيدبنيفياجادة
وبنيوبقيوق،واجزناية،ورياغل،بنيقبائلمنمجاهد،ألف

تورين،وبيوتمماز،محمارت،وبنيبوفواح<وبنييطفت،
بوغانر،بنيبقبيلةورابازرإلىامزياذبقيادةالقواتهذهواقهت
الجهات،مختلفمنالمجاهدينهاجملماالعدومعالمعاركسثبت
عثوخةمسانةعلعتاةكانتالتيالمعركةفيالأسطولواشتوك
معركةوانتهتالأعداء،مفوففييبدوالتقهقروأخذكيلومتوآ،
بقيادةالإسباذمعمعركةكانتثمالمجاهدين،بانتصارراازرو

ازحانا،مركزيوذالمجاهدوهاجمريفيرا،بويموديالكولونيل
إذاكالخبووذاع0سلفادورالجزالوقتلامزياذ،بقيادةوأمعروفا

علللاستيلاءالاستعدادفيآخذوذطلهمبقيادةالمجاهدينبأذ
سليلية.

بيبقبيلةالقرويجبلالإسباناحتل،1962ينايروفي
(9(2مايووفيكيلومتر.مائةمسافةعلىالمعاركوكانتبويحيى
إلبهممتوجهأالمجاهدينمنسبعماثةوأسعلىامزيانالقائدسار
وكانعدوة،مراكزعدةوراءهخلفميرتهوفيسيدال<بي

القائدنامليلةوذاتالمجاهدين،سيرعلىيتجسسونالإسبان
بالخبرالإسبانفعلمالمجاهدين،بعضومعه~فياهزيان
إلالإسبانيةالقواتواتجهتالقبليين،منسيسهمجوابواسطة
أصحابهمنطلببالخطرالقائدشعرفلمافطوقته:ا~مكان
فانسحبالظلام،تحتالمكانيغادرواأنالسلامة،يريدونالذين



وأخذواالمجدمعهومنامزياذغادرالفجرملاةوبعدأكوهم<
د(فيامزياذالقائداستشهدكة!لممهذهوفيالأعداء،يماجوذ
التاريخ،فيوبطولتهجهادهفخلدسيدال،بيبقبيلة15((مايو
ثمالمستشفى،فيمحرفوهاهيثسليليةإلىجتهالعدووأخذ

بضاهيةاللامعبدبنأحدسيديبمقبرةودفنلعاثلته<ملموها
ازغنغاذ.
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الر~تيةالحثررة
يآرتمروهيتأةر

واقيق،بتفصيلالريفيةالحربتاريخهنانكتبأننو~لا
ءوالاطلاعللبحثطويلاووقتاكبيرا<مجهودايتطلبعملفهذا

إننادرة،وهيصحيحةمصادرعلىاعتماداوالتمحيصوالتحقيق
وتوويائوقا~تسجلالتيالجديةالمصادرونعيمفقودة<تكنلم

كانتإنعنهاشيثآنعلملاأسفوبكلونزاهة<بصدقالأخبار
والإسبانية،الفرنسيةمنهاوخاصةالأجنبية،المصادرأماموجودة.
مشحونةكلهاومجلات،وجراثدكتبا،تحصىأنمنأكؤفهي

مغرضةفهيعدوةمصادروهأوباعتباوالتشويه،بالتحريف
متأثرأومترجمقلتهعلىفهوبالعربيةونشوطبعماوأماوناقصة،
بالباطل.الحقفيهايلتبسالتيالأجنبيةبالكتابات

الموضوعفيشيثآكتبواقدالمطلعينالمناوبةبعضركانوإذا
بطلأنأذكرالمناسبةوبهذهتخصهم،لأسبابوهينشرلمفإنهم
للوجودإخراجهامنامتنعولكنهمذكراته،كتبالريفيةالحرب
وبشقيقهبهومستمروثيقاتصالعلىكنتأنوبماحياته،قيدعلى
نشربضرورةالأميرأقنعأنحاولتفقدسنواتعليلةالقاهرةفي

ولأنهبالريف،التحريريةالثورةعنيتحدثمنأوللأنهمذكواته



وأباطيلترهاتمنالأجنبيةالمؤلفاتفيهادحضمنيمكنبهذا
الوطنيةوحوكتهالحديثالمغربلتاريخخدمةذلكفيولأنحولها،

أتحدثكنتومرةيعتذر،كانفقدبهذااقتناعهومعالتحريرية،
فيالعربيةالدوللجامعةالعامالأمينباشا،عزامحانالعبدمع

كانلمانظراعلي،فألحبطلها،ومذكراتالريفيةالحربموضوع
باشاعزاملوالتزمبطبعها<أقنعهأنفيعنده،حظوتيمنيعلمه
بالعربيةالطبعالعربيةالدوللجامعةالعامةالأمانةتتولبأن
نفقتهاعلىوالإسبانيةوالفرنسية،بالأنجليزية،الطبعمعلترجةوا

فنقلتكتابة،التزامهليعطييمستعدأنهعزاموأضافالخاصة،
بعديحنلمالوقتأنوهورأيه،علىأصرولكنهمحمد،للأميرهذا

الكوةلإعادةفرصةكلأنتهزوكنتالوجود،إلمذكواتهلإخراج
معالمذكراتمراجعةأتولأنوهوبموافقته،الأمرآخرفزتحق
النهائيةميفتهافينفرغهاوأنبالدقي،بيتهفيمحمدالأميرشقيقه
إليهاأضيفبأنوالتزمتالحاجة،دعتكلماإليهالرجوعمع

منإليهتحتاجماكلوكألكالمناسبة،والإيضاحاتالتعليقات
تحريفمنوالعربيةالأجنبيةالكتبفيماأهمونقدفهارس
فيشرعةوفعلآأملكها.التيالتاريخيةبالصوروتزيينهاوزيف،
لحضورتوجهةلماعنهانقطعتثممحمدالأميرمعالعمل
سويسرةفيبلوزانأقمتوبعدهاالمتحدة<الأممهيشةدورة
تسيرالفرنسيةالمغربيةوالأزمةتتطرو،المغربيةالقضيةأخذتلما

المنشود.فحوحلهابسرعة

علاذلوزفيوكترغي،التاليباز)(ايكرلقادحدثثم



الشورىحزبوفدمحوالتشاورللاتصالمكانهمنمقربة
الأحداثتتابعتهذاوبعداللقاء،ذلكفيوالاستقلال
المغربيةوالمحادثاتلفرنسا،ا~الملكمحردةفكانتوالتطورات<

بالقاهرة،المذكراتفيعمليعنأنتطحجعليهذاوكلالفرنسية،
آسفجدوأنا

اقهرضوان_وتحمدمحمدالأميرانالبطلانتوفيوقد
جيعقلوبعلىالعزيزةالأمنيةتتحققأندونعليها~
كخيرالمذكراتلإخراجخلفهمااثهيرفقأنوعسىالمخلصين<
واجبأقلوهذاالتحريرية<الريفيةالحربلتاريخمصدووأصح
وبهذهالمغربية.والأجيالوتاريخه،والوطن<المجاهدين،نحو

أحاأنوهوءشائعةيكونأنأوجومزعجاخبراأذكرالمناسبة
سعراعنالمالمنمهمامبلغاقبضاسمهلذكرحاجةلاالورثة

لأنهالوجود،منإخفاشهاأولإتلافهاالمذكرات.علىللاستيلاء
لحوبالصحيحبالتاريخوللتعريفنشرهافيلهممصلحةلا

فإنه_الةرقللا_المذكورالخبرصحفإذاالتحريرية،الريف
كانواذاللخلف.السلفتركهاالتيللأمانةخيانةبلعاوايكون
منلتخرجالمذكراتالحظيسرلمفلماذاباطلشائعةالخبر

مضتمابعدوذلكوتاويخهللوطنخدمةالنورإلالظلمات
يضعهسؤالألريف؟فيوالتحريرالثورةبطليوفاةعلىامالأعو
بالأهوالمعنيينيضعالوقتنفسوفيعقبهما،علىالمغربتاريخ
وونهسيقدفهلوالتاريحية،والوطنية،العائليةمسؤولياتهمأمام

يملكونها؟كانواإنالمذكراتلنشرويبون



مستعملآالتاريخذلككتابةفيالتفكيرراودنوطالماهذا،
الصدرتحويمعمصادر،منبهأظفروماوثاثق<منعنديما

وأناالمشروع<إنجازفيعليألحواهذاعلمواعنوكثيروالأمانة،
المودةبهمجعتيالذينبلاديلأبطالوييوكرجلمغوبي،كوعلي
الوجهعلىاثهلأدأوفقأنأمليوكلعنقي،فيدينأذلكأعدوالثقة

الريفلحربخلاصةيليفيماأعرضهذاليتاحوريثماالمطلوب<
نظرةأعطيوبذلكصحيحة،ووثاثقموثوقة،مصادرعلىاعتمادأ
0والرجالوالوقاشع،اث،الأحلأشهرعلىمقتصرأعنهاعامة
والأبصار،الأسماع،ملئاالذينالريفيينالبطليندورومبرزا
العظماء.منالخالدينبينرفيعأمقعدأبوأهابماوالأفشدة

نشأتيفيأدليسفأجاب:نشأتهعنتحمدالأميرسثللقد
دروسناتلقينا~،أخينشأةعنكثيرأيختلفماأياميوسالف
أخذتولماومليلية،تطرانإلذهبتثموالدي،عنالأول
علىتعليمنالإتمامالرفقاءوبعضأنا<انتخبتالابتدائيةالشهادة
~انتهيت،ولماالامتحانات،فيالنابهينمنكناإذالحكومةنفقة

لمليليةوجعتولمامعلتا،عيفتالابتدائيةالدواسةمنمنتين،
وبينبينهجرتالتيالمحادثاتوحضرتالألمانيين،بأ~اجتمعت
علمتاجديرإلىتولماالفشل.نتيجتهاكانتوالتيشقيقي
الريفاستقلالسبيلفيوالديمعأعملفرحتشقيقي،باعتقال
امتحاناتلتقديماستعدادأسليليةإلوجعتثم~وتحريره،
علىدراستيلإكمالماريدإلذهبتنجحتوبعدماالبكالوريا،

أبووحقفيهاالمعادنمدرسةإلأدخلكدتوماالحكومة»نفقة



السيامةبيئةفيشقيقهمعتوبيالمتحدثأنهذامنويتضح
قليلة،غيربسنواتالريففيالكبرىالتحريرثورةقبلوالجهاد
وإسنادبإيعازالمغربيةالحكومةعلىبوحارةالفتانتمردإبانأي

بالدسالمغربإلتمتدأنحاولتالتيالأجنبيةالدولبعض
والاستعمار.والاحتلال،للغزو،التمهيدبغيةوالفتنةوالمؤامرة<

بتارةوالاضطرابالفتنةأشاعأنبعدبوحارة،أنالمعلومومن
أجلمنوأثاروهحرضوهلمنوباطلهبغيهفيهاوسخروناحيتها

منفتمكنالريفقبائلإلىتوجهوعدوان،شرمنبيتوهما
بيقبيلتهإلوصللماولكنوسلطته،لنفوذهبعضهاإخضاع
الخطابيالكويمعبدوهوحده،عندأوقفهمنأمامهوجدورياغل
بحقيعدكانكماوالسياسة،العلممنكبيرجانبعلىكانالذي
يؤلفأنالخطر،أماماستطاع،ولهذاوصنديدها،القبيلةرجل
وفوضى،خلافمنعليهكانواعمابالرغمالقبيلةرجالجعبين



داههمالذيالخطردفععلىقادرةوقوةواحدا،صفأمنهمويجعل
بوهاوة.زحفمع

القبيلةتوحيلمنأوادماالخطابيالكويم~تمأنوبعل
فتحأنهوهيناجحة،حربيةخطةدبربوهاوةلقتالوإعدادها
بيأوضفيقواتهبجميحتوغلأنإلالفتانوجهفيالطريق
بوسلافة،بمعركةتسمىمعركةفيهزيمةشرفيهافتكبدورياغل،

ماوبعلوالمؤن،والأسلحة،الذخائرمجيعوراءهتاوكابنفسهفرثم
شمالهبعضالإسبانواحتلالمغرب»علىالأجنبيةالحمايةفوضته
أحدمنلهبدلاأنفرأىالأهور،عاقبةفيينكرالكويم~أخذ

يموتأنوإماالريف؟الصغيروطنهلتحريريعملأنإماالأمرين:
والشهادة.العزةموت

منينتقلأخذقدالإسبانيالاستعمارخطوأنأدوكوحينما
قبيلةمنأدنأوقوسينقابأمبحأنإلوتطوانسليليةفاحيق
محمداولدهفاستدعىللعمل،حانقدالوقتأنأيقنورياغلبي
والاتصالءبالقرويينالعلمطلب~مهمتينفيبفاسكانالذي
يروجماعلىوالد»،وإطلاعالاستطلاعبقصدددالمخزنددبأوساط
~فاالسلطانيالبلاطكانوقدخصوصافيها،أخبارمن

الديبلوماسيةوالإغراداتوالضغوط،والمحاولات،للمناورات،
الخفيةالاستعماريةالسياسةأغراضإللالرصنبغيةالأوروبية
والمتنافسة.الطامعةا~وللكل







الثالث~ا

فيالداخليةالوضعيةكانتالأولىالعالميةالحربنهايةفي
يسندهماإلالحاجةأمسفيالملكيالنظاموكانءفورةمتلإسبانيا
أمامألفونسيالملكوكانوالخارج،الداخلفيناجحةأعمالمن

إلاللجوءأوالمكينة،الشعبيةذاتللحكومةالرضوخأمرين:
إسبانياكانتواذا(.876بدستورانتهىكانالذيالقويالحكم
إلأسلمهااختفاءهافإنالحرب،مناقتصاديااستفادتقد

الفقر،وانتشارالبطالة<وتكاثرالإنتاج،فيانخفاضمنالمشاكل
إلوالميلالاشتراكية،الأفكارذيوععواملمنأصبحاوهل

الدعوةعلىسا~روسيافيالثورةنجاحوأنخصوصاالجمهورية
إقطاعدولةإسبانياظلتفقدهذاومعاليسارية.التياراتإل

بطامةالملكشعروهكذاوالكهنوت،الاريستوقراطيةطبقةتسودها
ستوراللتطبيقاختيارين:بيننفسهفوجد_،920فيالاقتصاد

أهلآيكنلمالبلادفيالسمعةسيى،كانولماتورية.ااكتاإقامةأو
الحكميتولرجلاكتشافإلحاجةفيفكانبياه،السلطةلأخذ
منفيهتسببوالمامثلهالسمعةسيئيالجيشقوادوكانمنه<بدلآ

المغرب.فيوانهزاماتكوارث



ممنضابلآء~ا5لاووجل<ألفمائةبيلخالجيشىوكان
اختارأنهنسرألغوحظسؤومنكولونيل.2000وجنرالآ<690
نحططه.لتنفيذوجلاسوأ

حولهاوماسليليةفيمتمركزينالإسبانكانالمغربوفي
أعلىوقائداساميأمندوباانجيربيرالجنرالكانتطرانوفيشرقا،

ليوعليمعللتشاورالرباطإليتوجهأنلهخطرو~للجيش،
بعدالبطيء<«العسكريلتوغل«داسياسةبسلوكعليهأشارالذي
أنهيعلنوأصبحبهذا،الإسبانيفاقتنسياسيأ،لهالتمهيل

بتطبيقالقبائلجلبإلىفاتجهالدماء<منالمزيدلإواقةداعيلا
علىغيوراكانالذييسونيألرمعالاصطدامفكانالسياسة،تلك
الغربيةالقبائلفيمركزه

شنتحيثمدريدفيالعامالرأيهاجالقتالنشبولما
الحربمواصلةإن:قائلة~تهاالجمهوريةالنزعةذاتالصحف

الجنودمنكثيرأقتلوابةالمغاروأنالحكومة،لوعودمنافيةالمغربفي
يريدونلاالناسوأنمستمرة،فالحربهذاومعالإسبانيين،

عليه،آخرفلسيصرفأنيريدونلاأنهمكماالمغرب،إلالتوجه
إلامنهاتجيلابلادلاحتلالبأبناثهاالتضحيةإسبانياسشمتوقد

.والاريستوقراطيةالملكيةأنصارباستثناءوالمشاكل،المصاعب

منالجماهيراستياءعنريةاليماالصحافةعبرتوهكذا
.الحربيةتالمخططصاحبوالملكوالحكومة،الجش،تادق



تاثدآددميلفيترددالجزالعينالملكذ1تأزمأالومنزادوعا
.لددميلفيترددنقلثمددبيرانعيرددالجنرالبدلبالمغربللجش
الإسبانالأجبي~1جا>15(5وفيبها،للجشكقائدسليلية
وكاذ(لاليعيوذ)،الفرنيستنقعلوموددتيرسيوددالمدعو
الذي(نراسيكونرانكو»وساعدهأستري><ددميلاذسيوالتيرتاثأ
.15»(فيالمدتالحرببعدنيمادكتاتورامار





خئإبي0:الأيمبد.نمحد
الممئفتويدفي~.سيه

وكان،1882سنةبأجديرالخطابيالكويمعبدمحماولا
رأسه،مسقطفيطفولتهمنالأولالسنواتوقضىالبكر،الولد
بالاحتراميتمتنكانحيثبأجديرقاضيأالكريمعبدأبوهوكان

المناسب.وثراثهوسلوكه،ومنصبهلشخصيته<نظوآوا~ير
أنإل(المسيد)القرآنللكتابأدخلمسةالخاالبكرالولدبلغولما
العاشرة.أدرك

الكريمعبدأنوبماثأر،قضيةفيالأسرةتورطة(892وفي
الزيففيالشنيعةالعادةكانتكمابالثأرللأخذالكرامةشديدكان
تطرانإلأسرتهمعرحلفقدالريف<<،«أبلعنةيصفهاكانالتي
المنكرةالعادةبتلكوقتثأالتمسكالشديدالقبليالوسطمنفرارأ
بينهمتفرقأعداءوأسرهاوفروعهاالقبائلمنجعلتالبتي

انكبتطرانوفيوالأرواح.والدماء،والانتقامات،ءا.لضغاثن
معجديدجوفيوعاشوالدين،العربيةتعلم<علىمحمدالولد
العالم.علىوتفتحأحضارة،أكثرمدينةوفيا.لطلبة،

أيقنأنبعاأجديرإلالأسرةممكددت<6899عامو.في
الدماءواراقةللأحقادالمثيرةوهةالمكنا:.لعنا:دةأ.نالأبادلكن.يم<عبد



السابقةبغقدمحمدوكانتضمحل<أنكادتأواختفتقد
والدهمجعلىالسيرمنالحياةفياتجاههتقريروتمعشرة،

دخلحيثفاسإل(905سنةتوجهولهذاالقضاء،وهووأجداده«
علتا،الريفيالطالبهأفقاتسعفاسوفيالقرويين،جامع

والحيثيات،الطبقاتمختلفمنبالناسومعرفةوتربية،وتهذيبأ،
عملآالسلطانيالقصربأوساطاتصاللهكانبفامى<مقايهوأثناء
أخبار،منفيهايروجماتتبععلىحريصاكانالذيأبيهبوصية

الأزماتعهدالعهد،ذلكفيالسياسيةالتطوراتعلىوالاطلاع
بينها.واقتامهالمغرباحتلالفيالطامعةالدولمعوالمشاكل
داووفيعامة<فاسفييجريمابكليعنالطالبكانولهذا
أثناءمعنوماتمنعليهيحصلمابكلوالدهويوافيخاصة،المخزن
وغيوهم.والمقربينالمخزنبرجالاتصالاته

وأثناءله،بزياوتهتخبوهأبيهمنبرسالةتوصليوموذات
لاقتسامواسبانيافرنسابينالمبرمالاتفاقفيتحدثااجتماعهما
الأمرأوليكنلمأنهأجنبيمصدريرويهحسبماويظهرالمغرب،
طيهافيأدنقمةيكونربماأنهظنالذيالاتفاقلألكمعاوضأ
سيئةإسبانياأنذلكبعدأيقنولكنهخاصة،للريفبالنسبةنعمة<«
الاستعمار،قصدوالسيطرةالاستيلاءتريدفهيايا،النو

الطبيعيةوثرواتهاالبلادسكانوتخيروالاستعبادوالاستغلال،
للاتفاقبمارضتهالإسبانلماعلمهذا،منتأكداوازدادوالمعدنية،
عسكريةفرقةاحسيمةلشاطىءالمواجهةالجزيرةقلعةمنفأوسلوا
ماكانيدركانوولدهالكويمعبدجعلهذاكلداره،لإحراق
أكيد.إسبانخطرمنالريفيمدأ



الخطابىالكرممعبدمحمدالأمر

أنهىبعدماأجديرإلىاطالبعمدرجع(555عاموفي
قبائلبينمحقققدالتحالفكاذالرتتهذاوفيفاس<فيدراسته
للوهولجهدكلبذلالذيالخطابيالكويمعبديدعلىالريف
علىالاستيلاءفيالطامعبوحارةالفتاذالاثوواذعدفدإقامتهإلى

وجههالمعركةعمدشاهدوبعدمانونية.جهةمنمدفوعأالريف
علىوالاطلاعالإسبانالوسطفياليشرمنفتمكنسليليةإلأبوه



مدرسةفيالتعليممارسثمالريف،فيالإسبانيةالياسةر1~مو
جريدةمنالعربيةالصفحةقريىليتولىسةعهوقلعلية،
فيوعينالمحلية.الشؤوذ.دارةفيكاتبأعملكماالوف)،(برتية
رثياعينستينوبعدالجايات،بمعكمةستشارا<15((عام
عرضوتدبمليلة،الملمينبةللمغاروالمدنالجايفيقاصيأ
_ظمم_فييتمكوذبعدماللريفحاكممصبالإسباذعليه
1.ذمعهمللتعاوذاستعدادكل.ننهارمعرضاحتلاله،ولكهمن

العكسذ1يعلموكانالرف،فيفواياهمبحن.تامحه1.ستطاعو
يزدادذ1استطاعشغلهاالتيالمامب~وفيالمعيح.هو
1هذودنعالإسبانية،يا1لو1حقيقةعلىووتوفأوقربةخبره
لمملحةالألمازمنالاستفادةمحاولة.لىالكويمعبدبنبمحمد
خامة.واهله.لرف

وادىلها،زيارتهاثا،(سيلفتر)بالجزالاتملسليليةوفي
اعتقللإسبانياالماوثةالياسةوبتهمةخصام،.لبينهاالحوار
قويضالاعتقاللهسببكا.ذويقالالكريم،عبدبنعمد

الألمازحلفاءالأتراكبماهوةإيا«لاتهامهمعليهالإسباذ~.لفرنيين
وقتذ.نرناو.عداد

الاشتغالبتهمةبمليليةسجينأالكريمعبدبنمحمدكانولما
محاولةوكانتالفرارخطةدبربها،القضاءمنصبوهوفيبالسياسة
سجنإلحبلإدخنالمنأصدقاثهبعضتمكنلمايلي:كماالفرار
نزولهوأثناءالزنزانة،نافذةمنليلآبهتدلفيهكانالذيالبرج
اثجبالحومثقلآالفضاءفيوجودهأثناءالنافذةبمصراععمامتهمحلقت



إنسلامتهفيوسعيأالقوط،لألموتخفيفااحتياطأ،ارتداهاالتي
عليهولماعثوساقه،فتكسرتسقطوفعلأالأرض،علىوقح

شفيولمافرفض.وجلهقطعوأريدالمستشفى،إلنقلالسجانون
محاولةوبوشرتعادية،غيرمشيةيمشيجعلهبرجلهعطببقي
أشهر،عشرةغيرالاعتقالفيعليهمضىقديكنولمالفرار
عنه،فأفرجبريثأ،خرجحقنفسهعنودافحالإسبان،فحاكمه
منصبإلفردلمليليةوجعثمسنتين،بقيحيثلأ~يروتوجه
امتنعأبيهمنالاستدعاءتلقىوحينماوبناحيتها.بهاالقضاء
مجيحبنكفييتركأنبعدإلايوافقي»ولممساعدته،منالإسبان
غيرمنهذاففعلإسبانية،ريالألفبستينيتدركانالذيماله
استدعىكمابأبيه،والتحقتردد،
زيالمحمدشقيقهالوقتنفسفي
~ر~»فيالمعادنبمدرسةكان
الثازلعبدالكريمالابنمحمدوكان

نشأوقد،1356منةولدالخطابي
أسلأناوقد~لؤ~ر~و~~
نشأته.عنبهتحدثما

ميلفيمترالجزال





وفيخاصة،الخطابيآلحياةفيوحاسمكبيرتحولأبلوهنا
بينالجمعالتأممابمجردأنهذلكعامة،والريفورياغلبيقبيلة
بالقبيلةيحدثأخذالذيالإسبانالخطرتابرواوولديه،الأب

أخذهذا،واثرالإسبان.محاربةعلىوأيممفأجعوبالبلاده
قبيمنفعلكماالقبيلةجديدمنيؤلفالأبالخطابيالكريمعبد
خطوطاوأنشأستراتيجية<مراكزفأسسحارة،ابوعدوانلرد

العملهذاعلىشهرانيمضولمالإسبان،لخطوطمقابلةحربية
أنهالظنعلىويفلب،6920سنةفيتوفيحقالمحكمالتنظيمي
سممهالذيهوللإسبانيينعميلاريفيأإنويقالمسموما<مات
ويدعىلهم،المناوشةالشخصياتجيعاغتيالمنرو»قرلماتنفيذأ
الكريمعبدخطرأ«ركواأنبعدوذلكسيق،التفرالسلامعبد

ويقنعهمقبائلهسكانليوحدالريف0فييتجولكانحيثعليهم
بهمفيهيبالريف،لاحتلالخططمنبيتتهوبماإسبانيانيةبسوء
صرحلأجديررجعولماوطنهم،عنعللدفجيئىتكوينإل
ولديهاستدعىثمالمرض،فراشولزمطعام،فيسماأكلبأنه
استقلالسبيلفيبالجهادفأوماهابمدريد،أصغرهاوكان

منصبفيالأكبرابنهوخلفه(،920سنةشتنبرفيوتوفيالريف،
بحلسبعقدالريفرجالأقعحقأسابيعتمضولمباجديرالقضاء
فيليفتهذايكنفلمالمحاولة،فشلتولكنوالتحالف،للتشاور
ضدالاتحادإلويأعويتجولظلبلالركيم،عبدبنمحمدعضد

قبائلاتحادفيالعدةأنهمباعتبارورياغلببييمتموكانالإسبان<
باسمالغزاةالإسبانضدالمقدسالجهادحركةوفيالريف،
والاستعمار.النصرانية



أذأبيه،وناةمنتليلبعدالأكبر،الابناستطاعوهكذا
نتعاهدعصرية،منعةحربعلىالإتدامفرورقالقبيلةيفهم
الةميبلفيويموتوامجاهدوابأذالكريمالمصحفعليالقبيلةوجال

والة،بالكتابمتمكينوالثرفالحقعنودناعأوالحرية،
رجالمنتقدممنأولكاذالخابيالكريمعبدبنعمدوبعد
المدعوعليبنعمدالفقيههوالكريمالمصحفعلفأقسمالقبيلة
القبيلةتوىتألفتحقذلكعلىأشهرمتةتمضلمثمبولحية،
يقدروذفيهاوذالمجاهدوكاذللحرب،استعداداأعورهاوانتظمت
والإعدادوالتوحيد،التكتيك<عمليكنواآلاف،خةبحو

نتيجةومعوباتعواتيلمنوجههفيتامتلماوذلكبالسهل،
وكذلكالقبيلة،فيقاككانتالتيالأجبيةوالمؤامراتالدساس
بعضمماثرشوا>إلىترميكانتالتيوالإغراءاتالأموالببب
وعنبسغاد.الأجانبيصوفهاكاذوالتيوالوجهاء<عياذالأ

استمالهاماخسةشخصيةالكريمعبدبنمحمدوجهفيوتفوا
عائلةتانىباجديرعائلةرثيىكاذالذيبورجلةوهوالإسباذ،
بالقتل.الكريمعبدبنعمدهددإنهويقالالخطابي،

ممماواحدكلومعالوةفيالوجلاذالتقىيوموذات
أدركولما.الدمويالامدامالاسوتوقعالملحة،عصبيته
أجلهامنعاملاكاذالتيالوحدةعلىالخطالكريمعبدبنعمد
بورجيلة،ونضهماوهوالسوتى<ارتيادمناجانباذيمتعأناقتوح
وجلواالقبيلة،سوتىالمسلحةعصبيتهمعدخليوموذات
للاعتكارإظهاراوالصفيربالصياحالاسفقابلهمالشاي،شربوذ



تتلوهمحقوجوهمالناسولكنالفرار،وحاولوابالخطر،فأحسوا
.الجماعةعنوالخروجالغدوجزاء

جيشلمواجهةاستراتيجيةالكريمعبدبنمحمداختطوقد
بالمجاهدينتليقالتيالعصاباتحوبوهيمنظم،عصري
أخرىحربأيةبالعدوهنالفتكعلىأقدروهيالأرض،وبطبيعة
والأصلحة<والأجهزة،الأنظمة،توفرلعدمالأعوأولمتيسرةغير
.الأعداءكجيشمنظمعصويجيئىعليهايتوفيالتي



،0جوادصهوةامتطىوقدالخطابي،الكريمعبدبنمحمدالهصورالمغربأسد
المقاومةخططينظمكانأيامسهولهبينويسرحالريف،جباليرتادومضى



تالريةيمهورإعلات
المعار(وتحدد

علىالانتصاراتاثرالضروري،منبلالطبيعي،منكان
تنظيمفيالكريمعبدبنعمدينكرأنالإسبانية،الجيوش
كلتنتخببأنالجهادلواءتحتالمنضويةالقبائلأمرولهذاالثورة،
الأمرولاةإليهتقدمقصيرةمدةوفيأموها،يتولوليامنهاواحدة

النصروأنمتطول،الحربأنفأفهمهمقبائلهم<فيالمنتخبون
فيالريفجهورية<<أدحكومةتكوينتموفعلآبالنظام،إلايأتي.لا

الكبرى.الانتصاراتشهرفيأي،1521يوليوز

خسفعوبلالقتال<علىالقادرينبحعبتسجيلأمرهمكما
علىالأسلحةأماالجهاد،لصالحالإسبانمنمخنموهاالقالغنائم
التحرير.جيشإلفسلمتأنواعهااختلاف

الجبليةالقبائلمنوفودالتحريرقيادةعلىوردتذلكوبعد
الإسبان،احتلالمنأرضهالتحويرالنجدةتطلبتطرانبنواحي
يتأتاأنهغيرمخمارة<قبيلةإلليتوجهابيالخط(فتحا)محمدفتعين
وتراكمالشتاء،لفصلنظراالوقتذلكفيبالعمليقومأنله

العمل.وقتانتظارفيمقرهإلفرجعالمواصلات<وتعذرالثلوج،



وخسائرهزائممنالريففيبهمحلمافإنالإسبانوأما
إليدعرمنهمفريقاجعلمكانكلفيمتوالية

يرىكانا~الاستعماريالفريقولكنوشأنه،الريفتوك
منتنفيذهاكلفهمهماالاستيلاءخططتنفيذفيالاستمرار

منجاءتعظيمةقوةفأعدواماكان،وهذاوتضحيات<جهود
شقيقهمعتحمددبرالقوةهذهعلىوللقضاءسليلية،إلإسبانيا
المجاهدينإلالأعوأصدواأنهماوذلكموفقة<حربيةخطةالكبير
البلادفيالإسبانيةالقواتتوغلتإذاحقفشيثأشيثآبالتراجع
منتدويجيآالمجاهدونتراجعوفعلآقاضية،ضربةبهاأنزلوا
ومطالسة،ليشك،أووبيسعياءوبيقلعية،هيقبائلعناق
واجهةفيالمجاهدينقيادةوكانتكاملة.سنةهذاوطال
القواتوكانتغلي،الوويامحمدالحاجبنالسلامعبد~القتال

أربعةنحوترزينوبيتمسحانقبيلتيحدودعلىمتمركزةالإسبانية
افتدىثمالإسبان،انهزمالفريقينبينالمعاركنشبتولماأشهر.
أربعةبدمع<>ابرو<<،الجنرالوفيهمأساراهمذلك~الإسبان
المجا~ينمنعندهمكانوامنسواحوبإطلاقبسيطة<ملايين

الأساوي.

~و1جؤيرهمعوكث_ا

البحرفيمربعةكيلومتراتأربعةنحومساحتهاالجزيرةوهذه
ثلاثةبمايقاربالمغربيالشالحى،عنتبعدالمتوسطالأبيض

وكانتلس،الأندواقعةعهدمنالإسبانويسكنهاكيلوميترات،
المخابرات،حيثمنواسبانياورياغلبيبينالوصلصلةهي





الحربناواشتعلتولما،1(2(فيالحربقيامقبلالبضائعوتبادل
أنيطلبالقبيلةتلكسكانإلىفيهاالسياسيةالشؤونوثيسكتب
افأجابهواسبانيا،الريفبينللمخابراتمفتوحةالجزيرةتبقى
يلي:بماالكريمعبدبن~القبيلةرئيس

النكوو:بجزيرةالسياسيةالأهوررئيسإل
ووياغلبيقبيلةأمحيانرأيقؤفقدوبعد،واحتراما،أدتحية
دمتماالجوارعلاثقحسنعلىالمحافظةعلىلهاالمجاورةوالقباثل
عنندافعبأنعلينايقضيفالواجبالمذلةأماأنت<عليهاعافظآ
والسلام<«.الشريف،ووطنناشعبنا

وقصدهناك،الهدنةاستمرارالطرفينبينتقوروفعلآ
إلللمؤنالحاملةلبواخرهمآمنةالمواصلاتتظلأنالإسبان
الفلاحية،أعمالهممتابعةورياغلبيقصدكانبينماالجزيرة،

القبيلةأنوذلكالمصالح،منهذاوغيربالأسواقواجتماعهم
المسافة.لقربلمدافعهاومعرضةالجزيرةقبالةتوجد

الطرفينبينالعلاقةعلىسوءمنلماطرأتدملمالهدنةولكن
منشخصمعاتفقأنهوهوالإسبان،الجزيرةقائدتصرفهبسبب
وهوالكريم،عبدابنللزعيممؤامرةتدبيرعلىورياغلبي
كبيرا،مالالهفدفعجديري،الأوياغليالوالفقيرالحاجبنعمد
يبعثأنالإسبانمنالشخصطلبوقدممامة<مادةمنومكنه
إلليفربالليلمعينلمكانصغيرابحرياموكباالجزيرةمنله

غلصآ،كانالوجلهذاأنغيرالمؤامرة،تنفيذبعدالجزيرة
إلىسارعوالسمالمالتسلمأنوبعدخدعة،إلاذلكمنهيكنفلم

رجالهبعضفوجهالمدبرةالخطةعلىالكريمعبدابنالزعيمإطلاع



منالمركبفيكأنرامنعلىفقبضواالمذكورائشخصرفقة
الجزيرةقائدالزعيمأخبرالصباحوفيأربعة،وهمالإسبانيين
وأعطاهومعاهدتها،الهدنةبنقضعليهواحتججوى،بماالإسباني
التيللمدافعتتعرضلاحقالجزيرةإلالبواخرتأتيلابأنإنذارا
الجزيرة،قربترىباخرةكلعلىالناربإطلاقالأمرإليهاصدو
ونالمجاملعليهاأطلقالبواخراقتوبتولماالإنذار،يعتبرفلم
وتضررتجارية،باخرةوأغرقتالمدافع،طلقاتوتبودلتالنار<
الأسطولبينمعركةوقعتأياموبعدالإسبان.منالجزيرةسكان
واسترسلالشاطىء<فيالمنصوبةالمجاهدين~افحوبينالإسباني
الإسبانطلبالنهايةوفيشهرين،مدةالفريقينبينالنارتبادل
قبل.منكانالذيالنسقعلىاتفاقيتهافأ~متالهدنة،

الخطابىالكربمعبدمحمدالأعبر



:ترزينميتاهرسيتمعوكث_2

قواتلتحطيمحربيةخطةالمجاهدوندبو1922سنةوفي
الشهيرة<أنوالمعركةفيلهاوقعمثلماالإسبانالاستعمار
تورين،بيبتافرسيةيعرفبمكانالمجاهدينقواتفاحتشدت
لهزيمةمعرضونأنهمأيقنوابهمالمحدقالخطرالأعداءأدركوحينما
جعراكماإسبانيافاستنجدوابأنوال،هزيمتهمعنتقللافكراء
المتمركزينالمجاهدينعلىبالهجومبدأواثممكان،كلمنالقوات
منالعدويتمكنأندونأياماالقتالواستمرالحربية<بمواقعهم
الغازاتالإسباناستعملالأمروآخرالمجاهدين<خطوطاختراق
أنالإسبانفأرادالمجاهدينعضدفييفتلمهذاوكلالسامة،

السلاويسعيدبنادريسالنكوعجزيرةمنفأوسلوادنوا<يما
منمكيدةكانهذاأنويظهرالصلح،شروطفيللمخابرة
وقدالمحاصرة،مراكزهمإلالمؤونةإيصالمنليتمكنواالإسبان
يقطعوهوبالرصاصرميأفقتلو»سعيدبنبادريسكذلكغدروا
الهزائممنالإسبانمعركتهافيتكبدالتيفرسيتتامنآتيا.لغابة

انوال.بمعركةزكوماوالخساثو

الصلح:محاوله_د

الرغبة.لإسباذاظهر،15((سةفيتانرميت،معركةوبعد
فييتغابيمن.يفاد.لعليا.لمجاهدينتيادةمن1نطلبو:لهدنة،في

توجهالذيعليالحاجبن.لكويمعبدبرئاسةالوندفكاذهذا،
كانواالإسباذ.ذ~.لإخفاتىهي.لتيجةوكانتتطو.ذ،.لى





القيادةوجهتهاالتيالرسالةوفيالريف،علىالحمايةبسطيقتوحوذ
نقرأ_(39(الحجةزيسابعبتاريخالإسبايينإلىبالريفالعليا
الريفيالشعبأنكاريملعياءالذيالوندأدإذالعباراتهذه
نيهالمقاتلينعددويزيدنسمة<مليرذمنأكثرعنعبارةهوالذي
:العبارةهز«نقرأكماأف<<،متيعن

لكمأمرحأذالإنائيةوشواعريواجبيمنأدأرى
عصرية،مواعدعلأستالتيالريفيةالحكومةإذبمايأت:
أذآملةواتصاديآسياسيأمتقلةنفهاتعتبر0مدنيةوقوانين
وترىالشعوب،جيعتيشوكماقوونآعاشتكماحرةسيئى
الإسبانمتعماريالاالجانبوتعدتوابها،امتلاكأحقيةلفسها
حكومةعلىالحمايةنثومنيزعمهفيمالهلاحقغاصبامتعديأ
ويرنضهابها،يعترفولنبها،يعترفاالريفأذوالحالةالريف،
حقرتهنيلفيويعىبفه،نفهعكمبأذويلتزمونضآ،
بكلالتامالاستقلالعنويدانحنيها،نزاعلاالتيالشوعية
يعتقدالذينوعقلاشهاالإسبانيةالأمةأماموعتجالطيعية،الوسائل
الحكومةوقتج..الشرعية.المعقولةمطالبابأحقيةيعترنوذأمم

الاستعماريالحزبمنيصدرعدايعملكلعلىالريفية
كلمنوتتبرأالإسانية،وأمامالمتمدذ،العالمأمامالإسبان
والأرواح.للأموالالإتلافمنيمعأذنيماعسىوعهدةمؤولية

مصالحمنأنتجاهلتمأنكمكيفأيضأتنعجبوأنناأدهذا
واستقلاله،بحقوقهوالاعترافالريف،مسالمةنفسهااسبانيا



الشعبمعالاقاتمرىوقتينالجوار<علاثقعلىوالمحانظة
الإنائيةحقرتهوهضمواهانته<عليه،التعديعنعوفأالريفي

الواتعةفرسايلمعاهدةوونقااذ،العمرموسلاطبقأوالشرعية
نتائجمماالإناذتعلمالتيالحربتلكالعالمية،الحرببعد

0الإنمماذإهانةإلسبيللاأنهالقااوعلموالغمب<التعدي
أمرهالتدبروشأنهاأمةكلتركوالطيميالعقليالواجبمنوأنه

..الحق.أمامشيآكلآيميواذوالقوةالجررتوأذبفسها،
وأذ0ورةعلحبرالمعاهداتإذيقولوذالماسةأذعنورغما
<<...ماحبه.إلىالحقإعادةمنبدلاأنهفالواقعللسيفالحق

أنإلايسقيلا0«العبارة:هذهالرسالةمنأيضأنقتطفهوعا
خطتهولايغيريعاللاالريفأنوهونهائيآءتصريحألكمأصرح
علىإلاالصلحفيالمخابرةيفتحلاأنهوهوءالوفعليهاسارالتي

أخفقتوقدهذاءالريف<<.باستقلالإسبانيااعتوافأماس
المغربيالوعليالفريقينمطالبلتعارضالصلحمحاولة

الإسباني.والاستعماري

كمدكاذبالفشلتطراكمؤتمرفيهانتهىالذيالوقتوفي
عماديونقةخفيةذهبإنهحيثسنةمدةغابأالخطابي(فتحآ)

لتقديموذلك~<الأممعصبةقصدكماأوروبا<إلىاحيتمي
الريف،بمطالبالتعرفبقصدالدوليةالهيةإلىوعرائضوثاثق

وكانتوالإنصافوالعدالة،الحق،باسمبتأييدها،والمطالبة
أذبعدالرفعنالإسبانالانتدابرفعفيتتلخصالمساعي



تلعةبمعونةآلحيمةعلىالاستيلا>الإسباذهدفوكاذبة،المغار
وتدبوالخطة،فيددميلفيترددونكرالبحر،فيلهاالمقابلةالجزيرة
منالبالةرتةنيلمنسيصكهالذيالموإلىالمؤدييقالط
الجبالسالكبهليعبرجيشهالجزالووزعالملك<طرف
تمسماذ،تبيلةالاقا«وكاذالأمام!إلىله:أمر»وكاذ0والأودية
أخذبيماالشالحىد،علىادريىبيديفرقتهمعالجزالوتموكز
أنهماظاحقأحديعترفهمانلمالجال،يتلقاذاذ،آخرنريقاذ
الحلفونضتقدقماذقبيلةوكانتخط،كلمنمأمنفي

الحرامةبإتامةوعدتهلكنهاالكريمعبدبنكمدمنالمقترح
بوعدها.تمعاذبرتونعلآالجبال<رؤوسعلىتبةوالمرا

الوسلىبعثالإسبانيالهجومبأمراجديرفيالقائدعلمولما
الذينهمفحسبرجلآ125بأنفأجيبورياغل،بيإل

الرجال،أصلحمنأنهمأيقناجديرإلجاؤوهولماله،استجابوا
عشووهوعندهمكانماعلىزيادةرصاصة15_لا(وزودهم
داموامايقاتلوابأنعهداعليهمأخذولكنهواحد،لكلوصاصات

يمزوبإيمانالأصغر،شقيقهالقائدمعوكانالحياة،قيدعلى
لتقاتلالمجاهدينكتيبةتحركةالمخورتفتتوبعزيمةالرواسي،
منليلآفخرجتوأعتدته،بأسلحتهالعرعرمالجيشببنادقها
وكانفيه،والتموكزابرانجبلتسلقفياليوموقضتاجدير،
فيحاسمةابرانجبلعلىالسيطرةأنيعتقدالكريمعبدبئمحمد

فيمهلالأمرأنيعتقدأخوهوكانمومى،اقرواديعلىالاستيلاء
مجلآجعاالجبلأعلىمننزلاولماالمنال،عسيرولكنهالقول<



اوان:جلمعركة_ا

الفونسوليتولىالملكاختارهالذيهوسيلفيترالجزالكاذ
فدالأمرلهتفومىسريةرسالةفأعطاهالريف،فدالحرب
إليهأعيدتالذي(بيرانجير)الجزالالساميالمدربسياسة
أداعملالسرية:الملكيةالرسالةونحوىللجش.العلياالقيادة
مجرذ<<رجلهوالذيالحربيةبوزيرتالولابه«آمركما

شكلومتهورأالاندفاعسريعكاذسيلفتردد،0دأنوالحقيقة
هذاولكنالملك،تمريضإلىحاجةفييكنابحيثجون
شديدالفونسيوكاذوتهور.اندفاعمنعليهجبلمافاعف
مشاكلمنإسبانياإراحةعلىالقادربالرجلظفربأنهالوثو~
نفه،فيهذايعتقدبدورهددسيلفيترددوكاذالمغرب،ومتاعب
كاذوهكذابالريف،الحربأمرفياليدطليقكاذأنهإليهويضيف
التيالمهمةبتحقيقنفهويمنيالهل،بالانتصارعلمالجزالهذا
وهيموصوعها،فيعركةسريةبويقةالفونسيالملكلهاانتدبه
كاذأنهغرورأوزادهمعه،ومنالكريمعبدبنكمدعلىالقضاء
المرتزقةمنآلافوأربعةإسبانجديأفعشرينعلىيتوفي



الجوالوانتقلبالهزيمة،مدريدبدورهااذتطوفأخرتالعكرية،
إلىبعراسبقةمنالأعلىوالقاثأالساميالمدرب0>>بيرانجير<<
بمخالفةاتهمالذيددسيلفسترددالجزالمعليتشاورادرييسيدي
وكاذألسرية،المكيةبالرسالةددسيلفيترددفأدلى0القيادةأوامر
أسكحقاحتدددسيلفترددإذويقالشديدا<بيمما.لخصام
ثمالصراع،أثا،الأرضعلىسقطاوأنهماددبيوانجيرددبحجرة
انوال،إلىوعادواالانكار،بعدابرازجبلعنالإسباذتراجع
نحوتتلبيمامجاهدين9وقتل(،5(1مايوفيابوازمعركةوكانت
الإسباذ.منألف

ائوال:معركأ~(

نوتىالإسبانيةالقلعةعلوالاحقالمباغتالانتصاربعد
تمعاذتبيلةفيالمجاورةوااأدويةالهولعلالمشرفذ1بر1جبل
لز~1مواهلةعلواتدروعزيمة<توةاكثرالويفيوذ.مبح

كارثةتقيقفيميتعلماوهذاالمحتلأالعدوعلوالانتصار
بانوال.الإسبان.لجش

الكريمعبدبنعمدالقائدجعذ1بر1نموعقبانهذلك
يبداذ1وطلبوالطفر،الحربمو.ملةيتحتمانهنيهاعلنعلأ
بوجالهاالجهادحركة.لتضمحتىتمعاذتبيلةباستصار.لعمل

لاحتلال1طالصعوبةمنجانبعلالأمركاذواذووساثلها
مذلةالمذلةجعل.لىتريالمجلىاتنواحاتوكانتفيهاد.لعدو
وسيلةاثرالكريمعبدابنولكنللقبيلة،بالنهبةوعارحومة



الواقعةالقلعةعلىالزحفوتمالمجاهدين،معللتداولاستشاريا
قبلمفاجأةهذاأيديالمجاهدين،وأنجزكلفيفسقطتالجبلفوق
القائدوكانالأسفل،منالنجدةإرسالمنالإسبانيتمكنأن
وفىمحمد<أخوهوكذلكالمقاتلين،ضمنمنالكريمعبدابن

بندقيتيأقبضإنمعه:لمنقالبالهجومالأمررليصلالفجرانتظار
شعرالقلعةمنالمجاهدوندناولماالقبو.فيرجليوأضعبيدى

لهم:قائلاالكريمعبدبن(فتحا)محمدفطمأنهمحراسها،
الهجوموكانالشك<تثيرلاسليمةبلغةإسبانيون،إسبانيون
اثه!إلأإلهلامرادة:تتصاعدالمجاهدينوأصواتماحقاساحقا

إياد<فيالبنادقجانبكلمنالمجاهدةالكتيبةواندفعت
التيالذخيرةيوفيالسكيناستعمالوكانأخرى.فيوالسكاكين

أحدمعالمسلحةبالأيديالقلعةقائدواشتبكجدا،قليلةكانت
وتحطماالفضاءفيسقطاأنإلجسديصراعفيوظلاالمجاهدين،

فانهزمساعة<نصفمنأكؤالمعركةتطلولمالمخور،على
واوبعاثنين،ومدفعينبندقية،500المجاهدونوغنمالإسبان،

قليلةفئةمنكم9اثه:وعدوصدقجبليا،ومدفعارشاشات،
بهذاوتحققتلا،الصابرينمعواللأالله،بإذنكثيرةفئةغلبت
القلعةامتلاكوهيالكريم،عبدبنمحمدأمنيةالمبينالنصر
الإسبانقامثمابران.جبلوحولتحتماعلىللسيطرةالجبلية
فيالسيطرةءفتمتوامتقهقرينارتدماسرمحانولكنمضاد<بهجوم
للجنرالالخبروبلخالشامخ<الجبلعلىاهلجناالنهاية

بالكارثةتطرانإخبارهوتولثمادريس،سيديفيسيلفسترد«0د



وأواثل(يونيوأسابعظرففيآخربعدواحدأعليهاالمتحالفون
جيشامقاتل500منمجافاةكتيبةهزمتوهكذا)،6926يوليوز
وهذامنيعة،محميةحصونفيوتمركزجندي،14000يبلغعصريا

أنالمجاهدونقرربل.انكليزيكاتبقالكماالإدراك،تحدىما
لأنائباهرة<انتصاراتهمبعدالجبليةمواقعهمفيمعتصمينيبقوالا

دنسمنالأرضوتحريرمكان<كلفيالإسبانهزمالهدف
جيوشمعالقتالليطلبواالجبالأعالمنأنزلواولهذاالاحتلال<

نفسففيأرادوا،كماالأمركانوفعلاوالأودية.السهولفيالعدو
منمرأىعلىتمكبيرقبائليتجمعفيالقراراتخذيوليوزشهر

المقاتلين.أشدمنرجل600تتجاوزالجهادقوةتكنولمالأعداء،

جعلالذي(ميلفستر)رأسهعلىنكأنالأعداءجيئىأما
بقيادةالتحريرحركةعلىوالقضاءآلحيمة،احتلالهدنه
يصوفهأذحاولد0ددبيرانجيرالجزالإذويقالالكريم،عبدابن
فيالشايددسأشربفأجابه:0الخطرالعملهذاإلىالاندفاععن
فيتقورقدوكاذيرد<<،اأوهذاأرادباجديرالكريمعبدابنداو

اترموس،واديفيسليليةجشيبقىأذيونيو،ايوماجتماع
لهفومىالتيالسويةالنوسوبرسالةتوياكاذ(سيلفتر)ولكن
دديرانجيرددمعهولمأغالق،قراركلفمدبحريةيتصوفأذنيها
وشادتشداد<<،أيفأهمجوديأدإذبقوله:ردالريففيالتقدم
منعليهيردماانتظارفيادويىسيديفييبقىأذالطرون
مفوفهتنيممنالكريمعبدابنمكتمهلةوكانت0الملك

سيديهضبةفيوذالمجاهدوتمركزالقادمة،للموحلةوإعدادها



الماشيةفيفقراءورياغا~بيأنفبماوأ~ى»أحسنراهاأخوى
فقدهذامنو~لابشيء»التضحيةيستطيعونلافهموا~واجن

منمنهوبعثقريب<شوملإلليلاالكريممحبلابنتوجه
يتزعمهاقائداقلكلاوكانتءتمسحانقبيلةمجلسلهيسرعي
الحاضرينالكريمعبلابنخاطبالجمحالتأمولماباسمها.وينطق
معيىالتحالفعلىلأ~لكمأقدمهاذبيحةأملك»لا0بقوله:
قبيت~فإنمؤازرتكم»إلحاجةفيونحنكبيرهبنصوظفرناولقل
».0الإسبانهزمعلى~وانوتمسمانورياغلبي

عبدابنطبوتلبيةالمجلى،لاقتاعكانيأ1هذوكاذ
حجة،راتعبرهاذ،اقوىابرازفيالموكاذولقد~لكريم«
كانتوتممازلاوكيف،0المشر~1كبعلعاملوأقدر
أشدا>وجالتبيلةوهيوالشرفدالحومةومهانةالاحتلال،فحية
فيوجدتهوتدالكف>،القائديعوزهاكاذوانماشرفا>،
الاحتلال،>ولمةجشعلىرجالهمنبقلةالظانىالكريمعبد.بن
الجهادحركةمعللتحانمجلهالاذعلىتمعاذت0نانقا

نورأ.التعبةوبوشوتوالتعوير<

وتسلقنحابثهامنبندقية500أخرجتالليلةنفسوفي
نصفالكريمعبدابنوأستقدمالجبال،منالأماكنشقملوهاحا

كبرى،مغارةفيالمشتركالجمعوتمابران<جبلمنرجاله
تنفيذها،المزمعالحربيةالخطةعنالكريمعبدابنفيهفتحدث
الهضابفوقالمنتصبةوالعلحصونجععلىالاستيلاءوهي
المجاهدوناستولحيثماتحققوهذاالوادي،علىالمشرفة



هجومكاذيوليوز((وفيشق،لعواملأنظبهمؤمأوكاذأعظم،
ومضاذ<وكاذالملكأنهاانوالمنجيوشهتدنقتالذيالعدو

والعبادة<الجهادعليتاوبوذكانواولهذاماثموذ،وذوالمجاهد
اليرازتبعثالريفيةالمراتعنحوبشجاعةالإسباذتقدموقد

عليهميردأذدوزمفوفهممنوسرعةبغزارةوالقابل
فتقهقرومذملآ،قوياالردكاذاقتوبواإذاحقوذ،المجاهد
عدماوغيوهاالأسلحةوتاركينانوال،قاهالأدبارمولينالإسباذ
تاثأهم،أملهكماالمجاهدينحليفالصروفاذبالفرار،لاذوا
الذيلكاتبالكريممبدبنعمدقالكماالمعجزةبمابةوجاء
(5(دسةالقاهرةفيمعهقدث

وغمبانوال،موقعةأعلىمنالهزيمةشهدددسيلفسترددوكاذ
تامثمالأسلحة،منكيواالمعركةاذميدفيوذالمجاهد

معهومنأخوهتمركزبيماانوالبتطويقرجالهمعالكريمعبدابن
لتدسالمجاهدينمنفرقةوأرسلتيق،الطعلىالمطلآالجالفي
وخلقوالحواب<كينبالكاالإسباذلقتلليلأ،القريةسكازبين
0بالتراجعالأمرددسيلفسترددأعطرثموسطهم،فيوذعرارعباهذا
التراجعوقولوالقتل،بالضربيلاحقوهوالأدبارالجشنولى
فلولهفيباستمرارعملهيعملالغاءوكاذجاعي،فوارإلى

حلمهيتحققنلمالقتل،بينددسيلفترددجةعلىوعثرالمكرة،
الطغاةنهايةوتلكباجدير،الكويمعبدابندارفيالسايشوب

سماهاكماانوال،كارثةوكانتأماله<والحمقىالمغرورين،
الجشوبلغالاسم<هذاقتالتاريخفيوقلدةالإسباذ،



وهذاانوال<بجنوبهضبةوهياغربين،ا~واحتلبينماابواهيم
الموقعمنتأكولماالكريم،عبدابنيتمناهبليتوقعه،كانما

الهجوميتوقحكانحيثوانوالاغربينبينقواتهأقام~والجد~
ا~و.من

والشقق،الخنادقا~هدونحفراءالأعلموقحمواجهةوفي
حركاتعنبالأخباريوافونهالقبيلةوجالمنالمخبرونوكان
الحربيددالغخددنصبتم692(يوليوز(7وفيالإسبافي.الجيش
اغربينحاميةأخبرتالتالاليوموفيالكريم،عبدابندبرهالذي
منويفيتسللالليلوفيالماء،إلحاجةفيبأنهاانوالحامية
الكريمعبدابنفطافللتحرك،الإسبانباستعدادليخبوانوال
الرجالولتثبيتالدفاعموقحمنللتأكدالمجاهدبصفوفوأخوه

منهموقتلالإسبان،وتقهقرالمعركة،نشبتثمالمقررة،الخطةتتلىا
منتتمكنأندونتطرانمنا~ة»دسيلفسترد»وطلب،132

حاميةوحاولتالدفاعموقحبلزومإليهالأمروصدوله،إوسالها
فشلتولكنهاانوال،منفرقةبمعونةالماءإلالوصولاغربين

.ماءالهشربإلالجنودواضطر

منهيطلبددسيلفسترددإرالكريمعبدابنوبعث
لغيرتستسلملاأنأقسمت«بأنهاالحاميةقائدعليهفردالاستلام،

خسمنأكؤعلىمنهمالواحديتوفيلاالمجاهدونوكانالموت،
وظهرمعارك،منخاضرهبعدمامتعبينوكانوارصاصةوعشرين

متطوعين،مجردوكانواانتصرواأنبعدلبيوتهمالعودةإلميلفيهم
نصرفيسعياآخريومأيبقواأنمنهمطلبالكريمعبدابنولكن



بندقية<1)504علىالمجاهدونواستولىجندي<(8000نقدوا
ومهماجندي<((00أسرواكماما~فعآ،(25ووشاشا<352و

جسامةكلهاتصورفإنهاالشيآبعضالاحصائياتاختلفت
انوال.فيالإسبانيةالعسكريةالكارثة

المجاهدونربحهاالتيوالخفيفةالثقيلةالأسلحةوفرةوكانت
القبائلوانضمامجهة،منفيها<انتصرواالتيا~ركمختلففي
بهاالتحقواالذينالمقاتلينوكثرةوالتحرير،الجهادحركةإل

حركةتوجيهعلىعظيمينباعثينأخوى<جهةمناو<باستمو
وعلردالعدوالمجاهدينلفتحمعرضةكانتالتيسليليةنحوالتحرير
بعيد.أمدمنذلهاالمحتل

الرعبهذافبعثضور،الناالمجاهدونحروغشت،9وفي
والمراكبالفنإلالتجأراالذينسليليةسكانالإسبانففوسفي

والسفنالمراكبتسعهملمومنبأنفسهم<فرارأالميناءفيالرأسية
الجنرالزوجةإنحقالنجدةفيأملآالميناءوميفعلىازدحرا
فييسقطوالاحقبالرصاصإعدامهماقترحتالأسير(نافارو)
والتحقسليلية،حوصرتوهكأابة.المغارالمحررينأيدي
يشرفبانوالأيامأمكثأنبعدالجهادبخطوطالكريمعبدابن
وانعقدالمرق،ودفنالأسرى،مصيروتقويوالأسلحة،جععلى
أصدوإليهاالاستماعوبعدالآراء،فيهتضاربتالقادةمنمجلس
التيللمدينةالدخولعدموهوأحد<مناعتراضدونأمره

والدفاعفايتهاعلىقادرةقوةفيهاليستإذإشارتهوهناعتبرها
السكانمنفيهاكانوابمنجيشهيفتكأنخشيولعلهعنها<



نحوالمجاهدينعددكانبينماجنديألفأوبعينالمنهزمالإسبان

البريعدوهمسلاحمثلعلىمتوفرينيكونواولمفقط<الألفين
يوليوز22يومالأكبرالانهزاموكانيومين<المعاركودامتوالجوي،

منوكثيراوطاثرتين،مدفعا،300المجاهدونغنموقد،192(
منفمخمةوكمياتالبنا«قدوآلافالأوتوماتيكية،الأسلحة

يقتلوالمممنوالضباطالجنودمنعددواستسلمالحربية<الذخيرة
طولوعلىسليلية،قربويت،اعووبمركز<<0ددأبارالجنرالوفيهم
كانبمنتتكاثرا~هدينصفوفكانتالإسبان<الفرارطريق
فيويستفحليشتدالقتلوكانالقبائل،وجالمنإليهمينضم
الانسحابتولالذي(نافارو)الجنرالبقيادةالفارالعدوصفوف
الحصونحامياتوكانتالكبرى،الهزيمةبعدالجيشمننجابمن
وطالبةوأسلحتها،مواقعهاتاركةإليهمتنضمالفارونبهايمرالتي

ادريس،سيديحصنعلىالمجاهدونواستولبنفسها،السلامة
الجنودمننجواوالذينافران،وحصنددسيلفستردددقيادةمركز

(نافارو)حلهالذيالقطارأماحربيين.مركبينإللجأواالغاوين
وفقدنسفا،ونسفر»سكنةعنالمجاهدونحولهفقدباجوحى

أثناءاليسرىذراعهويفيرا)(بريموديالجنرالإسبانياديكتاتورابن
غشت2وفي.الجرحىمن(69ومثلهمات<حقوتعفنالحصار،
منجندي400سوىمعهالغاوينمنيبقولم(نافاوو)داستسلم
مليئةوالممراتوالسغرحالسهولوكانتبهم،فرقدكان3000

.النتنةبالجثث

يو»ط36فيءابرانفيهزيمتهممنذالإسبان<إنويقال



إنمايخوضهاالتيالحربأنأعلنبأنواكتفى0المغربفيجيعا
والاستقلال.السيادةهدفهاتحويويةكانت

الإشارةإصدارعنالكويمعبدابنمحمدأخرماوإن
غيروأنهمبالانتصار<نشوىكانواوجالهأنإدراكهالمدينةباحتلال
وأنالمدنيين،بالسكانيبطئوالاحقأنفسهمضبطعلىقادرين
كسبوإلىالسمعة،حسنعلىالمحافظةإلىحاجةفيكانتالثورة
كإنكلترا،الدولبعضوخامةالعالمي،العامالوأيتأييد

مركزاللعدوتركسليليةدخولعدمولكنالمتحدة،والولايات
جيوشمنهاانطلقتعسكريةكقاعدةاستعمالهماأمكنوميناء
أنوأظهربعد:فيماتحققماوهذاالريف<داخلإلىالإسبان
ووطنية،وسياسية<حربية،غلطةكانسليليةتحريرعنالتأخر
نية.حسنعنالثورةقيادةارتكبتها

منتصفوفيجندي<36~50بمليليةتجمعغشتآخروفي
العدوقواتسارتاكتوبربدايةوفيضور<النااسترجعتشتنبر
(فرانكو».بقيادةمرويةجبلطريقنحو



التحريرية،الثورةضدالعالمتثيرالتيالمذابحفتكونالإسبان،
أجلالمتواليةالانتصاراتإليهاأسدتالتيسمعتهاإلوتسيىه
كلها.الأممففوسفيالخدمات

تجنبمحالمدينة،تحريربعدمالأمرفإنيكن،ومهما
ذهبولقدمرغمين،القادةأطاعهوانمسلتايكنلمالمذابح،
وريةعناتخذهلأنهأبدآ<عليه~ملمأنهإلالكريم~ابن

كانربماأمرهبأنذلكبعداعترفأنهغيرالثورة،مصلحةوبدافع
ددبيرانجيرددالجنرالأمرتطرانوفيالريفحربخسرانفيالسبب
ولكنسليليةإلومنهاسبقةإلىبالتوجه(تيرسيو»الأجنبياللغيف
الدفاع.على~ولاا~ينةأنأعلنواقادته

عام،سخطمثارالعسكريةالكارثةوقحكانإسبانياوفي
كماالجريمة،بلالكارثة،فيبالاشتراكالملكواتهمشعبي<وهياج
ونعيةزيارةالبابازارالفونيالملكأنإلالإشارةو~رقيل،
سماهمنعلىجديدةصلبيةحربأيعلنأنمنهوطلب،1923سنة

الملكخطابترجمالذيالكريمعبدبنمحمدوهو(بالكافر)
الغزوحقيقةعلىسكانهيقفحقالريفكلفيونشرهالإسباني
منشاكلتهعلىهوومنإسبانيا«ولةرئيسنظرفيالإمبماني

فيالتصرفحريةلهأطلقالذي(سيلفستر)كالجنرالالعسكريين
انوال.معركةفيقتلهبعدأوراقهمحاكتشفتسريةبوسالةالحرب

علىيردأنمنالكريمعبدبنمحمدامتنحفقدذلكومع
الإسبانيينضدمقدسةكحربالجهادفيعلنبالمثل،الفونسيا~



الغضب<عموباختصارضباطها،فقتلتبرشلونةفيالجيشفرقة
فأخذوجيشأ،وحكومة،شعبأ،كلهاإسبانيافيوالاستياءواطنق،
0البلاوأصبحتالمغرب،فيالورطةمنالخلاصيطلبونالجميع
.بالفوضىة0مهد

الجنرالأنالمصيبةفداحةأكثريدركونالمسؤولينجعلوعا
الملكومشاركةالجيشهزائمعنسرياتقريراوضعددبيكاسودد
ددسيلفستردد.المشهورالمغرورجنرالهيدعلىانوالكارثةالفونسوفي

بر(نيةلجنةوتعينتثاثوته«ثارتالتقويرعلىالبرلماناطلعو(
بنظامالشعبيةالثورةلعصفتالجيشتوسطولولاالتقرير<واسةلل

ثم0الملكخضعأنهذانتائجأولوكانالفونسي.والملكالحكم
ويفيوا)(بويموديالجنراليدعلىالانقلاببحارثالدستورعطل
لمقاطعةعامحاكموهووكانإسبانيا،ديكتاتورأصبحالذي

فقدفيهذالهتسببحقالمغربمنبالانحابيناديكاطالونيا
كما(<923شتنبر•3فيالحكم،رئاسةإلصعودهوكانمنصبه،
وضعقررهماأولوكانوالجمهور،الجيشفيبشعبيةيتمتنكان
قررالأساسهذاوعلىالمغرب،فيوالأموالبالأرواحللتضحيةحد

وأقيلومهانة.ذلةدونعنهالاستغناىيمكنماكلعنالتخلي
للقواتالأعلىوالقائدبتطوانالساميالمندوب(بيرانجير)الجنرال
تورطسترلمحاولةوسيلةهذافيوكانالمغربي،بالشمالالإسبانية
أنهوالحقيقةعنها،مباشرأمسؤولآاعتبرلأنهانوال،هزيمةفيالملك
ثقته،ورجلالملكحليفددسيلفسترد«الجنرال«اتماينصحكان
سليلية.قربالدفاعيةالمواقعفيوبالبقاءالاندفاع،بعدم



ائمالحزانعكاس
إسبانيافيالسياسيالوضحعلى

التيالمتواليةبالهزائمإسبانيافيالسياسيالوضح~فى
يطقولمتأثر<وأقصىأشدالريففيالإسبانيالجيشتكبدها
القواتبهامنيةالتيالامويةالكوارثتحملالشعبولاالحكم

تحلولموعتاد،سلاحمنعليهتوفرةماومعكثرتهاعلىالإسبانية
والحكومة،الجيشأوساطفيالأزماتانفجرتحق(923منة

بأنالاعتقادفسادوالأحزاب،الصحافةفيعقلأالعاموالوأي
تبتلعقعربدونوبثراالإسباني،للشبابمقبرةإلاليسالمغرب
كانتالريففيالحربلأنالإسبانية،والثرواتالأموالباستمرار
ليرةمليوناعشرينسنويأتصرفهمابلحالقالإسبانيةالميزانيةترهق
والماليةوالمادية<البشرية،التضحياتهيحوكانتلينية،امتو
الرياح.أدراجتذهب

تحققالريفيةالثورةكانتتخسراسبانياكانتماوبقدو
الأسوى،بفداءوماليا،وماديا،عسكريا،والمكاسبالأرباح
كانتالإسبانيةالقواتأنكلههذانتائجمنوكانومعنويا،

حقوالانكساراحارالالتلقىإلاسليليةأوتطرانمنتتحركلا
تمودةوهوةبالمنوب،للبقاءمعارضتهيعلنالإسبانيالشعبصار





تغطية(مدير)لقبيحملويغيرا)(ديالجنرالوكان
ليتولالمغربزاوالصفةوبهذهالمطلقة<العامةلديكتاتوريته
ا~اقعمنينسحببأنالجيشفأمرالحملة،مسؤوليةشخصيأ
أعلنكماومليلية<تطرانجنوبوأضمنأسلمأخرىإلالأمامية
الجيشثائرةفثاوتالمغربمنالشماليةالمنطقةاحتلالعنالتخلي
والكوارثالهزائمعاولغسلوالانتقامالثأرأخذمنيحومههذالأن

أعلنهاالتيخطتهعلىمصمتاكانويفيرا)(ديولكنالعسكرية،
إلمنهاالانسحابوتواريخالمواقعأسماءمبينأالصحفلمراملي
هذا،علمحينماليوعليإنويقالومليلية.تطرانحولأعدتالتي
ولكنالاضطرارعندإلاينحسبلاالجيشإنإلاهي!أديا:صاح
خاتمةويفيوا)(ديقرارواعتبرلعدوه<<،سابقأهذايعلنأنغيرمن
.المغرب<«فيإسبانياددبمغامرةسميما

المواقعمنالانسحابوحققناصرقدويغيرا)(ديكانوإذا
والإمداداتالقواتحشدفيالوقتنفسفيينكركانفإنهالمتقدمة

الأراضيداخلعلىالاستيلاءمحاولةمعالساحليةالمراكزفي
ظلهذاومع(،50إلذ0منعددهضاعفالذيالطيرانبواسطة
المغرب.عنتتخلىأنواماتتقدم،أنإماإسبانياعلىأنيعتقد



المخابرةوتتولباسمها،تنطقكانتددنيابةددانكليزية،شخصيات
الأممهيشةإلالريفيةالحكومةكتاباتبتوجيهوتقوملسانها،على

الدولية.المنظمةنظرعلىالإسبانيالعدوانقضيةعرضلمحاولة
ضدبالحربورجالهاقادتهاانشغالهذاإلالثورةحكومةألجأوعا

المنصوبةوالموانحالعراقيلبسببالمندوبينخروجوصعوبةالعدو<
يمكنكانعنهورغتاأاثم<مضروبلحصاروالمكونةطريقهم،في

علىفيهاتتوفرالثورةكانتالقطنجةطريقعنبالخارجالاتصال
منوالمؤيدينبالقاطفينالاستعانةوضرورةللمخابرات،جهاز

السياسيبنشاطهمالقياميستطيعونالذينالأوروبيين
ومثالالرسمية.للموانعبلادهمفييتعرضواأندونوا~يبلوماسي

ردونكوبواسطةلفارةفيالمنشأةكوهيطي)(ريفالريفلجنةهذا
الثورةمطالبتحقيقسبيلفيبنشاطهإذاكاشتهرالذيكانينخ

بكثرةيتردأوكانخفية،غيرمهمةخدماتلهاوأدىالتحريرية<
القياممنمكنهالذيالأمرالثورة،قا«ةبثقةويتمتعالريفعلى

علتابالأمرالمعنيةالحكوماتمحالمخابرةأبوابلهوفتحبمهامه،
باسمهاوينطقالريف،قيادةعنلينوبصلاحيةذاكانبأنهمنها

كانتالثورةحكومةأنإلالإشارةوتجدرالأقل.علىكوسيط
مثيديبلوماسيةصفاتفتعطيهملمساعدتهاالانكليزبعضتتخذ
مكلفأوكانمفوض،وزيرلقبيحملكانالذيارنولجوهن
لندرة.فيالريفلحكومةعامكوكيل

)9ادء«دة~ا»دة5«اءء-ءه»ء»«ه«509(.أ
معييرأيعليهأيطنلمالأمم،هيةمو~غصوفيما
بوامعلةبهاالاتصالاتكلعنبالرغمالريفيةالورقلصالح



الثالإالثكل

الدولتوساعيهارالتعرثورة

فيإحداهامعركتين،تخوضالتحريريةالريفثورةكانت
ضدهمالخارجفيوالأخرىالإسبانيين<معالمحتلينضدالداخل
بعضفيوالدبلوماسيةبالسياسةأيسلمية،بوساثلولكنكذلك،
بجنيفالدوليةالأوساطوفيولندرة،كباريسالأوروبيةالعواصم
علىتعتمدالتحريريةللثورةالخارجيةالحركةوكانتالأ-<~~
بالشخصياتالاستعانةوعلىلصالحها،الصحففيالدعاية
وبياناتمذكراتفيالثوريةبالمطالبالتعريفوعلىالعاطفة،
كماجنيف؟فيالأممهيشةوالىالعالمي<العامالرأيإلىموجهة
والمخابراتالاتصالاتلإجراءممثليهابإيفادالثورةحكومةاهتمت
النيابية،المجالسوأعضاءالأحزاب<ورؤساءالسيادةرجالمع

الخارجيةامحركةوكانتا~~.اختلافعلىالصحفوأرباب
فأهلهاالاسبار،الاحتلالضدالداثرةالتحريرحزببلسانناطقة

للتضليلتشويعهاالأعداءحاولالتيبحقيقتهابالتعريف
قيادةنظروجهةبعرضاهتمتكماسبيلآ،هذاإلاستطاعواما

ومفهومة.واضحةتكونحتىومطامحهامطالبرواعلانءالثورة

بمساعدةلندرةفيالثورةحكومةأنشأتهذاأجلومن



سيطرةتحتتعانيهاكانتكماالعبوديةمنالتحوروثبةفيالمقهورة،
القاسيةالمرةالتجربةهذهتكنولممتعمار.الاوسياسةالاحتلال،

عنبالتخليأقنعتهاحيثالجدوىبعديمةالشعوبتلكجوبتهاالتي
لنيلنفسهاوعلىمووالأواقععلىوالاعتمادوالأوهام،الخيالات
الريفلثورةبالنسبةكانماوهذاالشريفة،الحرةالحياةفيحقها
عنبالقوةإجلاشهإلوترميبالسلاح<العدوتحاربانفكتماالتي
الوطن.أرض

تصدركانتالتيوالديبلوماسيةالسياسيةالوثائقمنويتضح
بالتخليالمطالبةموضوععنتخرجلاكانتأنهاالثورةحكومةعن

المغرب،شمالفيالسلممراقرارالعدوانيةخطتهعنالإسباني
القومي<المصيرتقويربحقالتمتعفيالثائرالشعبإرادةواحترام
رسميأبهذاوالاعتوافالحرة<الشعوبكسائربنفسهنفسهوحكم
وابراممنظمة،ديبلوماسيةبعلاثقمعهاوالارتباطالدول،من

الجميع<صالحفيوالفيالاقتصاديللتعاونالطرفينبيناتفاقات
فيعنهاالتعبيرسيغاختلفتمهماالثورةمطالبفحوىهوهذا

ونثبتالأمم،هيشةأوالحكوماتإلىالموجهةالرسميةمستنداتها
مكتوبةوهيكل،منبعضهيالسجلاتفيعليهماعثرنا

بلندرة،دبليكيشن)(ريفالريف)(وفدمنوموجهةبالانكليزية
الحاجبنالكويمعبدبتوقعمطالبلاشحةالوثائقتلكوضمن
اللائحةوأوفقتغلي،الوريابوجيبارمحمدبنوعمدالبقيرى،على

الانكليزي،ارنولجوهنبإمضاء)(22شتنبر6فيمؤرخةبرسالة
الرئيسالكريمعبدمحمدمننداء_الرسالةحسب_وهي
الانكليزية:عنمعربأاللائحةنصوهذاالأعلى<والقاثأ



الثورةحكومةمنباستمرارإليهاالموجهةوالبياناتالمذكرات،
بتسجيلتكتفيالعامةكتابتهاوكانتعنها،ونيابةباسمهاأو

منويستفادأكثر،ولاأقللاإداريةبأمانةالواردةالوثائق
الثورةممثليمعوالقانونيالسياسيقسميهاعنالمسؤولينمراسلات

قضيةفيالنظرتتولأناستطاعتهافييكنلمالهيئةأنالانكليزمن
أعضاءدولوفودتبنتهاإذاإلاالريففيإسبانيامحالحرب
بدون(ايران)فارسوفدمعمحاولةفعلاجرتوقدها،أحلأو
المعارضينأكبرمنالأممهيشةىللفرنساعقلوكانوى.جل

معتضامنااول،والتللبحثالأعمالجدولفيالقضيةلإدراج
الوجودعلىالإسبانيالاحتلالثارانلعواقبمنوخوفأإسبانيا،

المغرب.فيالفرنسيالاستعماري

هيالدوليةالهيةداخلةالمبيطالدولكانتعامةوبصفة
وهيلها،ومسخوةطيعةأداةمنهاجعلتالتيالاستعماردول

وهولاندة،وبلجيكا<وايطاليا<واسبانيا،وانكلترا،فونسا،
عليهاالمعتدىالشعوبموتإسماعوجودهامعفاستحال
وقدوالاستقلال،الحريةفيحقوتهاوانالتهاوالاستعباد<بالاحتلال
بالكفاحإلاأمانيهانيلإلىسبيللابأنهالمحرومةالشعوبأيقت

بتطيقوالمطالبةالأعداء<أنصافعلىلاعتمادلاباوالتضحية
وفقوالمأثرةلهم<الخافقةالأممهيةمكفيالمعلةالمبادىء
منهذاكاذوتدالمشتركة،الاستعماريةسياستهملصالحشيتهم
تكنلمأنهاعلىبرهتالتيالأميةالهيةشلعلىالبواعثأتوى
الشعوبوتجدالباطل،وتبلالحقكقعالميةإنسانيةهية



أنبوسعناأنهكماالأجنبية،الجالياتأرواححياةنضمننحن_8
.الكاملةحديتنالهانؤمن

نستطيعأنناعلىوالضماناتالأدلةلتوفيراستعدادعلىنحن_5
.الدوليةوالتجارةالسلممصالحمعتمشيأالبلادنحكمأن

.الحالالاجتماعإطارفيالطلبهذافيالنظرإليكمنطلب_1لا

ءالأممعصبةخلالمنإسبانيا<إلالدعوةتوجيهنرجو_12
البحر.طريقعنلبلادهمالحوبالدخوللممثليناللسماح

توتيع:
البقيريمليالحا-بنالكريمعبد
غليالوريابوجيبارعمدبنعمد



(ا)رقمالوتيقة
6922ثشبر2فىذ،ك

~91~~م1اححس

بالمغرب<الحالية<الريفلحكومةالمعتمدينالممثليننحن<
الأصولحسبمنتخبةتمثيليةحكومةلدينابأنهإبلاغكمنود

وغمارة<الريفقبائلمنقبيلة4(عننوابمنوتتكونالمرعية،
بالمغرب.

إرساءأجلمنإسبانيامعترتيبإجراءفيالرغبةتحدونا_ا
السلام.

.إسبانياوبينبينناجغرافيةحدودتعيينعلىالموافقةنعتزم~2

معوذلكالأصول«حسبمنتخبتمثيليمجلسبلادنايحكم_(
.الأمم)(عصبةلمبادىءالكاملةالمراعاة

.ة0متجدسنواتثلاثلماةبرلمانناانتخابتم_9

ومنالمنتخبينالممنلينبينمنالحكومةأعضاءتعيينيتم_5
.قبلهم

الأمم.جيعمعالتجاريللتبادلبلادنافتحنعتزم_6

جيعفيالأممجيعحقوقلضماناستعدادعلىنحن_(
منحالبأينفرض<ولنبالتجارة،المتصلةالمجالات
المقاطعاتعلىتفرضهاالتيتلكمنأعلىرسوماالأحوال،
المغرب.فيالأخرى



ا~اوقمالوثيقة
منالمتحضرةالأممإلىمفتوحة<<،أدرسالةكذلكوتوجد

الريفوفدبواسطة،1522شتنبر6بتاريخالكريم،~ابنالأمير
الناطقبتوقيعتقديمبرسالةالمفتوحةالرسالةوأوفقت~رة،
العامالكاتبإلموجهوالكلارنول،جوهنالانكليزيباسمه
الرسالةعرضالوفدباسمالمتحدثويطلبالدولية،للهيئة
اللمفيالرغبةتتطلبوهيللهيئةالعامةالجمعيةعلىالمفتوحة

الحكومةحكومتهتعهالذيالإقليمعلىمطلعأنهمؤكداوالاعتراف
بحاله،كلفيالأجانبهحقوقضمانعلىوالقادرةالمستقرةالوحيدة
منذتعيشيهوديةأسرةنحينباستثناءأقلياتفيهتو~لاوأنه
معربآالمفتوحةالرسالةنصوهذاوطمأنينة،سلمفيكثيرةقرون
الانكليزية:عن

اخحضرةا~~إلوسر~

موجهةمفتوحةلرسالةترجةعنعبارةهوالتالالنصإن
أميرالكريمعبدمحمدالأميرطرفمنالمتحضرة)(الأممإل

بالمغرب:الريف،

طنجةفيالقويةالأممبعضبسفواءالاتصاللناسبق«دلقا
رسائلنا.بلغتكمإذاماندريولسناإسبانيا،منبشكوانالإبلاغهم

الإنسانية،لمساعدةجديدمننناشدكماليوم،ددونحن
جعا،البشريةرفاهيةأجلمنالجهدماوسعكمبذلإليكمونطلب
العقيدة.أوالدينعنالنظربغض





والتعديالاضطهادلأعمالنتيجةجاءتالريفثورةأدإن
هناك،السلطةعلىنصبواالذينالإسبانيونالشباناقترفهاالتي
والموظفينالمسلمينالأئمةكبارعلىتطاولحقسلطانهمامتدولقد

الأرضاغتصابفيشرعواقدأنهمحدإلالمحليوالجيشالمدنيين
إنوهم_الجاهليةأيامسماتمنسمةوهي_الشعبوامتهان
والتمدن،الأوروبيينبامممبساطةبكليفعلونهفإغاذلكفعلوا
سوىليسواأنهمإذبالحامين،أوبالمصلحينالأمر،واقعفيهموما

يبصرون.لاغاصبين

يضحياليوموهوحرة،حياةالآذحقال~ماشددلتد
.ودينهحريتهعندفاعأوجالهبأرواح

أيأوالحديثةالحضارةإزاءاعتراضأييبديلافالويف،0د
علاقاتإقامةأبدايرفضلنأنهكماالإصلاح،مشارينمننفور
محليةحكومةإنشاءيستهدفإنمافالريفأوروبا،معمتبادلةتجارية
الرعاياوحقوقبهاالخاصةحقوقهالحمايةأساسياأمراتعتبر

الدولتربطالتيالتجاريةالاتفاقاتلأحكامطبقاالأجانب
يرىأنيأبىالريفأنغيرأفريقيا،غرببدولالقويةالأوروبية
ثمناذهبأأجنبيةجهاتترشوهملأشخاصموكولةالحكممقاليد

ووطنيتهم.للطانهم

يعرضلمنوشعبهموطنهمرهنعنعونيتورلادأشخاص0
الشخصية»مصالحهمسوىيراعونولاءالمالمنحفنةعليهم

مثقلةحللمنفيهمايرفلونوغمءالآنأصبحواأشخاص



فينادتطالماالتياوروباعللزامأاليومامبحددولقد
الحفارةمتوىلإعلا>~بأنهاالعشرينالترذ1هذغضوذ
المبدا1هذبقلتنطعبأذعليهالزامأأمبحبالإسانية<والنوض
المظوملحمايةتقفوأذالعملي،المجال.لىيالظالمجالمنالنبيل
الضعيف،حقوقلصيانةللقويوالتمديالمعتدي،بنيمن
يقدم(إذوالشهامة،بالشرفالتقليديشعورهبهيؤديقدالذي
الإبادةوهيعقباها_ألاقمدلاحتميةخاتمة.لالعوذ،له

الذاتية.

حربحرب<صاحةإلالريفتحولءالأيامهذهأدففي
حيثالقدير،العليمولاناأماميبروهاماالأمرواقعفيلهاليس
الإسبانيينمنالعديدعلىمنهطائلةلادمارأتجلبموفإنها

والريفيين.

بمهمةإليهممحهات~أوروباأنالإسبانيونددويعتقل
أدهليتساءلون:الريفأهلأنإلاالريف<فيوالتمدينالإصلاح
أماستعمالهامحظورأسلحةبا~امالمنازلتدميريعيالإصلاح
هوأوالأخوين؟حقوقاغتصابأوااينيةالشؤونفيالتدخل
الحماية؟باسمتسترأالأخوينأرضضمعمليةعلىتطلقعبارة

بالأمرالمعنيينالرعاياحقوقعلىاطغاظهوالحمايةمنفالغرض
منإلحاجةفيأننأترىأنالأنأوروباإمكانوفيو~يتهم،
واستقلالنا،حرياتناعلىعدوانمنالسلطةهذهتمارسهعايحصينا
فساثنا.وحرمةوشرفنا<



أوروباأذالواقحمنفيكرذإليه،الترمليتماتفا~
عنالظبصرفبأسره،المحمديالقااكاربةسوىتستهدفلا

.المتبعةاطرتىأوالمستخدمةالأسلحة

السياسية،وذالشربزمامالمسكينأذنعتقدلاأناأدإلا
شوشةوتدالضميرمرتاحيسيكونوذأمراء،أوكانواوؤساء

تلكنقصدإنمابذلك،ونعنالسودا>،البصمةهذهمفاء»مل
وحدهوالزمنترية،روابطالإسلاميالعالمإلىتشدهاالتياذالبلد
الذيهوالسديدوالرأيبهدمها،أوآمالابتحققالكفيلهو

.قدرهاحقسبالماالوقتفيآمالاسيتدر

أوروباتشدهالذيالهدفبطيعةيتعلقالمطروحوالؤال0د
تقصدكانتهل)،9أدء«ا0(ددالخفراءالجزيرةمؤتموعقدوراءمن

وفماذالعامةالروقوزيادة<والظامالقانونكلمةإعلاءبذلك
منوخلواوشريفةخسةفواياذاالدانعكاذفإذااقتصادية؟أرباح
أنهمنيقينعل(ونحزالعكريأوالسياسيالفوزفيطمعأي

يبديلاأنهكماار~»إليهيطمحماعينهوذلكفإذكذلك)،
التخفيفهوايبتغيهمانكلالشروط،هذهإزا>كاذاعتراض)ي
حكومةوإتامةالعكريوالعدوازالإسبانمطهادالاءعبمن
.بفسهإدارتهاعلىيشرفبه،خامةعلية

الإفواوشأنهمنشيآأيذلكفيأوروباأعدأدتوى،
عضريقيزأيذلكأفيرعاياها؟بحقرتىالمساسأوبمصالحها

أولشكوجهفيالياسيةأوساطهاأبوابتوهدلجعلهاقومي)و
الإسباذ؟وطأةمنيعانونالذين



خدمةفيبيا«قمجردونياشين<ألقابمنعليهمأغدهماممختلف
والعاداتالإعلاميةالشريعةتعاليمتمامامتجاهلينالإسبانمصالح
.الوطنيةوالتقاليد

بهخاصحكمنظامإقامةهوالشاغلالريفشغلأدإن
قوانينه،سنإليتطعأنهكماغير<لاالذاتيةإوادتهعلىيعتمد
حقوقهحديةمنبذلكيتمكنحقالتجاريةمعاهداتهوإبرام

مثلترفضأنأوروبايسعولاسواء<حدعلىوالخارجيةالداخلية
اطقو~،معالأحوالمنحالبأييتعارضلاأنهطالماالنظامهذا

الأوروبية.والحضارةوالإصلاحات<

خليفةإلىالريففيالسلطةتنسبأنباءأوروباوتصل0د
تظنوقدإسبانيين)،(حامينوإسبانية)(فايةرعايةتحتمزعوم
يحكمونوأنهمدستورية<وبصورةالحكمعلىنصبواقدأنهم

القبيل.هذامنشيآأيهناكليسالواقعفيولكنبالعدل،

يحركهعنوالتأييدالمساندةطلبأنللريفسبقددولقد
العظمىالدوللممثليرسالةوجهكماأوروبا،فيبالعدالةشعور
فيأراضيه«نالغاصبينلإجلاءسلاحهشاهرأيزاللاوأنهعلنآء
المشكلةوفضتالأممهذهتدخلتفإذاالمتحضرة،الأممردانتظار
ميتحققالريففإنالطرفين<حقوقوتحميالريفترضيبصورة
صادقةوالحضارةالبشريةخيرلمداقيهبالعملأعواهاأنمنعندئذ
مؤتمرلعقدتدعولمظهرهاالمشكلةولتإذاأمافيها،خداعلا

بأيبالوفاءوالتعهدأقوالهملإثباتالريفزعماءكذلكيحضره



((اوتمالوثيقة

المجالفيوالماعيالمحاولاتكلجدوىعدممنوبالرغم
بأهمللاتصالالجهودبذلواملواقادتهانإذالثورةلصالحالدولي
والعملبمواتفهم،والتعرفمالبهم<وعرفيالأوروبيينالساسة
واذعدعنلكواهمالإمغادعلىورسميأسلميأللعمول
الدولبينالفوزماطقاقتسامنتيجةأرفهمعلىالإسباذ
تتواردكانتكماخامة،المغربوفيعامة<أفريقيافيالمستعمرة

الريفثورةلتأييدوالبرقياتالكتاباتمنكيرالأممهيةعلىعبآ
الجوبية،وأمويكاأوروبافيومؤتمراتمظماتمنالتقريرية

:الانكليزيةعنمعربآالرفلحكومةآخربياذيليوفيما

الريفجهوريةحكومة

الأ~لجصيحوإعلانحكومييان
تأميهاوتمتنظيمهاأعيدالتيالريفجهوريةحكومةأدإن

التالي:بالبيانالدولجيعتشعر.،5~5يونيهمنذالعاثرمنذ
.<55~عامقبلاعضراء.امجزيرةتوارقبلالريف~0<>
الأطليوالمحيطشمالآ<المتوسطالأبيضالبحرالريفيحدكان
ماحتهوتقدروشرقآ،جنوباالقرنيةالمغربومنطقةغربأ،
يعيثوننمةمليونيمكانهعددويبلغمربع<كلم~5.555بحوالي
امجوارحنعلاقاتبينهافيماتقيمالقبائلمنتجمعرحابفي

القبائلهذهكانتوعرقية،لغويةقرابةمنبينهايؤلفمابفضل
فبتلككان،عتلأيلمدصفوفهاووحدتحرةحياةتحيى



الريف،دعاوىلسماعمستعدةغيرأوروباكانتددفإذا
الحقيقةتستشفإذنفذرهاالحقيقة،عنالبعدكلبعيدةوتعتبرها

الذينالنيابي<المجلسفيالأعضاءمنذاتهم_أيالإمبانمن
إخفاقمنمساعيهمإليهباءتلمانطرأالانسحاب،بضرورةامروا
جعلعاواعتداءات،انتهاكاتمنالجشوغيراجيثواقترفهولما
وغضبه.الريفحنقحدةمنالتخفيفالمستعصيمن

أوروباأممياعلنا<إليكمفوجههاشكوانازيدهي0
عليكم<<.والسلامالمتحضرة،

:توتيع
الكريمعبدعمد

المىهوانهيظهرالذيالاكيزيالمىغيرعلنعؤوا
الخاصالخطربتو~لاالورق،تاثأباسمالمرتعالرسي
نصوجدولوترجة،أواملالانكليزيالصملندريولا
في0مفقوولكهالأمل،مولاعتبرالكريمعبدابنللأميرخطر

التعيلأوراوفي.شارةه0ترواعليها،.هلعاالتي.لمجلات
المعفوظ.الملفاتمختلتعلالمسربالمجلات.لمرنقة



الحسةذويحقوالتجاري،الصاعيالحقلفيالعاملين
يةبدوزالبلدفيالعملفييرغبوذوالذينمنهم،الإسبانية
عداثة.

الأمم_الصغيرةكلمحالوديالتعايشىإلالريفددويتطلح
بإعلانالإخطار(92(عامفيلهسبقولقدوالكبيرة،منها

المعتمدينوإيطالياوأمريكاوفرنساانكلتراسغيرمنلكلالجمهورية
البيان،بهذاالأممجيعخارجيةوزراءجديدمنويثمعرطنجة،في

(باجدير)ودبلوماسيةقنصليةمصالحإقامةانالبلاجيعويسأل
مجيحعلىالحصولالأجانبللمثلينيتسىحيثالريف،عاصمة

.بمهامه<«للوفاءاللازمةالتسهيلات

الريف:ريةمجهورئيسعنوبالنيابة)الويفحكومةباسم
الخطابيالكريمعبهالرئيس

والداخليةالماليةووزيرالوزراءمجلسرئيس
الخطابيمحمداللامعبدالوزير

العدل:وزيو
الشمسمحمدالوزير

:الحربيةوزير
عمربنعمدالوزير

رجيةأمحأوذأئشأذير
اهمأبيالكريممبدمحمد(توقيع)

ما5ء3يو~غرةفي~جدير<



القطرخارجالمغربسلطانجيوش~إلالتوصلتمالطريقة
عامإل1898عاممنذسنوات،سحقرابةدامتهلةخلال
بمثابةالريففيأومآيعتبركانالمغربملكأنوالواقح<1905

سلطانهمنجزءايعدالايينفوذهوكانالروحي،الزعيم
.الشخصي

عامقبلكانالحاكم<هذامنالريفموقففإنوهكذا«00
تقريبا.مستقلاموقفا1906

قراريعلنالخضراء:الجزيرةقراراعتمادبعدالرهف_2>>
انتشار»،مدىعلىللمغربالاقليميةالسلامةالخضراءالجزيرة
تمقدالدولىالاتفاقهذابأنالقولفيالحقالريفولحكومة
تقسيمالأخيرةالدوليةالاتفاقاتإطارفيتملأنهطويلآ،تأجيله
وتمالفرنسية<للحمايةخاضعةإحداهامنطقتين:إلالمغرب
الموحدة«الريفرغبةوعنحق<كلعنتغاضياالثانية،اعتبار
مستقلة<حياةأاثمايجيىالريفوكانءالإسبانيةللسيطرةخاضعة
كانتءحديثةجهوريةحكومة،1920يونيهمنالعاثرمنأوأسس
الحرب<أسرىمسألة(مثلللندالنلمعاملةمعهاتتعاملإسبانيا
للتفاوضجدوىبدونالحكومةهذهتطلعتولطالما)،(92(عام
ينريبأنهالدولجيعرسمياالريفويشعرالسلام«حول

أجلمنكفاحهسيواصلوبأنهالمطلقالسياسيباستقلالهالاحتفاظ
الضرورة.حسبماتقتضيهتوانلأيولابلارسمياعترافعلىالحصول

رشيدااستغلالاالريفيضمنلكيذلك،عنددوفضلا
الأجانبلجميعالحرالدخولمبدأإقامةنيتهففيءالهائلةلثرواته



ألمانأ،أنفسهميعتبرواأنيمكنلاالانكليزأنكماالبقة<مغاربة
فيبالانكليزنكونماأشبهيجعلناالذيهوالعرقيالمزيجهذاولعل
اتصالعلىنكونأنفيوغبتناوفيالاستقلال،فيالمطلقةإرادتنا
مجيعاالأرضأمممع

العالممنجهةأيةفيالشعوبمجيحالبيانبهذاندعرأدإننا
المجهولةمناطقناواستكشافإلينا،للمجيى،كانتأمةأيةومن

~وافعوالمهندسين،والكيمأويين،والجيولوجيين،العلماء،بواسطة
~أراضيناعنفدافحإنناحربي.قصدأيدونومنتجارية،
بمعاهدةمتذرعةالحربعليناتفرضالتيالإسبانيةالقواتغزو

وسلامةالمغرب،سلطاناستقلالتعلنالمعاهدةهذهإنالجزيرة،
نوافقمراذتفاوت،أيدونمنالاقتصاديوالاستقلالأراضيه<
نناديفإنناالسلطان،بأراضيفيمايتعلقلينالأوأينالمبدعلى

الضرائبالأنحققطيدفعلمالذيويفناأجلمننفسهبالشيآ
أجلمنالمخصصاتأوالمعونةيتلقلمكماللمغرب،والجزيات
فيتفاوتدونالاقتصاديةالحريةإقامةفيلراغبونوانناتطوره،
الثرواتتطويرأجلمنتجاريا~سمينافقدولهذابحهوريتنا
الأممهيحمنالأعمالأصحاب«عرةبواسطةلبلادناالكبيرة
والرخاء.والسلم<النظام،منحكميسودبحيث

وامريكا،انكلتوا،سفراء1921يوليوزفيأشعرناولقد0د
ونحنالريف.جهوريةنعلنبأنناطنجةفيوايطالياوفونسا،

عندفاعأإسبانياضدمشروعةحربأبنجاحنخوضنبوحلا
السلام،علىنحصلحقذلكعلىنثابروسوفاستقلالنا،



اهاوتمالوبت
دوةامشلالالكريمعبدبنعمداعلز((»ايديروفي
عننقلآهاونتالعدادإلندا>الرتتنفىموفيببياذ.لرف
لتبأةيعرفلاالذيالأمليالمىمووليىانكليزي،ممدر
ميتكوزتداوروتبلتكتب«1اهنعلويغلبكتب،

يكنأ~.ومهمالت.لىوترجمبالعرتكتبوربما.لانكليزة،
وهوالانكليزة،عنتربتموإفابالعرتنوردهالذيفالمى
يلي:كما

الريفجهوريةحكومة

الأممجيح_لىونداهالدولةمنيان
(،5((يوليوزفيالمؤممةالريف،جهوريةحكومةنحن0د
بأذ(55~سةالجزيرةمعاهدةفيالمستركةالدولونشعرنعلن

الأمرتط،تتحققأذيمكنلاالمعاهدةإلىأدتالتيالعلياالمطامح
القائلالأمليالخطأسببوذلكالماخية،الأيامتاريخأثتهالذي
تثكلبلادناإذالمغرب.منجزءأتثكلالريف__بلادناأذ

واقحةبعورةمفصلةنهيذلكومعأفريقيا،منجزءأجغرافيأ
ساثرعنمفملآعرتاجسيأثكلتنقدوبالتاليالداخل،عن

ماتقبلوالفييقيينبالأوروبييناختطتالتيالانريقيةالعروتى
اللغاتعنبيةبصورةلغتاتتلفكذلكالهجوة،بفضلالسين
لساالريفيين،فعن،أوغيرها.الانريقيةأوالمغربيةالأخوى



التيالمغرب)(~و«خطأسماهماإلالمتوسطالبحرومنالمحيط،
الاستعماريينينالنفوذمنطقتيبينومؤقتةمصطنعةحدوداكانت

يسلمهولاأساسعلىيقوملاادعاءهوإغاوالفرنسيالإسباني
والقومي«كماوالتاريحي،الجغرافي،الواقعيطابقلالأنهأبدأ<أحد

همالذينالبلادشمالمنالغربيالشطرسكانإرادةمحيتعارض
ريفيينوليواجبالة

وطنايقومأنيمكنلاوحد»الريفأنهذا<إلأضف
والصناعة،والاقتصاد،التجارةحيثمنالمغرببقيةعنمنفصلآ
قبلشأنههذاكانالطبيعية،والمواردالعمران،حيثمنفقيرفهو

منذإلاوالتقدمالتطوروساثلمنيتمكنولموبعده،الاحتلال
كوحدةالوطنإلالشمالوعودة،(956سنةالاستقلالتحقق

والخاصالواقع<بهيشهدماوهذامتماسكة،وكأمةمتراصة،
.والعام

غيرعلىادعاءاتهبنالبيانذلكأنالقول،وخلاصة
تبريرمحاولةهوواحداعتبارإلالادعاءاتهذهوأخضحأساس،
عليهفرضتأنبعدالمغرببقيةعنسياسيأالريفاستقلال
ذلكأجلومنالمزعومة،الحمايةنظامباسمالأجنبيةالسيطرة
إلالمغربكانمنذنفسهاالفارضةالقائمةالحقائقكلالبيانصدم
سياسيلسببلهاجاهلآلامتجاهلآ،ذلكفيفكان0اليوم
تدخللكلالرافضةالتحريريةالثورةحقمنكانأنهعلىغير،لا

به،تتعلقمعاهدةبأيةتعترفولاالتدخل،هذاتحاربأنأجنبي
الأراضيولتحريرالاحتلال،منالريفلحمايةجهداتدخرولا



منالكاملةجهوريتناأرافيضمنباستقلالناوالاعترافوالحرية<
ملويهومنالمتوسط<الأبيضالبحرحقالمغربمعالحلذودخط
المحيطحتى

القنصليةالخدماتإقامةإلالبلدانجيعهنالنأعوددوإننا

لهمستمنححيثباجديرالحاليةحكومتنامركزفيوالدبلوماسية
.00ترحاببكلسيحظونوحيثالتسهيلات،جيع

واعتراضاستغرابمنيبرهماالبياذهذاعلىوبدي
التاريخية،المغريةللوحدةمنانيةتصريحاتمنفيهوردلما

كاذالعصورأقدممنذفالمغرب.والسياسيةوالجغرانية،والجنسية،
وتياموغربه،وشرقهوجنوبه،شمالهبينفرتىلامتماسكةحدةن

المركزيةالحكومةفدتارغه،عبومنه،جهةأيةفيثوريةحركة
تطرآتعتبرالمركزيةالسلطةعنالخارجةالجهةأكمطلقايعنيلا

الافالياذكاتتصرادعتهكماوأمة،كوطنالمغربعنمفملآ
وجنسأأرفآ،المغربمنيتجزألاجزدآأاثماكاذفالوفالذكر.
المنوبشمالشوتىمنيتكرنالريفأنكماوتومية<وحضارة
التيالريفيةباللهجةيتكلملاوالذيبعبالةيسمىالذيغربهدوز
والشلحة،البربريةاللهجتينملالمغربيةاللهجاتإحدىهي
عامةكلغةالعربيةوجودمعبهامعترفمغربيةقوميةلهجاتوكلها
إلىملويةمنالمغربشماليمتدالريفأذالبياذفادعا>.مشتركة



وفيباريمى.إلىالآخراناتجهبينمالفارة،بوجيبارفقصدالريف،
علىالحصولمحاولاسيسيلباللوردالريفيالمبعوثاتصللندوة

وفيبجنيف<الأممعصبةعلىالقضيةتلكلعرضالمساعدة
الوزراءرفضحينفيبالاشتراكيين،المبعوثيناتصالكانباويس

كانالاستعمارلأنجدوىدونالمساعيتلكوتمتمقابلتهما،
بينالمغربواقتسامالنفوذ،مناطقتبادلاتفاقاتنتيجةمتواطنا
عزلةفيكانالريفأنواضحةبصورةإذاكوتجلىالأوروبية،دوله
والأحرار.والمغاربة،اثه<سوىلهنصيرلا

الريفيةالبعثةقامتجنيففيالجهودتلكإلوبالإضافة
تحريربقضيةللتعريفمتواصلةجهوداوبذلتكبيرة،بمساع

الدولية<بالشخصياتالاتصالاتمنكثيرفكانتالريف،
بالنتائجكذلكيأتلمكلههذاأنغيرالعالمية،الصحافةوبمواسلي

فيمكدسةالريفيةالرسميةوالوثاثقالعرائضفبقيةجرة<ال
الاستعمارية<الدولسيطرةتحتكانتالتيالأممهيشةمجلات
التاريخوحكمالعالم،نظرفيأدانهامانفسهاعلىسجلتوالتي
أموها.علىالمغلوبةالشعوبمنضحاياهمضدالأقوياءكعصبة



~بالسلاحالثورةلهعملتماوهذاالشمال،فيبهأصيبتالتي
إلىالامتداد_بحق_حاولتكماأحسن،هيبالتيحاولتهأن

وتارة<فاس،منتقتربأنأوشكتحقجنوباأخرىجهات
وادعاءاتتمامايتناقضعملوهذاالفرنسيين،مححربهافيووزان
مغاربةليسواالريفيينوأنالمغرب،منجزءاليسالريفأنالبيان
منموكذلكليسنفسهالمغربكأنافريقيونهمواغاصفة،بأية

الثورةقادةإلالبيانذلكنسبةفيليحارالإنسانوأنافريقيا<
كاناالذينالخطابيالكريمعبدبنومحمدمحمدالجهادأميريأمثال
وتمسكاإيماناالناسأشدومنالمغربي،الوعليالتحريربطلي

بةالمغارلجميعوطناالمغربمنأاثماجعلتالتيالقوميةبالحقيقة
التراثمنجزءنفسهاهيالتيالمحليةاللهجاتاختلافعلى

لدعاوىتعليلانجدلاولذلكهز!،يومناإلالمغربيالأصيل
كأرضالريفإفلاتلمحاولةالوقتيالسياسيالاعتبارسوىالبيان
التعليلكانوانوالاستعمار،الاحتلالنيرمنصميمةمغربية
الوطنعنالانفصاللدعوىمبررايتخذأنمطلقايصحلانفسه
واستقبالا.وحاضرا،ماضيا<وللجميعبالجميعهبوالذي

طلباسبانياترفضأنالمتوقعمنكانوقدهذا،
للقانونطبقا_عصاةلا_محاربينالريفييناعتبارالكريمعبدابن

الدول.

حكومةباسمالبيانذلكفيهاصدرالتيالسنةنفسوفي
وبوجيبار،الخطابي،محمدتوجهالأممكافةإلالريفيةالجمهورية
تحريرلقضيةتأييدهاجلببقصدوفرنساانكلترا،إلوازرقان



قوتناولكنللاسبانيين،بالنسبةالتسلحسيثومجيعاأدإننا
نريبالافإننايكن<ومهماالسلاح،فيبينناالفارقتعدلالمعنوية
بواسطةسنتين،منذالإسبانية،الحكومةأبلغتوقدالحرب،
باستقلالاسبانيااعترفتإذاأنهسليليةفي(كاستروخيرون)الجنرال
فيالأفضلالاقتصاديالمركزإعطاشهاعلىسنوافقفإنناالريف
العرض،هأاإسبانيارفضتو~الغنية،بلادناموارداستثمار
شيثآويتقوىيتحسنالعسكريوضعناأخأالوقتذلكومنذ

معللتفاهماستعدادعلىنزاللافإناالأمر<كانددوكيفما
انتهىماواذاكلها0البلاعنالجلاءانطلبأناعلىإسبانيا،
توجدلاأنهفيتضحالاتليمية0الحدوتعيينإلىنتمن<كماالأمر،

مذكانت،الجبالهذهوأذالاتفاق،هذاتعترضمعوبات
آخرحقعنهافسدافعلأسلافا،ملكأالقدم<فيالعريقةالأزمة
دماثة.منتطرق

أذنيمكنالريففيدائمةحربفيراغبةإسبانياكانتأدإذا
اقاتوتدحاسم<تراوهذافيقرارناإذ0الحربهذهلهاتكوز
تط.قبلمنتتحداكماحكميتحتالبلاد

وخسينمئةأومئةفإنحربيةعملياتتكونلاوقتمادوحق0
الجيشأنحينفيالجبهةفيأسبوعكليموتونإسبانياجنديا

فيهيتسببماعداماجدا،ضئيلةخسارةإلابنايلحقلاالإسباني
وشيوخا.وأطفالا،نساء،السكانقتلمنشرنالمداطيرانهقصف



الثورةقائد
العا)إلىيتحدث

بنمحمدالأميرالثورةلقاثأفرصةأولأتيحت(924وفي
وأهدافهاالجهادحركةحقيقةعنالعالمإلليتحدثالكريمعبد
العدوانيةالحربدوانعأكثرالدولالعامالرأييدركأنفيأملأ

نفسهاوعلىودمار،خرابمنعليهتجرهوماالمغربفيلاسبانية
ووبالخسرانمنكذلك

ميل)(دايليانكليزيةصحيفةأكبرمراسلتمكنوهكذا
قضايافيمعهوالتحدثالكريم،عبدبنمحمدزيارةمناللندنية
الأميركية(هيرالد)صحيفةونقلتبالمغرب<والسلمالحرب

(924أبويل25و24بتاريخالانكليزيةزميلتهامراسلات

(واردالصحفيللمراسلالكريمعبدابنبهمرحوعا
قوله:ر0المصابعضحسببوايسر)

عنيدافعونعليهمأميرأاختأرونالذينالريفعربأدإن
نفسرفوضتحاولالت~الأجنبيةالسيطرةضاأراضيهماستقلال
أبدآبهايرضواولنعليهم،



إسبانيامشاهدةمنمستاءةغيرالكبيرةالدولبعضددولعل
.مزمنة<<بكيفيةالريففيحربهاأفعفتهاوقد

إلىرسالةالانجليزيالصحفيالكريمعبدابنحلوتد
:وهيله<ترجتهاعربيطالبتولبالعربيةالحكومةوثيمر

:البريطانيةالحكومةفيالمحترمالخارجيةوزيرددإل

المبعلدالوزيرأدسيادة
جهودهاكل.لحامرالرتتفيتبذلالرفحكومة<>.ذ
هذهو.ذ.سبانيا،وبينبينهاثوة1لد1الحربفياستقلالهاعنللدناع
.الإنساذحقوقالحملةهذهفيلتمزتىالدولة

~نحإسبانياتأعولكيالإنسانيةباسمإليكأتوجهدإن0
الآن«حقالأرواحمنبكثيرأودتالتيالوحشيةالحربلهذهحد
مستعدوإزالريف،لدولةبهالمعترفالأميرأزإليكوأقدم
شرفإلتسيى،ألابشرطالصلحشروطلمناقشةالسفراءلإرسال
فيسيبتالذيهوالسيففإنوإلااستقلالها،فيتؤثرأوبلادي
.00يشاءلمنيمنحهاثهبيدالنصريكونوسوفالقضية،هذه

يملكأنهالانجليزيللمحفيالكريمعبدابنأكدهوعا
يملكلاأنهادعراالإسباذأذغيرمقاتل(_5555الجهادإشارةرهن
جندي601)لا(لديممبأذيباهوذوكانوامسلح،40555منأكر



أساسعلىينكرونالإسبانيينالقادةأنل«أويظهر
..القومية.المصالحفيينكرونعاأكثرالشخصيةمصالحهم

الكذبومنسلمية،بتسويةتخدمبأسر»العالممصالحأدإن
هيعيعاديالريفيالشعببأنالإسبان_يقول_كماالادعاء

للتعاونبلادناسنفتحفإننااستقلالناضمنإذابحيثالأجانب،
تنتظروالفحم،والرصاص،النحاسمنمعادنلديناإنالأجنبي،
.الأجنبيالرأسمالبواسطةاستثمارها

وتجديدبلادنا،تطويرفيالأوروبيةبالمساعدةفرحبددفسوف
ولهذاالسلم،استثبماأذاالناسأحوالوستتحسنفيها،الحياة
وزارةلأحثبوجيبارأحد~مبعوثينلندرةإل(922سنةأرسلت
ومنافعبمحاسنالإسبانيةالحكومةإقناععلىالانكليزيةالخارجية
يستقبلهماأندونأشهرنحسةهناكالمبعوثانمكثوقدالتسوية،
تؤدلموهكذاالمحافظين)،حكومةخارجية(وزيركورزوناللورد
(الحكومةجديدةحكومةاليوملديكمواننتيجة،أيةإلمهمتهما
منصبرئيسهاويشغلونالل)،ماكدرامسبرئاسةالأولالعمالية
أنمنكوسأطلبسلمية،عليامثلذاتبلادفيالخارجيةوزارة
الايالاستقلالأوروبافلتعطناإليها،الاقتراحنفسباسميتحمل
الفرصةوتتوفرالسلام،يحلوسوفمنازع<بلاالموروثحقناهو

محاولاتهاعلىإسبانياثابرتإذالكنهالريف،فيالناسلجميع
.انقطاع<«بلاستستمرحربهافإنإخضاعنافيالعقيمة

بقولهحديثهالكريمعبدابنوختم



القادر،عبدالأميرحفيداثريدالجزالمالكعبداخاثننوجدوا
ودعاسليلية<.لىووجهوهالجود،منتوةعلتاشداوعيوه
لها<نطربخديعةمهالتخلصبغيةاجتماع.لىاكريمعبد.بن
فعرضملحة،بجماعةعاطالاجتماعوحمرالدعوة،نلبى
خرجثمعليه،يودذ1دوزالرففيتيادةالكريمعبدابنعليه

مدالمعركةفيتتللأنه.مابعد<نيمااختفىو~مامتا،
يعتبرهوكاذالإسبانيين،لحوفمناغتيللأنهواما.لريفيينأ

فيسجهعلالإسباذبتعويمىويتهمهخاشا،الكويمعبدابن
د(»(سةسليلية

بوامعلةالكريمعبدابنيغتالواأذالإسباذكذلكوحاول
منوكميةيدوية،وتبلةبباتية،سلحو«بعدماالمرتزتةأحد
نجوبالمؤامرةأعلالكريمعبدابن~1الرجلولكنالسر،
بمايتحقالرجلالكريمعبد.بنكانأماتولماكلب،فيالسر
بالقتالخصمهمعلالقضاءفيالإسباذوساثلكلشلتوهكذا

بالاغتيال.و1

قيادتهمقرفيالكريمعبدابنالأميرتحدث(5(5أواثلوفي
يمقلأحدهاأميركيينصحفيينمراسلينمعقمرةبأيت

علىفأجابنيون)ايلي(الدعنسربوالثار(شيكاكوتريبون)
أسثلتهما:

الحركةعنوالحديثلها،وجودلاالإسلاميةالحركة0أدإن
الفرنسيينإخافةهوواحدهدفغيرلهليسالشاملةالإسلامية



ريفيرا،بريموديبالجنرالاجتمحبمدريلالصحفيمووووأثناء
لوثيسالكريمعبلابنوسالةفيمعهماوتحادثالخارجية،ووزير
السلامأدإنالإسباني:الديكتاتورجوابفكانالبريطانية،الحكومة

تأعوالرسالةهذهإنمستحيل<الكويمعبدابنيقترحهكما
فيالمسلحالنزاعإنهاءإلإسبانيادفحإلالبريطانيةالحكومة
الذيهولأنهالكريم،عبدابئعلىيتوقفهذالكنالريف،
أكؤنطلبلاإننافقط،الهجوملردنقاتلونحنباستمرار،يماجم
منطقوهذاالسلمية«<.بالوسائلالريففي(هايتنا)إقامةمن

لسيطرته<رافضشعبوعلىغيره،أوضعلىالمعتديالمستعمر
السيف،بحدولووالتحريرالمشروع<.الدفاعموقفوواقف
يطالبكماالاستقلال،د«إنبقوله:كذلكالإسبانيالطاغيةوصوح

الريفيونكانلقدقانوني.وجودأييملكلاالكريم،عبدابنبه
إسبانيا،سلطتهعلىأنابالذيالمغربلسلطاناسميينوعاياأاثما

أمةوضحوليس(العصاة)وضعهوإذنالقانونيفوضعهم
اعترفتإذدولية<مهمةالمغربفيتنجزإسبانياإنمستقلة<
كانواذاالمغرب<شمالعلىبحمايتهاالكبرىولالل
تحتعليهيحصلأنفيستطيعالاستقلاليطلبالكويمعبلابن

إليهتسندلأنمستعدةستكوناسبانيافإناستسلمفإذامايتنا،
الريسول<<.معفعلناكماالمحليةالسلطةمنكبيرا~وا

مفرلاوأنهتماما،متعارضانالموقفينأنأكثراتضحوهكذا
للسيف.انهاميلفيالفصلالقوليكونحقالحربمن

عملاء،عنالإسبانبحثالكريمعبدابنمنوللخلاص



سوىإليهعمللاوأنهلثعبا<ملاحيتهوعدمتسوته،مدى
ا~اب.

أدأنه:الكريمعبدابنأجابللحكومةالنهاشيالثكلوعن
أنهاظهرالتيالمطلقةالملكيةمبادىءوفقالحكمفيالاستمرارينري
تطويرهاويمكن،الريفيالشعبمعتقداتمعيتناسبنظامأفضل
.حرية<<أكؤأمسإلىالزمانمع

.أجابالفرنسيين<منالموثقوعن

فنحنقصرى<درجةإلوديموقففرنسامنموقفناأدإن
مهدمجةنيتنافيوليسمعها»سلميةمحلاقاتفيسوىقطفرغبلم

منأ~_نظريفيفرنسا_محالحربوأنبالمغرب»نفوذهامنطقة
ءهجومضحيةكنامافإذانفسها،فرنساتهامجنالمماأتصورهاأن

بحيث~اةبعيلالإمكانيةهذهلكنأنفسناهعنافحنلفسوف
فرنممامصلحةمنليسأنهفيهلاريبفممافيهاهالتفكيريمكنلا
تقبلأنبإخلاصونأملءودية~افرنساإلنمدونحنتهامجنا.ن

بعضإنجازمن~فلاأموءمنيكنومهمامااقتنا<فرنسا
الممارسةمرحلةفياقةالصلهأهخلتلأنقبلالأوليةالشروط
الراهنة،الظروففيتجنبهايمكنلاالحدودىفمصاعبءالفعلية
~يقة<قبيلةأوفرنسةدوريةأيةمطلقانهاجملمأنناأؤكلولكني
دهاتحلالقالفرنسيةالخطوطيجتنلمريفينظاميجنديأيوأن
ودالحلمناوشاتاجتنابليمكنوأنهء´الأماميةالفرنسيةالمواقع
قوميةودحلوهينظامي»بشكلتخطيطهاهيوحياةبطريقة



معصراعهافيالريفحكومةمعارضةعلىلإرغامهموالانكلير
المغربفيأخرىحركةأيةوبينبينناصلةأيةثمةوليسإسبانيا،

هز»مثلخلقفينيةأيةلديناوليسمصر،أوتونسأوالجزائرأو
إسبانيا،هوالوحيدوعدونامحض،قومينضالناإنالصلات،

عنامسبباوليسأنفسهم،الإسبانيينإرادةعنناتجالعداءوهذا
والعالمالإسبانيينمعالسلممنأكثريناسبماثمةوليسإطلاقا،
أجح<>.

شيآكلوقبلأولآنطلبدإننا0أجاب:الصلحشروطوعن
يعمأنأخرىأمةقبللإسبانياونتمزالعمل<رحويةا~م
تصرف_أمكنإذا_معناتتصرفوأنوبينها،بينناالسلام
أولهاكشروطاللازمةالمطالببعضلناولكنوالحليف<الصديق
منالمغربفيالإسبانيينالجنودجيعانسحابوجوبوأهها
وسبقة،سليلية،والىالشرقية<التخومإلىالأطليالمحيط
(الحماية)استسلاممنأقلشيآيرضيناولنوأسا،إسبانياأو

بأسوها،المنوبيةالأمةباسمذلكنطلبونحنالمطلق،الإسبانية
تحملأنميسورهافييعودولنإلينا،هلتالإسبانية(الحماية)لأن
حقشيئاتحميلا(الحماية)ووالخراب،الشقاءغيرشعبناإل

مناداتها~بهذهعنإسبانياتنازلتمافإذاأننسهم،الإسبانيينالجنود
فيللدخولاستعدادعلىفإنناالشرعيةغيرالزائفة(الحماية)
باستقلالالاعتراف:وهيالتالية،الأسسوفقالسلاممفاوضات
أبدآنقبلولنوطنجة،سبقةإلىسليليةمنالقوميةوسيادتهالريف

الإسبانالحكمأثبتفلقدالمغرب،منآخرجزءعلى(الحماية)



محكنة،تضحيةكللبذلاستعدادأتمعلىوهواستقلاله،سبيل
لنفهرسمهالذيالهدفإلىوصلالدربعلىسارمنكللأن

أتاحتهاالتيالفرصةأنتهزإننيالأميركي،الشعبأيماإليه.وسعى
الروحلعظمةوهزآعييفيتداالذيمحفييكم_هذاأحدزيارة
إليكملأبعثوالسخاء_للمروءةرمزاعييفيبدامثلماوالحرية
ودي<<.أخلصمعبتحياتي

غيرحركةالتالاليومفيرأىأنهالمراسلنفسوروى
وزراثهمعالكريمعبدابننزلاحسيمةشاطىءوعلىعادية،
ثمبيضاء،خيمةودخلواخيولهم،فوقمنمسلحنحومثةيحصيهم
الضباطمنعددمعإسبانيمفوضأبيضعلتايرمنموكبمننزل
بقوله:هذاعلىالمراسلوعلقالسلم<يطلبونجاؤا

وعادالريف»»،سيدغبارفيتتمرغالإسبانيةالعزةكانت0د
والزربيمنآوف~المفاوضاتفشل~الكريم~ابن

الوفإلاستمعفلماأرضهم،منالفرنسيينلطردالعونيطلبه
منل~لاولكنءفاقةوتكب«دسأقاثلآ:وجالهإلالتفت

ارتكابها<».

والىالوافدين،طلبتلبيةإلىاضطرارهعنعبووبهذا
اجتنابهعلىحرصماطالماوهذاالوقت،نفسفيالفرنسيينتحدي
الإسبانيين،معحربهإلىتضافمعهمحربفييدخللاحق
يحاربويجعلهأخرى،واجهةفتحعلىيحملهأنهذاشأنومن
إلىمضطرآنفسهوأىفاقةعدهماوهوواحد،آنفيدولتين



صعوباتتكونلن.لحالةهذهوفيوالجبال<الأنهارمخططهاوعملية
.جديد<<منفرنسامح

بينوسطموقفعنيعبركانالكريمعبدابنأنويظهر
السلاميريدمعتدلوالثانالحرب<يناصرمتطرفأحدهاتارين
الداخلية.الريفوحدةلضمان

كامللاوإذعدد،غيربلادنامتقبلأدإذ:بقولهوختم
السلمفيأنفسالمغافلةتابليتامدىوفيالساعيةتدرتافيالثقة

هز«لايتيحأذالعدالةباسمالخارجيالعا(ونسألوالحوب،
الذيالرتتفيعهنبحثالذياللمالالميعطااوإذاالفوعة،
بيوناندركهأذإلالقتالغمارنخوضنسرفلهالعدةأعددنا
.اته<<وبمشية

الشعبإلىرسالةالكريمعبدابنوجهالمراسللطلبوتلبية
أميركافيالشعبإلىالكريمعبدابنالأميرأدمن:الأميركي
الشمالية.

هذاالريفي،الشعبباسمالغربي<الشعبأيماأدأحييكم،
وإنالحرية<سبيلفيالحروبويلاتيعانلايفتأالذيالشعب
وهوأنتم،عليهأحرزتمماعلىيحرزأنليأملالريفيالشعب
هااستدعاالتيوتضحياتكمبتكاتفكمعليهحصلتمالذيالنجاح

الشباب،سنفيالأنالريفأبناءمثلفيهكنتمزمنفيطموحكم
فيسنوات،منذوينافلالمقدسة،مبادثكمليتوحيشعبيإن





كذلكويخرفيخرهموال،زربيطلبيردلاحقارتكابها
يمكنالتيأوالجهادلواءتحتالمنضويةالقبائلفيوالنفوذالسمعة

المرتكبةالحماقةكانتوقدزووال،ببياقتداءالصفإلممتنهأن
فرنسالصالحالثورةهزيمةنهايتهاكانتحرببدايةطوعألاكوها

والحديدبالقوة،العسكريالنصرحقضدهاالمتحالفتينوإسبانيا
والناو.



حوصرتوكذلكيزو،اخربقيادةتطرانالمجاهدونوحاصر
الطيرانوقصفسبقة،إلنقلواحقالجرحىوكؤشفشاون،
النساءفقتلتطران،حولشرالمداطائرة)عشرة(تعالإسبان
العدوقواتفيوزيدتقدر،لاانتقاميةوحشيةمجزرةفيوالأطفال
ريفيرا<<ددبريموديواضطرالغربية،الجبهةفيألفمئةبلغتحق
خسةوعددهاالشاطىءإلكساللومراكزمنالحامياتسحبإل

ووزعأحدها،المجاهدونأغرقالتيبالمراكبونقلتوعبشررن،
بأقسىالمجاهدينوتتوعدتهددعربيةمناشيربالطاثوةالإسبان

عرقلةيحططانيرواخروالقاثأ(فتحأ)تحمدالأميروكانالعقوبات،
القائدالكريمعبدابنوأوفدشفشاون<منالإسبانالانسحاب
الذينالمنسحبينعلىالطريقبقطعوأشارالجبهةفتفقدبحوت،
القادةمنوكان«دإيزبورودد،الجنرالبقيادةوجل4)1)(0كانوا

وكاستروخيرونادد،0دليانر<<،ددوكيبوديد»ريكلمد«،الجنرالات
فيلو<<،اوأدوالكولونيل<،0بيرنجيريريكو«أوفريد«وسيوانودد،
وتركهاوشفشارن،تطرانبينالأربعاءسوقإلالقواتووصلت
اكتوبر2وشتنبر،30فيشغشاونإلوصلتحقالمجاهدون

لخطةتحقيقاشغشاونمنالإسبانيةالقواتخرجتثم،1924
أنهميظنونوالأعداءنوفمبر(3فيالستراتيجيالانسحاب

داخلالإسبانعلىالمجاهدونيمجمولموكتمان،سوفيكونيتحو
ليدخلالكريمعبدابنالأميروأقللمدينة،احتراماشفشاون



الغريتالجهافح
والدوليأالديلوماميةالمسايخبتبعد

خاصةالدوليةالهيئةتدخلمنالريغيونالمبعوثونيئسلما
السيف،~إلاينتصرأنيمكنلاالريفحقبأنيقينأازدادوا
الفرنسية،الحدو«لاختراقكبيرةمشقةواتكبدأنبعدفرجعوا

صفوفنظمقدالكريمعبدابنأنوجدواالريفإلولماوصلوا
قصيرةمدةتمضولملهذا،فارتاحواكوها،ترعاأكثرالمجاهدين

وبوعنحتلففييتجولوأخذبنفسه،القيادةمحمدشقيقهتولحق
بقواتالقافيةالضربةلإنزالمكانأملحليختارالريف

المجا~ونفهجمتطران،بناحيةالغربيةالجهةفاختارالاستعمار<
يونيروفي»ا(ا4مايوفيكساللونهرطولعلىالإسبانيةاقعالعلى

ا~الانسحابعارالإشرافالأجنبياللفيفمحفرانكوتورم
الخل،يشربوناقوالموأحدحاميةرجالرأىوقدالجهة<تلكمن

المجا~ينقوةكانتالذيالماءإلالوصولمنيتمكنوالملأنهم

قدشيآكللإغاثتهأقموقعفيفرانكووجدومرةمنه،تمنعهم
عندوالأعتدةوالأسلحة،والخيام،الرجال،قائده:بإمرةاحترق

شخصياليتولريفيرا<<(بريموديوجاءالاستسلام،إلالاضطرار
الموتمننوسيواالجنرالمعيفلتفلمالانسحاب،علىالإشراف



شبيهةشفشاونمنالإسبانانسحابكارثةكانتوهكذا
هزمنالقدقائلآ:ريفيرا<<بريمودي0دواعترفانوال،فيبكارثتهم

والأنصارالأرضحيثمنهائلاتفوقايملكإنهالكريم،عبدابن
منذيخوضونهاوهمالحربسثموافقدجنودناأماالمتعصبون،
أجلمنوالموتالقتالإليدعرهمسببايرونلاوهمسنوات،

الخطهذاإلأنسحبإنالقيمة<العديمةالأرضمنالشريطهذا
وأناالأرض<منالطرفبهذاإلاأتمسكولنإليه)<(وأشار
وتركها(المغرب)افريقيامنالكليالانسحابأؤيدشخصيأ
فيالبسيطةمنلهاحصرلاملايينصرفنالقدالكريم،عبدلابن
عشرات~ناولقدمنه،واحدافلسانكسبولمالمشروع،هذا

الثمن،اهلتساويلاأرضأجلمنالقتلىالرجالمنالآلاف
أدإنهافقال:القتلى،جثثمنأزيلتالرصاصمنحفنةأخرجثم
ينتهيفحينكلماتي،سجل0دقاثلآ:وزادفرنسي<<.منعمن
الخاصةذخيرتهممستعملاالفرنسيينسيهاجممناالكريمعبدابن

ضدهم<».

كروعلجةاذتطوبينالأنجزةتبائلتمرات1هذو~
ا~ةلحمايةخطوطإتامةعلأجرهمالذيالأمرالإمبان،
هن~ونحوالىمبتة،جهةمنالحديديةوالكة
مؤخرتهم.لحمايةجدي(ااا(ا(اا

إلىأميرأأخذالذيالويوليموكزعلى~نريروواستولى
4()8الويوليمركزفيالمجاهدونوغنمتوفي،حقالريف



وتوقفتبالمسجد.حلحقالرأسعاريالقدمين،حافيالمدينة
الهضاب،منالمجاهدونفنزلالانسحاب،بعلالعدوةالقوات
الجنرالوقتلهزيمة،إلالانسحابفتحولعليها،وزحفوا

وقتلددبيرانجيردد،الجنرالجرحكماالجنود،منألفمعددسيرانودد،
مليئةالانسحابطريقوكانتددسيوانودد،خلفالذيالضابط
مساحةعنتزيدلاساحةفيجثة600عدممحفيأإنحقبالجثث
تأكلها<والكلابالطيوروكانتبمدوا<الحربيةوزارةمقر

يصلولمالكريمة،بالروائحمليثأالفضاءوكان
منالخسائروكانتأيمبر،63فيإلاتطرانإلالجندمنالغاوون
،8راتوالكمندا،6والكولونيلاتواحد،جنرالالقتلى:
17000والقتلىضابط،600والجرحى(،75ونالأخروالضباط
غيرإحصائياتالإسبانية)الحربيةلوراوةالرسمية(النشرةونشرت
:وهيكاملة،

منقتلواالزيئ_وغيرهمالسامون_العامونالضباط_آ
إليهميضافء(90عددهمبلح1924أسمبرإليونيو

.700والجرحىء60_المقدرونالمفقودون

~3800القتلىاحتود_2

(4000الجرحىالجنود_3

25لا0اغتودونأوا~جينالجنود_4

26250ثرالحسامحصوع~5



لمنعالفرنسيين~ماضيابهقامتالذيالدورنفسيةالانكلين
منالاستفادةيرياكانفاليوكليالمغرب،علىسيطرتهمفرض
بةالمغارمععلاقتهايفسدأنهذاشأنومنلاغير<انكلتواأسطول
خاصة.



القنابلمنعظيمةوكميةرشاشأ،24وماتيكية،اوتنممماتمسد
رصاصة<300000وموزر<طرازمنقيةبنل800واليدوية،

الذهبية<البسيطةمنمليونا20ودابة،300وحصان،500و
والزرابيالثمينة،والأحجارالقديمة،ا~هراتمنعظيموكنز

الخصيان،من32وامرأة<4(الحربغنائمإلويضافالجميلة<
والأقارب.الأبناءمنوعددمقاتلين<300وأسود،عبدا84و

الأمرصاحبالكريمعبلبن~الأميرأصبحذلكبعد
ددويفهددالمغربشمالمنوغرباشرقاالمحررةالأراضيجيعفي
ألفيحسبونباتواالذينالفرنسيينمضجعأقضدجبالتهدد،وهذاما0و

الذيالكريمعبدابنقيادةتحتالتحريريةالثورةلنموحساب
أنيمكنلا0دلباريسليوعليوكتبالشمال،فيالمطاعالسيدأمبح
مستقلةإسلاميةدولةإقامةمنلنظامناأسوأشيآهناكيكون
مركزالكويمعبدابنمنتجعلدولةفاس،منقربعلىحديثة
كذلكبالنسبةبلفحسب،عناللمنشقينبالنسبةلااجتذاب
اتسعتالذينمنهمالشبانوخاصةالمغربية،العناصرتلكلجميع
فينشأتوالذينالشوق،فيالجديدةالأحداثبسببنظرتهم
الأجنبي<<.بغضمطامحأذهانهم

ثلاثيةحربيةبحركةأشاوحكومتهلدنمنليولحياستشيرولما
بأسطولهاولكنبجيشهالاوانكلتراواسبانيا،فونسا،:فيهاتشترك
البريطانيةالفرودخولمنيتخونكانليوعليلأنفقط<البحري
السياسةفيهتلعبوأنمغادرته،دنبعدتمتنعأنخشيةالمغربإل



لإيسرنالىهومن

مصور)بي(قبيلةبالزيناتيسونيالرأهدمولايأدولد
لمولايتنتسبالأشرافمنلعائلةينتميوهو(م870حوالى
وأحلعروس)بي(قبيلةالعلمجبلولهشيش»بنالسلامعبل

المشهورين.الإسلامأقطاب

وشغفاذكاءمبديأوالشرعيةالدينيةالعلومصغرهفي»«درمى
وقدمتينة.معلوماتعلىوجيزظرففييجرزأنمنمكناهبالدرس
الطرقاتإلفخرجءبالقوةتطبيقهامحاولةإلللعدالةحبهبه~ا
منهتكونءبالحربوالشغفءالوسطمنوبتأثيرالسبيل.يقطع
والسيدءالطريققاطعبينيجمحالأيالرجلمنالنمطذلك

تتطلبوحيث(السيبة).وتعمهالفوضىتشملهبلدفيالإقطاعي
تكونأنقبلالعنف»بواسطةالجانبمهايةتكونأنالسلطة
الطريقةالقويةالعقوباتتعتبروحيثءالعدالةبموجبمحترمة
الفعال.الأثرذاتالوحيدة

وبواسطةللمخزن<حقيقيتهديدبمثابةأذاهاعتبرأدلقل
القبضوالقاءلمنزله،امهاستقلطنجةمدينةحاكماستطاعالحيلة،
بالسلاسلمثقلآقضىحيثالصويوة~ينةإلأسيراوبعثهعليه،

عشرالتاسعالقرنانتهىوعندماسنوات.أربعةملوالأمخلال
استحكمت.قدشهرتهكانتحريته<واسترجح

بالحكم،شغفهازدادفقدالأسر.بهذاكيراروحهتتأثر<>(



اريعتمرلىاممدقلما

الرسون؟هومن

الريسونعنتحدثتالتيالأجنبيةالكتبيطا~منإن
فيه،ولاثقةوشغب،فتنةرجلكانأنههيبفكرةمنهايخرج
أجلهومنالمال،هويمواهماكانكلوأنولاذمة،لهعهدولا
وسلبهمالناسعلىللسطوالطرق<<،قاطع0«نفسهمنجعل
طمعاالأجانببعضاختطافإلهذاقادهوقدبالقوة«عندهمما
فيالأمنوعدمالفوضىيشيحبهذافكانبالأموال<اثهمافتلفي

هذاإلوبالإضافةالدول،محللمشاكلكألكويعرضهاالبلاده
الكتاببهوصفهعاوغيرهذاوجبارا،ومستبدا،غليظا،فظأكان

الأجانب.
خصوصاوقتهأحداثفيبارزادورالعبيسونيالرأنوبما
حقيقةأوضحيكونحقبالتعريفهنافهوجايىالمغرب<بشمال
آثرنافقدبهالناسأعرفمنكانواالإسبانيينأنوبماالأذهان،في
فاطلعواخبرو»الذينمنهمالمسؤولينلأحدعنهالحديثنتركأن
منالراتعإلأقربفكرةعنهأعطىبمالهوترجواأمره<جليةعلى
عننبذةوفيمايليالأجانب،الكتاببعضعنهرسمهاالتي

عنفيماكتبهالمسؤوليةكاملولصاحبهاالإسبانيةعنمعوبةالريسوز
الرجل.هذا



علباشاالوقتنفىفيوتاتماليت<وبنيالساحل<كوقط_
تعييهكاذفقدالحال،وبطيعةإقامته،مقركانتالتيأميلةمدية
منالعديدلقياموذلكفقط<اسميأالقبائل0هذمنالكيرعلى
الشرعيةالسلطاذسلطةفدالخصوصعلىكزارتتاكحسالوار
يملها.منأو

بسونىالرأحد



السجنددفييقول:أاتماكانوقلالعزلةنتيجةأفكاوهوترسبت
.الساسة<<منالكثيرويولدالشعراء،منالكثيريموت

قلبهفييذكيرأسه،مقطالزياتفيذلكبعدأقاموقد
خطيتهتطلهيغفراالذي~مديةباشامنالانتقامنار

بوامعلةبيتهإلىاستدرجهعدماالصيانةواجبخيانتهفيالكبرى
اشهامة.لأمولمراعاةولامرؤةوذ0اخلهد0وأسرهالخديعة،

أعمالهأهموكاذتتثر<بطولاتهأمداءأخذتأذيلبث<>(
زيواليونان(دا»»«لأ)الانجليزياختطافالحقبة،هذهفي

مدرب)7ء«ادءدءماوالاسكوتلاندي)5»ء5(دأ«»ءأالأميركيةاجنهية
والولاياتانجلتراحكومتيأرغموعدماالسلاذ<(كلات)
المال،منكبيرمقداروأداءالمختطفينلافتداءالتدخلعلىالمتحدة
العزيزعبدمولاياللطاذجعلماوهذا.أكثرشهرتهتمكت
يفلحواوتتالهلمحامرتهالزياتإلىلهبمحلة~أذسبقالذي
.طجةمديةاحوازحكمإعطاشهإلفبادرذلك<في

وعندماالشخصية،سلطتهيغرض~الوظيفةهز»فيأدمكث
جانبإلالريسوزانحازأخيه،علىاطغيظعبدالمولحوج

لخدماته__وفاءعينهالعرش،اعتلىوعندماالثائر،السلطان
بيوادراس_انجرة_قبائل:تضمالقللمنطقةعاماحاكما
عروس~بيحبيب~جبليدر_بييسف_بيمار_حن

بيالخلوط_سريف_أهلمصور_بيسوهاته_الغربية_



ايشفاريبطاالسيدصحبهالكريمهبلابن~الأهيي



للعادة<خارقأومياسيايقظ«ذكاءصاحبالريسونأدكان
أنيجبالتيوالخصاثصالصفاتلجميعمالكاقومه<احوالعليما
الناجح.الحاكمفيتتوفى

وأحوالالدولية<السياسةحيالواضحةجدنظرةلهكانت0د
إلىيتطلعكانفقدءالمغربيةالنظروجهةومن.الإعلاميالعالم
المغربوضعيةأنإلىيتوصلجعلهعامتقل،حرمغرب
كأخف_يخضلوكانالوصاية«هذهتحتيقعأنعليهتفرض

يستبعدكانحكوماتهاضعفلأنإسبانيا؟بهاتقومأنالنررين~
وفيفرنسا<فيمزدهرةكانتالتيالأمبريالية،للسيطرةفكرةأي

الاستعمارية.الدولمنغيرها

منوتحررهااستقلالهاويتمنبلاده<يحبكانأعماقه»أدوفي
يقولوكانوالانحلالالخوفىنحويقودهاعاجزهرم(نحزن)ربقة
جلساثه:لبعض



.التاماستقلالهللريفإسبانياتمنح_(
بسيطة.مليونعشرونقدرهاغرامةإسبانياتأفح_2
ومليليةسبقةغير~لاالمغربفيبمركزينإسبانياتحتفظ_3

لس.الأندعلىا~~ءبعلاحتلتهمالأنها

كلومليليةسبقةغيرفيالإسبانيةالجيوشهمعتترك~4
هذاوبعدوالمؤونة،والعتاد،السلاح،منعندهاما

ملاح.أيمنبحردقحالةفيبالانسحابلهايسمح

ومنورياغل،ببيالنكوعبثغرالجيوشتلكتجتمع_5
إسبانيا.إلالبحرطريقعننقلهايتمهناك

القالصالحةوغيرالعتيقةالأسلحةهيعالإسبانيأخذ_6
~يدةبأسلحةويعرضونهاالمجاهدون،لهميقدمها
والخفيفة.منهاالثقيلةمالحة،

الأساريلفداءالتجاريةالبواخربعضالإسبانيدفع_7
بالريف.المجاهدينمعتقلاتفيكانواالذين

إلالإسبانالوفدسافركلهاالشروطهذهتحريرتمولما
وجدالعاصمةإلوصللماولكنعثيها،التوقيعلأجلمدريد
وعلىالقبول،عدمعلىإسبانياوهلهافرنسالتدخلتغيرقدالموقف

صاحبتيالدولتينبينالتعاونأساسعلللحربالاستعداد
لإحباطسريةاتفاقاتبينهماتمتوهكذابالمغرب،الاحتلال
الوفدرئيسرجعثمبالريف،المجاهدينمعالصلحمفاوضات
الريفوشروطمطالبأنتوضحوسالةحاملآمدويدمنالإسباني



كنمرلزلناا~هل

موهأمامقوتهمبعجزالإسبانفيهأيقنالذيالوقتفي
كانالذيويفيرا)(بريموديالجنرالإسبانياحاكمقروالمجاهدين
ءبتطوانالعلياالقيادةبيد»كانتكماءالحربيةوزيركذلك

أجلمنالمخابرةفتحقرركماالمراكز<جيعمنالانسحاب
لتصديالانسحابخطةتنفيذيستطيعوالمالإسبانولكنالصلح<
قيددونالاستسلامإلفاضطرواجانب،كلمنلهمالمجاهدين

التيتطرانجهةمنالغربيةالمراكزبعضمنكانماإلاشوط،ولا
وعتادهءسلاحمنوراءهمشيآكلتاركينمنهاالمقاتلونهرب

دهأدنآ.

فيهاانتصرالتيالوقائعهذهعلىأيامثمانيةتمضولم
أوفدحتىالخطابيالكويمعبدبنمحمدالأميربقيادةالمجاهدون
الصلحفيالريفحكومةلمخابرةمبعوثأويغيرا)(بريموديالجنرال

وثيسأبصفتهمحمدحضرهبقيوةبثغرمؤتمرفانعقد(ايشفاربيطا)،
السلامعبدالأميرالبطلالمجاهدعمهحضرهكماالريفلوفا

وبعدالحربية<المراكزوقوادالحكومة،أعضاءمنوغيرهالخطابي
يلي:ماعلىالاتفاقتمالمداولات



معرضةتطرانفأصبحتكيلومتراتعشرةبنحوتطرانقربالمراكز
كانالمواطنينمنسكانهالكثرةنظراولكنين،المجاهالنيران

أحياءمنالبعيدةالإسبانمنازلإلابالمداحيرمونلاالمجاهدون
.المسلمين



محمدالأميرالرسالةتسلموقدإسبانيا<مصلحةمعتتفقلا
تنظيمليواصلشفشاونإلىورجععمله«فاستأنف(فتحا)،
لبعضوأسلحةمالادفعواقدالإسبانوجدوصلفلماالقبائل،
فاتفقتءنفوذهمعلىيخثرنأصبحواالذينالجبليةالقبائلرؤساء

ومنالوطيآالتحريرحركةضدالأجانبمصلحةمعمصلحتهم
أنالأجنبيةوالإغراءاتوالتحريضات،ءالتدخلاتتلكنتائج
الأخاس<قبيلةفعلتكماالوطنيةا~كةعلىتمراتالقبائلبعض
سياسيااستطاعالغربيةالجبهةقائلكانالذيمحمدالأميرولكن
الإسبانمنبإيعازالمتمردةالقبائلعلىيتغلبأنوحربيا

حقأيامسبعةتمضلموهكذاءوالعسكريةالماديةومساعدتهم
الأمريممهمنإلبكتابفبعثعروسبيقبيلةإلالقائدوصل
صفوفإلىوالانضمامالاتحاد،إلعوةالكوعرضالقبيلة،في

التحريرحركةأنكذلكالكتابوأوضحوالتحرير<الجهاد
الواجبهوواغاأحد<علىأصحابهارئاسةفرضإلترميلا

الاتحادإلالدعوةهذهولكنوأهله<الوطنعنبالدفاعيقضي
بلجاوى،ونبلكتابةالدعوةتكروتثماستجابة،أيةتلقا

جاءهذاوآمامالمجاهدين.علىالناربإطلاقعليهاالجوابكان
القوة،باستعمالشقيقهإلىالأعلىالقائدمن_فورآ_الأمر
فيهاهدونابتمكنيومينالمعركةوطالتبمثلها<الحربومقابلة
إلوالوصولممرومى،بيقبيلةعلىالاستيلاءمنبقيادته
فيها.التمردرئيسمقرروت،تاز

المجاهدونوأسسءالجبليةالقبائلجيعتنظيمتمهذاوبعد







منمافربعدالاستيلاءهذانتم،15(1سنةأواثلفيهذاوكاذ
الهجوم.الفرنسيةالقواتشنتثمناس،إلىفيهاكانوا

المراكزجيحاختراقمنالمجاهدونتمكنقلائلأياموفي
25_عد«هايتدوكانالتيالقبائلعلىالاستيلاءومنالفرنسية،

لهذاونتيجةوجدة،قربإلوزانبناحيةمستارةبيمنتمتقبيلة
بتلككانتالتيالفرنسيةالمراكزجيعاستسلمتالوعليالغزو

المجاهدونغنممركزبخمسمائةالمراكزههلعددويقدوالقبائل،
ألوفاعتقلواكماومؤونة،وعتاد،سلاح،منفيهاماكل

ألفيمنوأكثرمدفع،نحسمائةالمجا.هدونأخذهوعاالأسرى<
الذخيرةمنالألوفومشاتبندقية،ألفوعشرونرشاش،
كاوغيرهاالطبيةوالموادالتلفونية،الأ«واتمنوكثيروالقنابل<
وكانتجيوشها<لصالحنيةالغرالقيادةتدخرهأوتستعملهكانت
بغزوالقائلالوأيإلإذاكتميلالمجاهدينمنالحربأوكانهيشة
.ووزانوتارة،كغامى،المغربيةالمدن

إل1925أبريل27يومالمجاهدينمنألفوصلوفعلآ،
غيرانكيلومترأ،3بنحولاعنمايبعدجسرااحتلواحيثفاسناحية
أنيرىكانالخطابيالكريمعبدبنمحمدالأميرالأعلىالقائد

بأنأخيهإلالأمرفأصدربالجيوش،التقدممواصلةفيلامصلحة
ناحيةإلوزانناحيةمندفاعيأخطآوينظمالهجوم<عنيتوقف
منالوفرويوجهفيها،اكزوالالقبائلينظمأخذوهكذاوجدة،
بشواطىءفيهاالمراكزعلىلتوزعالريفإلوالذخاثرالأسلحة



لثاك~الملاا

القبائلماتركبعدالريفشرقإل(فتحا)محمدالأميررجع
حقهناكإليصليكدولمبودرة،.حدقيادةتحتمنظمةكلها
أنذلكالفرنسية<الحدودعلىتطررتقدالأحوالكانت

علىالمجاهدينانتصاراتمنخوفهماشتدالذينالفرنسيين
إحدىفيالطرقومشايخعيانالأبعضإثارةإللجأواالاسبدن
وال.زربيوهيالقبائل،

إلبالإضافة_الفرنسيالجانبمعالحربتلافيفيورغبة
تطميناستهدفتمحاولاتةعهجوت~الأمبمانمعالحرب

وبينبينهاالعلاقاتجولتعكيرحدووضعالفرنسية،السلطات
إلمبعوثمعكتبعدةوجهتذلكأجلومنالريف،حكومة
حتىوالمشايخعيانالأأولشكإلأخرىكتبوجهتكمافاس،
هذهكلولكنالمجاهدين،ضدالفرنسيينمعالتواطىءعنيكفوا

رجالهوأسعلىالأمير~توجهواذاكبالفشل،باءتالمحاولات
السلطةمعالمخابرةبغتحبدأإليهاوصلفلمازووال<بيلناحية
رأأنإلاالقائدمنكانفماالنار،بإطلاقأجا~_التيالفرنسية
وال،زربيزاويةعلىتستولبأنجيوشهأمركمابالمثل،عليها



خالد،وبنيرزين،بنيمنغمارى855منمؤلفةوكانتخالد<
مالح.بناليزيدرزينبنيتاثأإمرةعتومتيوق

بنيمنغمارى(55منمؤلفةأخرىفرتةددودخلت
منكراشكمدسلماذبنيتاثأرئاسةتحتزجلوبني0ملماذ
الشمال.فيعولايخطوجهة

بنيمنرجلهءا(منمؤلفةأخرى(حركة)وهجمت0د
علىالفوبيالشمالجهةمنوالأخاسخالد،وبنيوغرواة<أحد<
يقةللطآلويسيالدينيالمقرآمجوطزاويةاقاهفيأوفور،خط
أحد.بيمنالمملوحيكمدتيادةقتوال،زرببنيويةالدرتا

القبيلةهاجممستارة،بنيمنالمقاريالقائدفإذددوأخيوآ،
كذلك.آعوطزاويةاقا«فيقبيلتهمنبفرقةالغربجهةمن

جيعأ،والزربنيقبيلةاحتلتأيام،ثلاثةظرفأدوفي
الفرسية،المراكزمواجهةإلىالريفيةالقواتوملتبحيث
الزاوية،داخلوجاعتهويالدرقاغيرالمقاومةأحديحاولولم

أبريل~ايومأكوطزاويةأخذتقصير،مراعبعدولكن،
وأحوقت.

والزربنيتبيلةأدتوقدفاس،إللجأفقدويالدرتاأدأما
اللاح.منجودتثمبيطة،مليرذنصفكفرامة

البيباذمركزوتوعتفاديتستطعلمجيعأ«الجهودهذهأدإذ
السرجاذتيادةقتكاذوتديونيو(يومأخيراالمجاهدينحوزةفي

.~~



محمدالأميررجعالتنظيماتتمتماوبمجردالمتوسط،الأبيضالبحر
.فرنسامنيصدرماانتظارفيبالريفمقوهإل

القيادةاطلعتأذوبعد(<5د(سةمارسشهرددفي
الكريمعبدابنوكلا>بهايقومالتيالياميةالأعمالعلىالفرنسية

يعدالتيالقبيلةهز«ارتدادلعوتلةإبطالهاحاولتوال،زربنيفي
مراكزخطينطرستاربمابةويالدرقاالرحنلعبدولحاعتهاتأييدها
لحرفمنالحلوالعزيزعبدأجديرإلىبعثالقصدوبهذا0ورغة

بغاس.الأهليةالشؤوذإدارةمن(شاستان)الكومنداذ

لهجومهءيسكانالكريم<عبدابنفإنالفتوةهز»دوخلال0
سابقوبدون(،925سنةأبريل(2يوموفيوال،زربيعلى

قامحينالفرنسيين<علىنهائيةبصفةغضبهجامصبإعلام<
نقط.نحسمنفجأةالقبيلةباكتساح

والزربيإلىرجل.(555منمكونةقوية(حركة)خلت0ددو
:بقيادةميالظااجيثرمنمؤلفةوكانتالشرتية،الناحيةمن

للريفالطوارى،0جنوومنعمرو،بنوعمدالفلاح<بنشعيب
:0القواومعهالكريم،عبدولدعمدقيادةقتومنهاجةالأوسط
وعمرالداخلية)<(وزيربولحيةوالفقيهالحربية)،(وزيربودرةاحد

الطاهيةالجيوشى(ويسعزوزبني0والهاالمحلة)،(كبيروعلوش
.الخطميوكمدالريفية)،

بنيمناتيةالشرتيالشمالمنأخرى(حركة)ددوهاجت



قويايستمرالريفين~فإنيونيوويوليوز،شهريأدوخلال
الاحتفاظسبيلفياقتصرت<الفرنسيةالفصائلإنبحيث
وتدعيمتموينأجلمنالجهودومضاعفةالدفاع<على0بمراكزها
.تقاومتزاللاكانتالتيالمراكز

بالثورات،مزكلاةبيقبيلةالتحقتوزان،ناحيةأدوفي
إنقاذالضعيفةو«دنييجردد«ددوفريوددالكولونيلينفرقتستنولم

أنمنالعدوإعاقةتستطعاولكنهاكبيرة،بمجهوداتإلا0وزان
سهولنحومسرعأ0والجنوبالشمالمنالمدينةحوليطرف
أنإلالفلاحية،الاستثماراتبعضعلىومغيرأالغنية،الغرب
الكبير،القصرمنكيلومترات5بعدعلىمرصرجبلومل

الطريقعلىبعربارةالفرنسيةالديوانةمركزمنفقطوكيلومترين
وطنجة.الرباطبينماالواصلة

بأربعاءمركزهمن(نوكيس)الكولونيلاضطرالوسط،أدوفي
يوليوز،68يومعيشةعينعنالحصارليرصعيقاتلأنإلءتيسة
وتارنات،معطوف،عينمركزبتموينمنه20يوميقومأنوإل
منه:26يومديا«ارمركزعنيجلوأنوإل

يصلأنإليتراجعالفرنسيةالمقاومةخطفإنالشرق،«أوفي
مسرنأعالماعداوتارة،فاسبينماالواصلةالطريققوب
أجزنديةقبيلةإخنلاصبفضليقاوم(الكيفان)مركزاستمرحيث
بوبح.المذالقائدرئاسةتحت

وضعيةتارةناحيةفيوتسولالبرانسقبيلتيردةخلقتأدلقد
شهرخلاليصلوا،أنالريفرجالاستطاعبحيثصعبةجا



مرتفععنتذوذتارةشمالبقيتنقدكاعبايفرقةأدأما
القطاع<هذافيالريفقواتفيهتتركزكانتالذي(الكيفان)
فيأنبرفريدكتيبةلتعزيزتذهبيونيو<2(إلى(5يوممنابتداء
عتمغيرةفصيلةإلاتارةجبهةفييبقلمبحيثورغة<أعال
تفاديعجيببمجهوداستطاعالذي(هيرو)كولونيلليوطناذتيادة
منمجهودهمنفاعفالكريمعبدابنأذإلا(الكيفاذ)،سقوط
سبقكماحقق،ورغةأواسطففيوتارة،فاسإلىالوهولأجل
فامربينماالمرمنالمروروبمعه0(البيبان)علىالاستيلاءذكره،
بصغوفالتحقتالتيفثتالةقبيلةاكتسحسلاسوقلعةالبالي
95وورغة،جوبكيلومترأأ5بعدعلىأمركيإلىووملألورق،
ووزاذ<فاسبينمايقالطبذلكقاطعأفاس،منكيلومترأ

البال،وفاسوتفرانت،تروال،نقاطغيرالهجومهذاتتحملولم
للدفاعارتكازنقطتكوزبقيتالتيعيشةوعينملاس،وقلعة

.الفرني

أحدبقيادةالريفرجالمن(حركة)فإنذلكأدوخلال
رجل400_معززأبوحوتالقائدويدخل(الكيفان)دتهاجمجاى
وموحوحدبوكلأ،ألقائدين:رئاسةتحتالريفجنودمن

هذهمنللقرنيينلينالموا(حركة)ويمزمالبرانس،قبيلةأمزيان،
بصغوفكلهاالقبيلةفتلتحقالركوكي،الخليفةبزعامةالقبيلة
بوحوتيحاربأنوبعدمعزولة<الفرنسيةالمراكزتاركةالثورة،
إلىيدخلالمهددالخطرأمامتارةإلرجعتالتي(كامبادى)فصيلة
الثورة.صفوف~إلبدورهاهيتنضافالتيتسولقبيلة







تتركلأنمستعدتانواسبانيافرنساأنالاستقلال،باسمالآن
يطيبكماالطبيعيةثرواتهمواستثمارأنفسهم،إدارةأمرللريفيين
بأنفسهم<<.يختارونهزعيمسلطةتحتلهم

الفرنسيوذيفهمهكماهذا،كليوقحبأن(كانيغ)وتعهد
وراءلسبأنهإقامحهمسيحاولالذينالريفلقادة0والاسباذ
الحكومةيرفيهل(~نينخ):وسأل،ديبلوماسيخداعأيذلك

الرميةدوزالروحيةبالسلطةالكريمعبدابناعترافالفرنسية
وأفافكافيأ،هذاسيكوذنعم:العامالمقيمفرد0الخربلسلطاذ

ابنبموافقةالريفمن(كانيغ)رجوعبعدبالهدنةفورأسيأمرأنه
وشريفة<معقولةالشروطأذيعتبر(كانيغ)وكاذالكريم،عبد

الكريمعبدبنعمدبالأميراجتمعبتاركيةحلولماوواقحة،
هوماكللماتشةالأمرإليهفوضأخاهأذعلىأطلعهالذيالخطابي
لماآنظالريفبقةيتمعأنهلهوأكدالهدنة<لتحقيقفروري
.أجلهممنبذله

الذاتيالحكمعرضفيتنحصرالتيمهمته(كانينخ)وأوضح
قادةيفهمهكماالتامالاستقلالدونبالاستقلاليكونماكأشبه
~لولهفيغموضمنالذاتي<<««الحكمعليهيحتويماومحالريف<
يستبعدلموانءالفرنسيةالحكومةفواياإلمطمثنأكان(كانينخ)فإن
الفرنسيينأنوبماوالصعوبات،الآفاتبعضالتطبيقفييكونأن
فقدالكريمبلابنالأميرلقبيبقىأنتبلواوالرباطباريسفي

الاسباني،الفرنسيالعرضقبولالريفقيا«ةمن(كانينخ)رغب



فاس،بواديوعكرتوالعيادي<ويالكلاأمثالالقبائل
خطوطإلفاس»باشاا«ي،البقبنمحمدبرئاسةبعدوتوجهت
النظاميالجيشوامدادالفرنسي<العسكريالموقفلإنقاذالقتال
يوليوز،فيفاسمنالمحلةوتحركتالجبهة،طولعلىتقهقرالذي
9يومفيمستوليةالريفيينمنورغةجنوبتطهيرمنتمكنةوقد

أمركي.جبلعلىغشت

علىالجزائرمنآتيأ(بواشو)الجنرالفإنالشرق،من«أأما
فييشرعالمشاةجيشمن(9الهياةمنمؤلفةمهمةتعزيزاترأس
تسولقبيلتيلاحتلالالأعلىالطرازمنهجومبعمليةالقيام

والبوانس.

منهإالكريم،عبدابنفإنيوليوز،شهرنهايةأدوفي
علىمنهواطلاعأالمغرب<إلالقادمةالفرنسيةالتعزيزاتبمقدار

التعاونحولاتفاقإلللوصولبمدريدفيهاشرعالتيالمحادثات
يشعروأخذصعبأ،أصبحموقفهأنوأىواسبانيا<فرنسابينما

عمهحضرهأجدير<فيالتاجلمجلدراجتماعافعقدبالقلق،
وبعض(المخزن)،وزراءوجيعمحما،وأخوهالسلامعبد

به<يحيطونكانواالذينالأجانبمنالمستشارينوبعضالوجهاد،
سلمإلالوصولأجلمنالمفاوضاتفيالبدءأنصاربينومن

ثمن،منكلفتمهماالنهايةإلالحربمواصلةوأنصاومربح،
خوضمنبدآالكويمعبدابنيجدفلمالثان<الوأيأنصارتغلب
نفسفىأوروبيتيندولتينحربمغامرةمغعضة،بعينالمغامرةهذه

.جبهاتثلاثوعلىالوقت،



أمير.لقبعلىميحصلالريفولة0وئيسأن_8

الدولة.هذهعاصمةتطرانتكون_(

معوالعراثثى<وسبقة،سليلية<من(الاسبانية)المنطقةتتكون_8
حكومةوتقتوحعمقأ،ميترأكيلو_(و(5بينتتراوحمناطق
الدولية.المنطقةمنشطرأالانجراتشكلأنالريف

موافقتهلأخذالكريمعبدابنة0قيالمقر(كانينغ)توجهولما
لهوأوضحالسامة،للغازاتالاسبدناستعماليثبتماعلىاطع
اجتمعثمالمذكرة<فيورذفيماأخيهمعمتفقأنهالريفقائد

بنمحمدالأميرمنعضىخطاباسلمهالذيالخطابيمحمدبالأمير
وهو:باريس<إلليحملهالكريمعبد

الرحيمالرحنالثهأدبسم
والشكرا~أدله

بأنناالرسالةبهذهوالاسبانيةالفرنسيةالحكومتينأعلمأدإني
حكومةباسميستلم،دأن0كانينغ)ردون(كوالسيدالبريطانينخول
يوليوزشهرفيواسبانيافرنساعرضتهاالتيالصلحشروط0.لريف
مفاوضاتفيأماسيأتعملأنيمكنالتيدالشووط0هذه<أ925

إذاماددونقرووندوسها،الشروط،هذهعلىنطلعكماوذلكالصلح
.والسلاموفضها<أوقبولهانستطيعكنا

(3(4يااي66تي
:الإمضاء

الخطابيالكريمعبذبن~



وجدةتمرمق
السلاموضاتون

سابقأانكليزيسامضابطتول1926وربيح1925شتاءوفي
بالاشتراك(925يوليوزفيبلندرةالمؤسسةالريفلجنةوثيسكان
منالمتحاربينبينالوساطةمايرنهربرتبرئاسةأميركيةلجنةمح
إلجاءكانينخ)(كور«ونالضابطذلكويدعىالسلام،أجل
الطبية<للمساعدةالأهرالهلاللجمعيةعثلآ1924فيالريف
.وقادتهمالريفأهلنوبيهبينهالصداقةأواصرفتمتفت

بيانفي3في(بانلوفي)القرنيةالحكومةرئيسأعلنماوبعد
الإمكانبقدرمتحررذاتيحكمنظامالريفعلىيعرضأنهرسمي
فيهتفكرالذيالذاتيالحكمأنالرئيسلهفأكد(كانينخ)بهاتصل

كماقليلة،قيودمحالاستقلاليشبهوالاسبانيةالفرنسيةالحكومتان
كشروطالشيآنفسالخارجية،وزيربريان)،(أريسرلهأك

ابنالأميرإلهذابيإبلاغ(كانينخ)وكلفللصلح،اسبانيةفرنسية
الذي(ستيغ)الجديدالعامبالمقيماتصلالرباطوفيالكويم،عبد

ابنفهمما«أإذا:بقولهالذاتيالحكممنالمقصودلهأوضح
فيستكونأنهفسيكتشفالحقيقيالعبارةهذهمعىالكويمعبد

بهايطالبالتيوهيالخامة،بلادهلإدارةالسلطاتسائرحوزته



يرفضها،حقالصلحشورطيتلقلمأنهوأضافأخرى،~ةيماعا
علىالصلحيكونأنيرىالقالشروطعنسثلولماءقيلكما

أجاب:أساسها

هوأبدآعهتنازلأذلايمكنالذيالوحيدالشي>أدإذ
للأمر،الثكليبالمظهرلاأعنيوانبأنفا<الاهتمامفيحقا

الأخريبالأممعلاقتاوأمااستقلالا.أوذاتياحكماذلكوأسمي
متعصباأكرذلنوكذلكلا،مايقالنعمللأذامتعدادعلىفإنا
الحدود<<.مذلةفي

فقال:؟0وأجايردتطرانعلىتصرأدهلوسثل:

الصلحبعداسبانياتبقىأنيجبفلماذانعم،أجدير،على0د
تطرانعلىأصرلنلكنأرنبنا؟جوفوفيالنفع<عديممكانفي
واجبمن~أنوأيوفيالنقطة،هذهعلىيتوقفالسلامكانإذا
يخلقواوأنكله،المغربمنواسبانيافرنسايطردواأنالمناوبةبحع
فيمامستحيلا،الأمرهذاكانلمالكنهشريفة،امبراطوريةمنه

هذاعنللتخلياستعدادعلىفإنناطويلآ،وقتايتطلبأويظهر،
سلام<فيالعملمنالريف<أهلنحننتمكن<بحيثالواجب
كبيرتان،أمتانصغيرتحاوبهشعبإننامتحضرة،أمةبلدنامنونجعل
0أ~انستسلمولنمنا،أحدحكمتستطيعافلنقوتهماكانتومهما
يقتلواأومعقولآصلحايعطوناحقهناأمانفياؤناأعديكونولن
السلمأرادواهمفإذاالسلم،فيبقوةراغبونإنناوجل،آخرإل

.<0كذلكمتهيئونفنحنالقتالأوادواهمواذامتهيئون،فنحن



مذكرةبتحويروانتهىمحمد<والأميرالمبعوثبينالنقاشوطال
:وهيالريفية،النظروجهةتعرض

المطالبةعنوتتخلىالذاتي<الحكمعلىالريفحكومةتوافق_1
تحتالريفيةللأمةامتيازاتضمانمعالتامبالاستقلال

اتي.الاالحكم

لسلطانالروحيةبالسيادةالاعترافعلىالريفحكومةتوافق~2
أنوالاسبانيةالفرنسيةنالحكرتمنلأييحقولاالمغرب<
الريفقبائلبينمضادةبدعايةئلقيامالاعترافهذاتستعمل
.والزواياالطرقمشايخطريقعن

المفتوحالباببمبدأللاعترا~استعدادعلىالريفحكومةأن_3
مقورةهيكماالحاليةالجمركيةالتعريفاتوبقبولالتجارة،في
أجحفتماإذاخاصرريفيمنتوجأياستثناءمعالمغرب،في
.التعريفاتهز»به

تحتللشرطةتوةإنشاءفيبالحقالريفحكومةستطالب_9
القالنسبةنفسالقوةهذهفيوستراعيالخاصين،اءتهاة

خارجوسيباعالفرنسية،الحمايةمنطقةفيالفرنسيةللقوات
تلكلتسليحلازمهوماعلىالزائدااسلاحسيحطمأوالبلاد
الشرطيةالقوة

معمعاهداتأيةفيالدخولعدمعلىالرفحكومةتوانتى_ة
الرفمصا-واسبانيافرنساتملأذوعلىالأجنبية،الدول
الدوليةالشؤوذفي



لوجاقوعادواوريرت،تاإلالريفيونانسحبثمعلنية<<،بصورة
ألغيتالتيالمطالبلبحثالكويمعبدابنبرفضأبريل26في

حولمأزقإلالمؤتمرأدىماوسوعانمستمرة،المفاوضاتلتبقى
منجزءأباعتبار»الريف<منوأويدالذاتي،الحكمتعريف
التي)(04لسنةالاسبانيةالقرنيةبا_ادممدةيعترفأنالمغرب>
الريف،مبعوثيمارفضهوهذانفوذ،مناطقإلالبلادقسمت
الشروطرفضالكريمعبدابنأعلنحيثتاركيست.<إلفعا«وا

منالحربوكانتمايو،5فيانتهىالذيوجدةمؤتمرفيالمعروضة
ابنوكانوأقوى،أشدبصورةالاسبانيينضدالريفطرف
يدافعواأنعلىورجالههوصمملكنهالمصير،يعرف.الكويمعبد
كانتومهماتضحيةمنهذاكلفمهماآرضهممنشبركلعن

العواقب.



المقيمبرسالةتوصلديسنبر30فيبباريس(كانينخ)حلولما
ا~بفيكانلماأنهغيرمهمته<بنجاحفيهايحنثه(ستيخ)العام
محل(بريان)حلفقدفرنسا،فيالسياسيالوضحعلىتغييرطوأ

اذيللحربالمناصرالتياروتقوىالحكومة،وثامةفي(بانلوفي)
ابنوإخضاعالقتالعلىالحريصينالضباطاحتجاجاتعنهعبرت
خطابوفي(كانينخ)،مقابلةمن(بريان)امتنعولهذاالكويم،عبد

كأجنبي،والمغامرةوالتطفل،بالفضول،اتهمهالنواببمجلس
تقلبهاعلىوتغطيتتسترولكيأنكلتوا،مصلحةلصالحوالعمالة
بمصالحطالببأنه(كانينخ)القرنيةالحكومةاتهمتالطارىء
:الفونسيالمثلعلىجوياشريفةغيربدوافعبلشخصية،ومنافع
لكلمناقضةكانتوالحقيقةبالسهار<<اتهمهكلبهإغراقأراد«دمن
ذلك.

وسياسةموقفتقلباتبسبب(كانينخ)مهمةفشلتولما
الصريجةنظرهوجهةعبدالكريمبنالأميراأوضحالفرنسيةالحكومة

وثيسإلوالثاننفسه،(كانينخ)إلأحد~وجهخطابينفي
1(فيالثانيةالرسالةونشرت،1لا25يناير27في(التايمز)تحرير
مملحفيورغبتهللريفالطيبةالنودياإظهاروخلاصتهماماوعى،
الحرب.سيواصلالريففإنهذامارفضوإذاشريف،

فيواستطلاعبتجولكارديانا(مانشيسترمبعوثوقام
ساعاتثلاثوتحدث،1::~.::.:•....:._925ديسمبرمنالريف
ولنتقبل،فلممرةيدهمدإنهلهذ_.الذيالكريمعباابنمع



ي~شروطمنوفونساإسبانياعرضتهماكل1لا25و
.التامالاستقلال

مجلسإلرسالةمحمدالأميروجهتطوراتمن~ماوأمام
قيادةبذلتهاالتيوالمحاولاتالجهودفيهابسطالفرنسيالنواب
وفيالفرنسية،السلطاتمعالعلاقةحسنعلىللمحافغةالريف
تلكلإفسادعملالذيليوعلييشالبالمرصريحةشكوىالرسالة
الصحفروجتهمانفيالرسالةوفيالمتطرفة،بسياستهثقالعلا
وتزكوالتحرير،حركةعنوباطلآزوراالاستعمارية~ميةااف
اا~ريمعبدبنمحمدالأميرأجراهاكانالتيبالمخابراتسالةاا
ورجالر>،والسياسالبرلمانيين،الرؤساءمعيدرببارا1.-6سنة

مرارا،الرؤساءأولشككاتبناأدإنناهذافيالرسالةوتقول:~لصحافة،
:ئوزر.´~ونيس(باندفي)دالمسيرمثلالحلامفيحتىنسر~عم1»ش

با~اسطة،(بوانكاري)المسيرمعالكلاملناسبقكماألحال:
مالتيثرنسانحوالودادمنضمائرناعليهتنطرقعماللكلوأعربنا
اف.0:´~-•مطاثبنا،تأييدعا~مساعدةلأ.تكونأنهاشيهانظنك

ر.سلناوكمبد.نها،رنعيث:~ناانيمك.ر~0التي:لطبيعيةقذابحقو
رسل0بواسطةوخاطبناءلية،ائترادالمحا~بأ~ائيوطيالمريثاان
على-احموفيفيوطمعأدفقة،العلىصآ•<ذلكمإ9مرارا.
.»>::د..ن.!`ن0حسر

يعملوكانءذلكيعتبرلاكانليوعليأنالكتابو«ضح
لبونابحهتنفيذأأطرافهعلىالعدوانوتبييتبالريف<للتحرش

المتطرف.الاستعمارثين



وجد»:مؤقر

قكنفيواتهام.عوامىمن(كانيغ)مادفعمابالرغم
اخذمنالملحللراعحدومعفيالراغبمتيغالعامالمتيم
البيل،ذلكفي.خرىلمحارةمباتالاوالحكرتحكرتموانت
عقدالحكومتينح1تتر1الكريمعبدابنتبل15»(ابريلثل1و1وفي
.ميالملح،شروطفيللتقاومىبوجدةمؤد

المغرب.بلطاذالاعتراف~1
القبائل.سلاحنزع_(
الأسرى.إطلا~_(
•.9اا.<ا،0ىالكريمعبدابنإبعاد_(

الذاتياخكم0د.بب~يذ_ا.لقبائليسمحهذامقابلوفي
فيالمبعوثون:>-.•تما.:ة،.أعك_القائمة،المعاهداتمعيتلاءه
للوفاءنيستنىدررذن،.~رجيهوزيرالريفومثلءأبويل15

الفرنيالوفدوئيروكانالأكحل،وحدوشادي،أهدوعضوية
لبعضاحتلالهموالاسبانالفرنسيونواقترحءموجانالجنرال
فهمواالذيننالريفييهاستياءأثارماوهذا،للسؤ-كتمهيدالمراتع
أذبعداقتراحهمالاقتراحأ~ابوسحبءخدعةبهمءهسأنه
يكتمواأنالريفعثلو.أبىالشكوك،وأثارأثر<أسوألهكان

لأصحابه<فضحأالصحفلممثا~عنهأعلنواالذيالاقتراح
فقالأبحن<العالمعلىقضيتهميعرضواأنيريدونبأنهموصوحوا
بحيعآالأهورنعرضأننيتناوفيأسرار،لديناليست0دأزرقان:



تخوضمشتركةمحكريةقواتوإسبانيأفرنساحشدتإذوطيرانه،
منابتداءالفرنسيةالجيوشعددوبلخوبحرأ،وجوآ،برآ<المعارك
مقاتلةاحتياطيةقواتإليهاتضافرجل،؟25()5()،1(25شتنبو
القيادةوكانتتجنيدها،علىويالكلاساعد4()لا()()()بلغت

بيتان،يشالالمررأسهموعلىجنرالآ()لأمنتتكونالفرنسية
المساعدة،القواتمنالآلافوعشراتعسكرية،فرقة32و

وجهةفيكانتكلهاالطائراتمنسربآ44ودبابة،ونحسون
فقط.مقاتلألفينعشفكانواالمجاهدونأماالقتال،

ألف<مئةمنأكثربلحإسبانيبجيشالقواتتلكوتعززت
ا~ةالولاياتمنوآخرونبلجيكا،منمتطوعونطيارونوقدم
صففيقاتلالذيالفرنسيالجنراللافاييت)،(سرباسمتحت
فيينخرطوالمأنهموبماانكلترا<عنللاستقلالنالأميركالثرار
المزعومةالجويةالقواتفيسجلوافقدالفرنسيالأجنبياللفيف
علىوكانالفرنسية،القواتالحقيقةفيوهيللسلطان،التابعة
باسموقاتلوامفييي)،(تشارلزالكولونيلالأميركيالسربرأس
القرى،منكثيرأفظيعةبوحشيةوقصفوامعا،وإسبانيافرنسا
والأطفالالنساء،سوىفيهايكنلمالتيشفشاونينةومل

تنددلمراسلهابرقيةنشرتالانكليزية(التايمس)إنحقوالشيوخ،
قصفكمامفتوحة،مقدسةمدينةضدالوحشيالعملبذلك

أندرجةإلالريففيبالنساءخاصةأسواقأالأ»يركيونالطيارون
الصحفيهاريس)،(والترأنذرهاالتيالأميركيةالخارجيةوزارة

فيليستالمتحدةالولاياتبأنرسميأبإشعاوهمقامتالانكليزي<



الإسبافيالفرنيالتحالف
ةالشو>محلللقضاء

لتوحيدبمدريدإسبانفرنسيمؤتمرانعقد6925يونيو(7في
الشهرنحوالمداولاتوطالتالمغربفيالجانبينبينالحربيةالخطط
الاتفاقوتمالدولتين،بينوالتعاونالتحالفمعاهدةعن.سفرت
:وهيالكريم،عبدابنإلىلتقديمااالصلحشروطعلىالمشترك

الأسرى.تبادل_(
.1926ينايرمنالتامالمبتادلالعفو_2
الذاتي.الحكمنظامتحديد_3
.النظامهذافيهايطبقالتيالأراضيتحديد_4
هذهفيوالنظامالقانونلضمانالشرطةقوةتجديد_5

.الأراضي
الأراضيهز»فيوضمانهاالتجاريةبالحريةالاعتراف_6

فيهايتعلقماوخاصةالدوليةالمعاهداتأساسعلى
بالجمارك.

الحربية.والذخاثوبالأسلحةالمتاجرةمنع_7
إنهاءبعدسلميأإسبانياتحتلهالساحلمنقطاعتحديد_8

1925سنتيفيالكريمعبدابنوفضوقدالحرب،



أملكماالمفاوضة،فتحإعادةيطلبستيغالعامالمقيمكاتبأنه
بريطانيا.تدخلعبثأ

فقرر،المعهودةبواقعيتهالموقفعالجهذا،كلفشلولما
منهيتمكنلاحقالغونسيينإلاللجوءالضررين،لأخفارتكابا
ثموبطشا،ونقمةعداوة،بهمالناسأعرفكانالذينالإسبان
معالاستسلامشروطلبحثتاركيستإل~وسيديتوجه
ورجعالموضوع،فيالكريم~ابنوسالةومعهالغونسية0القيا»ه~:
نفسهعلىالريفقائدتطمثنبرسالةإسنادةإلوهيلسيدي
الشريفبرفقةوكانالأسرى،عنالإفراجمنهوطلبوأسرته،
شخصيأليتصلا(ومونتاني)(سوفران)هافرنسيانضابطانالوزاني
بالأسرى.للعنايةطبيبأحد~ومدنيانالكريم،محبدبابن

الكريمعبدابناستقبلهاولما،1926مايو24يومالبعثةووصلت
بهتحدثوعابابتسامة،لقيهابلمتأثر،ولامضطربغيرثابتاكان
ورجالبنيته،ماكلاستسلاميوسيهدموحيدا،د«لست:إليها
أنهووواجبيالقتال،مواصلةتريدكاملةقبائلوهناكبييثقون
يقودومنبهم؟سيحلماذاذهبتفإذاالنهاية،إلمعهمأبقى

.الأخص؟<<علىالإسبانيينضدعنهمويدافع

لفانعنتفكير،مهلةطلبثمساعتين،الحاضرونوتناقش
أدلقدالفرنسية:للبعثةليعلنرجعالليلمنتصفوفيغرفة،في

كسيتبتارالفرنسيالقائدإلرسالةفكتبأستسلم<<،أنقووت
إلالذهابوقتولماحلطلبه.فأجيبالأسوة،حديةلضمان



معبرةنحاكلجدوىبعدمالريفيةالقيادةأيقنتولما
وزحفاءدفاعأالحربلخوضةالعلتعدأخاتالفرنسيةالسلطات
المعاركفيبنجاحبوهاجرلأنهمتتغير<لاالمجاهدينخططوكانت
صارثموغيرها<والشارنوتافرسيةانوال،فيوخاصةالسالفة،
بغيةطنجةناحيةإلبهاللتوجهقواتهمبحتحمدالأميرإلالأمر

بعدتتوجه،أنالوطنيةالعلياالقيادةنيةفيوكانعليها،الاستيلاء
الأمم«عصبةلدىجديدمنالعملإلطنجة<علىالاستيلاء
مصور«ببيالمجاهدينرأسعلىمحمدالأميرالتحقوهكذا
بعضها.استسلمحقالإسبانيةالمراكزبعضفحاصر

قيادةليتول،19(5(>(>3فيعينالذيبيتانيشالالمرتدوولما
التقليدية،الحربيةالخطةعنعدل(5>د(8((>فيالفرسيةالجيوش
لمواجهةالرفحدودعلالممتدةالحربيةالمراكزعلااعتماأوهي
كانتالتيورياغلبيقلبعلىاهجومفقررالمجاهدين،توات
المدبرا~متمونعلآالتحريرية،الوطيةالحركةمدةتاإذاك

فيالكورمرسعلواسبانيانرنابينالمشتركالأسطولبواسطة
أخفق،ا~مهذاولكنبالتاطرء،الجيرتنى.لإنزال(<5>د(5(>

سيديبمرمىالمعاركدارتحيثقحانلجهةالمهاجونفانحب
إلنادىالان،ا~مهذا~كذلكالإخفاتىنكأنادريى،
بقيوة.بقبيلةجدآمغيرعياءإلىتوجهودالذينالمعتدينانحاب
عليهالهجومتوقلعدمآنظتليلةنيهالمجاهدينحراسةوكانت
ورياغلبيمنأرسلتقالالجداتعنوبالرغمأهيته،ولقلة
وأسطوله،العدو،حسهمعءمتكافىوغيرتنيلآحالككان





إلىعادواأنهمالتوبيخهذانتيجةفكانتالوف،معحربحالة
بلادهم.

مناشد«،علالهجوموكاذالفريقين<بينالمعاركوتوالت
وادى1~(؟يوهدلاعمنء1بتد1المتحالفينالمتعسرينفيط
حدود.لوملواحتىالدناعخطوط.لىالمجاهدينبانحاب.لأمر
كانتجامحةاخرالقرنيةالقواتوسحقتورياغل،بيتبيلة
بكلوالقتالالمعودمناشهرتعةبعدالياشةالمعركةقوض
القبضمنللتمكننفهعهدالعدوجشوكاذوبطولة،شجاعة
الأميرنتوجهالإفلات«استطاعالذيالكريمعبدابنعل
اثينسوىمعهوليى.سادةإلفرسهعلالكريمعبدابن

وفوهاكالمقاتلة،الجماعةمناحياءبقواالذينفارسأوعشرين
1عرلاكاذلأنهحايته<وطلبالوزان،حيدرسيديداربباب
مه~كماآمن،فهودخلهامنكلدار«حرمةانتهاكعلأحد
الأسلحةمنومدخراتهوأمتعته،اسرته،لقلبغلا(15يعطهذ1
معولوالمقاومة،ليوأملالريفغربفيوحمينبعيدمكاذ.لى
بأذحذرهحيدرسيديلكنمحدودة،ولفترةالرجال<منتلة

فييعيونمنفيطمنواللبللهجومتتعرضقدالقافلة
والأسلحة،والأموال،الأهل،:ءشيكلفيضعفادا،.لأرض
الإسبانيينإلتلمهقدالتيالمتاءةالقبائلموففيبصرهكما
وعلعليهنيهمشفقةولارحةلاالذينالتقليدييناثهاعدألد

المقلبسو>منالإفلاتوغتارالعواقبأيتدبيبأذونمحهذويه«
وهيياشة<محاولةالكريمعبدابنحاول0إمنادةوفيوالممير،



النزولفكوةتظهروا:«~).1ه.75ذء.»5ء9،ا:ءا0ابادس)
كلوتتحددتتبلور،واحتبلمعين،وقتفيميمة8ابشواطىء

عملناخلالمنلناتكشفالذيالوقتمنابتداءأكؤ،مرة
أنوالعدو<للأرضمعرفتناخلالومن(909معاوكفيالحربي

بيويفيوهوخطورة،والأوفىمهارةوالأكثرقوةالأشدالمحارب
كتائبوتقدمالتمرد،تحتضنأاتماكانتالتيالقبيلةهذهورياغل،
.<0نادرةقتاليةقيمةذات

توصيوكانتأيضأ،(9(1سنةالفكرةهذهظهرت«أوقد
الجندمنكتائبخسمنمكونةصغيرةلفرقةبهابالقياميعهدبأن

عندمابمساندتهاتقومالجزيرة،شبهجنودمنوكتيبتينالأهال،
بنحوذاكإذعددهمقدرالذينالقبائلوجالمنالبرفوقةإلتنزل
يتقاضونأفرادهكانالذيالأنصار)(حزبيؤلفونكانوا80~

احسيمة)(جزيرةالنكووبجزيرةالأهالشؤونإدارةمنمرتباتهم
بينمايقحسهلوهوهبوط،كنقطةالسوانيشاطيآمحينوقد

هوكما_الخطةهذهكانت.و(النكور)(غيس)،نهويمصب

بواسطتهايفكىكانالتيالعسكريةوالوساثلالقواتقلةمنواضح
منأكثرالسياسيالعملعلىتقوم_المهمةلهذهالتصديفي

.الحربيالعملعلىقيامها

طرفمنالخطةهذهفيتفصيلة0زياوقعت1(13سنةأدوفي
القواتتلكلتنفيذها.أميةأكثرقواتبتعيينلمليليةالعامةة0القيا
)9ءة0دءد«ا5ءلمليليةالنظاميةالجيوشبحموعةتضمأمبحتالتي
شاطر،وهو(الصفيحة)،شاطىءفيالهبوطنقطةواختيار7ء1ا:(ه



عميقةماتارتماوعنمته،وكرامته<شخصيته،تركتتاركيست
أتامحهاندننجواد«ييرعلكاذوحيما.الفرنسيةالبقةأعضاءفي

لحريقه،فيبأنفسهمويلقوذويابه،ركابهيقبلوذوأخذوانحوه<
أسلمأدإن:لهمنقالاحترام،بكلالقيادةخباطكبارواستقبله
مليهفردكرمها><<منثقةأعلىولفرنا،إلىوأملاكيشخصي
بيناللامسبيلفيبفسكتضهيتكعلىأشكركأدإنالقائد:
فيالحربنهايةكانتوتلكلك<<<شاكرةفرنساوستكونشعبيا~<

شز.ء(هامايو((

شقيقهإلىالكويمعبدبنعمدالأميركتبالاستسلاموفور
حلولماكيت،تارإلبقواتهيتقلبأذالأعلىالقائدبصفتهيأمره
قفاهاأيامثلاثةوبعدتارة،إلىالفرنيوذنقلهقدالأميروجدبها

الكويمعبدابنورنضتارة<فيالأكبربأخيهالتحقبتاركيست
القتاللإيقافالمجاهدينإلىمهطلبكماالداءتوجيه

المعركةليواصلواوالمسؤوليةالحريةكامللهمتركبلوالاستلام،
الموجودكورابالكولونيلوكاذوسيلة،بأيةعليهاتادويندامواما

ليلقيالداءمهطلبالذيهوالفرسيةالقيادةمركزبتاركيست
خامة<الحريةومواقعهمعامة،المجاهدينقبائلعلىبالطائرات
أذدوزباختيارهميمو«حتىالدناعمواهلةنومةلهمتوكوهكذا
.غيةتارمؤوليةأدنفيهلهتكوز



(924خريفوجبالةشفشاونهنالانسحابأدبعد
فإنوخسائروعاحكاتوأحداثمناقشاتمنذلكصاحبوما

بدونعانتبالمغرب<العامةوالقيادةوالجيشللوطنالمعنويةالحالة
التيالمحاولاتجدوىعدمذلكإليضافخطيرأ،انهياراشك

كلهذلككان.الكريمعبدابنمعاتفاقإلا~صولأجريت
المكانةولاسترجاعالعدو،إلىضربةلتوجيهالنزول،فكرةجاع

فإنهباحسيمة،النزولفيالتفكيرطريقةكانتوكيفماالمعنوية.
التنفيذإرادةأنبه_الاعترافالإنصافومن_شكأدنبدون
وئيسذاكإذكانالذيه-أده)5ء9أدءه(هللجنرالكلهاكانت

.بالمغرب<<الإسبانيةللجيوشعاماوقاثدأالحكومة

مساندةأقوىللتعاون،الإسبانيةالفرنسيةالاتفاقيةأدكانت
العامالمعسكرفيبتطوانراجتوأخيرأ،النزول<علىللتصميم
.العمليات<<ببدءأوامرشتنبر،شهرأواثلوبتاريخ

سنرى،كماهامةتغييراتوقعتالعمليالصعيدعلىأدولكن
الذيالهجومذلكتطران،بناحيةالطهر)(كديةعلىالهجومنتيجة
.لإيقافه<<قواتصوفأوجب

لا~ع1لزامأنرىبيانه،الآقالحربيالأمرلأمية1ددنظ
وشكعلالاستعماركاذالتيالصليبيةعننكرةلأخذعليه<
بها..لقيام



ثاد.شرثء.0<ا

والإسبانيةالفرنسيةالحكومتينبينعليهاالمتفقالخطة«أإن
للاتفاقيةكنتيجةللجيشينالحربيتينالقيادتينوبين(،925لسنة

تتضمنكانت،1925يوليو25بتاريخالمبرمةالإسبانيةالفرنسية
البحريةمنفرقةبمساعدةاحسيمةبخليجالإسبانيةالقواتنزول

الفرنسيةالجبهةبحيحتشملأيضأفرنسيةهجوموعمليةالفرنسية<
(كرت)وادياتجاهفيللجاذبيةمركزاتارةمنطقةوتكونالشمالية،

بجبهةالإسبانيةالقواتمعهاتتعاونأناحتمالمع(النكور)دو
الفرنسية.بالميمنةمسيرتهاوابطة(مليلية)

والبحريتينالسياسيتينالقيادتينفإنأخرى<جهةومن
المعيشةموادتهريبعمليةدونللحيلولةتتعاونانللمنطقتين<

حصاربواسطةالريفيونمنهايجرمأنيجبالتيالحربية،والمواد
ضيق«<.

قرونمنذتمثلكانتبادس)،(لحجرةإسبانياحيازة«أإن
ولقاالداخل.إلمنهاوالتسربالمغرب<بشواطىءالنزولفكرة

مختصينتقنيينطرفمنالقدممنذأجريتالتيالدواساتتعددت
(وقلاع(بادس)واحسيمة،بشواطىءالنزولإمكانيةحول



قواربباستثناء،البحريةمنقواتالفرقةهذهستصاحب
.لاو)(وادلقصفتبقىمنها

الجيوثسيحملالذيالأسطولبأنإنطباعأالعدوولإعطاء
أ.)دمهه())الزوارقلاو)وا«في(أيهناكتبقىءبصحبتهايزاللا
.ء_)0ء»«50أ00او_)0أااهو)8(ه«ه«اه»دو

الرتتفيالبواخرفيتركب~ءلأاهدهءءهه9ء(ءءهةفي
ريى)،0ا(سيديتبالةما>مسةالخاالماعةعلىلتكوزسبالما

وستكوزلاو)،(وادتبالة)5(ه.:نوتةكتصرفهاكوتتصوف
سياهمالذي)7د1ءأأ0(الللأ_الفرنيسولبالأمصحوبة
.الواجهة0هذعلىالتموييالهجومفيبيوانه

فيتشرعصباحأ،الرابعةالساعةعلى):5دد(هفرقة:7يوم~
ستحاولذلك،منتمكنةبشاطىء(ا~اين)وإذاالمفاجىءالنزول
مقيمة)،1115«»»80ء0(هفيالكائنةالعدوباستحكاماتالإحاطة

البحريةالقواتأنمحكن.مدىأوسحعلىدفاعيةجبهةبذلك
دونالتاريخ،لهذامستعدينيبقياأنيجبوالطيران،الأفريقية
سيتلقاهالعناصر،هذهبتدخلالأمروإناللزوم.عندإلاالتدخل
أنعليهالذيالطيرانسيتلقا»كماقيادتي،منمباشرةالأسطول
منواجيأالراديو<بواسطةقواعدهفيالاستعدادأهبةعلىيكون

الاتصالمحطاتجيحوكذلكراديومليلية،إبقاءضرورةسيادتكم
الرابعةالساعةمنابتداءيقظةمنتبهةالجوية،بالقواعدالتليفوني
صباحأ



الخطةهذهولكن(غيى)نهرمنالغربإليقعرمليمنخفض
بكيفيةتقومكانتلأنهاعسكرية،منهاأكؤسياسيةكانتنفسها
المشكوكالتعاونذلكالأنصار)(حزبوتعاونمعاندةعلىرئيسية
علىالخطةهذهكانتلقدبعد.فيماالوقائعأثبتتهوالذيفيه،
المناشير،وورعتالاستعداداتجيعوتبتبحيثالتنفيذ،وشك
(اللوزيين)وتطرانحوادثلاندلاعمغعولبدونبقيتأنهاإلا

.(9(3ميف

وتتكاملتنضجهذهالنزولخططوأخذتءالمسنونمرت
تسييرعلىتعاقبواالذينعلىمسلطاكابوسأتكونأمبحتبحيث
بمليلية.القيادةفيالأعو

الحكومةعيفت،192(سنةبمليليةالاستردادحلةإنهاءوعند0د
القتالجبهةفيالحالةلدراسةالمركزيةالعامةالقيادةمنلجنة

اللجنةهذهتوصلتوقدنهائية.بصفةيتخذأنمايمكنواقتراح
ومليلية،سبقةبمنطقتيالاتصالجبهاتتعيينيجبهأنهاستنتاجإل

بواسطةوذلكورياغل،بيقبيلةفيللقرىقاضيةضربةوإعطاء
احسيمة.خليجفيالهبوط

الحقيقيةالعسكريةالخطةاعتبارهايمكنالخطة،أدهذه
ولتوانوبها،والعسكريالسياسيالعمللتكاملوذلكالجامعة،
التحويليةوالعملياتالتكتيكي،للعملطرحهايمكنالتيالوماثل
أماالحربية.البحريةجانبمنالمنتظروللتعاونالأخرى،بالمناطق
(السوان).شاطىءأيضأكانفقدللهبوط،المقترحالمكان



العكس،كاذإذاأماأهدانها،منمباشرةوتقتربالشاطيين<
بفرتةللالتحاقفستذهبالثكل،بهذاتتصرفأذيليقلابعيث
أو)،8(«اأدهبقلعةأو)9ء»»ه5(هبقلعةإمانازلة)،5ء«(ه

وف.الظحسب(اجداين)بشاطىء

هذهمساندةلأ)(ءءأااهللأميرالالفرنيالأسطولوسيتابع
.الفرتة

الأهدافءلملالاحتياطفييبقىفإنهالتدريب،أسطولأما
له.ستعينالتي

فرقةجيعإنزال.يقعأذيبني،8و(يوميبينوفيما
بحيثءا)0»ءهءذد1(»ء«ءنوتةمنذكرهالعابقوالجزء)،5د«(ه

نيماللإغاثة،كاحتياطيالراكبفيالفرتةهذهمنتبقىمايمكث
.متوقعغيرطارىءلوحدث

الجزالنوتةوبالأخصعكتآ،استقوارآزلةالاالقوىتتقر
جزيرةشبهفيميعشكلعصةعدةتاوهلةلأولوتقيم،)5ده(ه
يمكنبحيثللمقاومة،ميعأاستعكامآتعتبرالتي)7ء«اهددهه(ه

وفيمباشر.شكلاختلانهاعلىالموادمنبهعكنعددأكبرتميع
مزودتين(اجدير)علىللهجومفرقتينشكيللجب،(اأواأيوم

التيالقطةهاتهعلىقويبهجومللقيامالضروريةالموادبجميع
لاحتلالعامةقاعدةوهذ«_والظهوالجانبمنتهاجمأذمجب
القواتمنالأيمنالجانبفإذالميرة،هذهوفي_المراتعجيو

منزلةالانعيةالمدفيراذبواسةعكةنقاليةبكلعميأسيكوذ



سليليةلمعلقةالعامالأعلىالقائدمنأمر
الزولنوتةريس

عنغيةوعكريةسياسيةطيعةذاتعدةأسبابأهاكأدإذ
نيهاسيرعالتيآلحيمةلعمليةتهيىدالحكومةجعلتالتعداد،
الفرني،إذاالجشمعبتسيقالحالي،الشهرامنيوممن!بتداه
بذلك.تسمحالحالةكانت

فإنهالعملية<تاريخعلىالحاملة~الموافقةعلىددورغتا
سب.الماالوقتفيعليهاسيصادق

:~1شرح

إلالقواتصعودىءيبت،الصباحعنل:)5~د5(فرقة:لايوم~
.لاو)(واداتجاهفيليلآمنالثمنالإقلاعلإمكانية،سبقةفيالمراكب

.سليليةفيالتعبئة0تبتدى:)1ءه»ءه0ءء9(ءءدءف~

محميةلاو)(وادقبالةالفجرعندتكون):5دهاهفرقة:6يوم~
:هياليوم،هذافيومهمتهاالأفريقية،البحريةبقواتومصحوبة

العتاد.فيتبذيردونوقصفهلاو)،(وادإلالعدوراجاستا
للأخيرة.استهلاكدونالقصفهذاتيتطرانطيرانوسيتعاون

ولكنالعدو،منالبصرمرمىوعلىزوالآ،الثانيةوعند
لوكماوتناور)7(الزوارق،منقواتتنتقلنيرانه،عنبعياا
الشاطىءبمحاذاةمسيرتهاتتابعالرابعة،وعندالنزول،تحاولكانت
.اين)(اجلقبالة7يوممباحمنالرابعةحوالىلتكون



هذاويركبالمنطقة؟وقيادةالمجموعبقيادةالأعلىالقائداحتفاظ
مصحوبأأءا)ءةا))فيالتدريبأسطولأميوالمحبةالأخير
أخرى.إلنقطةمنللنقلتصوفهتحت(طوربيد)بزورق

بمليلية،العلياالقيادةمنضابط(«ءأاأ«لأ)الأميرالويصحب
.التدريباتأسطولمنوآخر

البحريةمنضابطالتدريباتأسطولأميرالرفقةويكون
.العام~يالعلياالقيا«ةمنوآخوالفرنسية

القيادةمنقائدالأفريقيةالبحريةالقواتقائدويصحب
رئيسمحبةأيضأالقيادةهذهمنضابطالعام،لمعسكريالعليا
البحرية.القوافل

اذالطرتعاون
الاعتناءعلىزيادةلأنهتتضاعف،أنالقوىهذهعلىإن
اللتينوالعرائشتطرانمنطقتيتهملألاعليهافإنالنزول،بفرق
لحاميتيهما.مساندةالاحتياطبكاملمراقبتهماينبغي

بشكلتستهلكأنالقوىلهز»لاينبغيفإنهبيانه،سبقوكما
علىالإبقاءبقصدوذلكللنزولالأولالأيامفيعتادهامفرط
النزولبعدتطورهاالمتوقعالعصيبةللحظاتوالذخيرةلياتالأ

التيالصعوباتعلىالتغلبفيهايتقينحيثثلاثة<أوبيومين
القوات،ضدالصراعوفيضراوة.بكلبهوالإيقاعالعدو<يضعها
.~5بقنابلالاحتفاظمع)70أ1ا>(ه(التريليت)قنابلتستعمل



نيرانهما،والطيرانالبحريةقواتستشددالنزول،وبتحقيق
للتدخلمستعدأالعين<مرأىعلىالتدريبأسطولوميبقى
(السوان).جبهةلتدعيم

المراكبإلالنزول<بعدراجعأ)5ء»5(الجنرالوسيقفل
..ا~اد.عنبحثاالتجارية

اليومفيالمحتلةالمواقعبتصفيةستقوم:15هه5(فرقة:8يوم~
تحصينعلىالخصوص،علىتنكبثملازمأ<ذلككانإذاالسابق
والحربية.الغذائيةالموادوهحالقا~ة<

العدومدافحبضربوالطيوانالأساطيلوستقبوم
الفرقةلهذهكمساندةواستحكاماته،

موقفهاعلىمحافظةتستمر:)7ءهءده0ءء9اءءدءئرقة
وذلك،معاكسأأموأتلقتإذاإلاادريس)(سيديقبالةالتعويمي
ءأاا»لأ)0(للأميرالالفرنيالأسطولحديةتحت،اليومعليلة

،التجاريةالمراكبمنوجلآلافأربعةبنقل)7(الزوارقوستقوم
بفرقةالالتحاقبغرضإبحارهابمتابعةالواضحةأوامريمنتظرة
.)5د»(ه

علالاستيلاءسيكوذالفرتة<لهذهالمباشرالغرضإذ
ولهذاالأخيرة)،هذهأفضلية(مع)9ءه(ذدهو)9~0ءد5~ء5د(ه

:كالآتتتصرفأذيمكنهاالغرض

و(الصفيحة)بشاطرهالعدومقاومةكانتإذا
بأحدتنزلفرقةنإذجدية،عوائقتكوزلا)7دأ«مءءه«ه(ه



اطيل)ظهرعلى(اشنتانللإبصارمحطاد~<9_
.الهندسةامو~~واحدةفصيلة_
واثنتانقارة<شبه(وا-دةتليغرافيةواديومحطات3_

.جبليتان)
للشبر.واحدةفصيلة_
مستودعاتلخدمةوالتموينللإمداداتاحدة»فصيلة_

.الأطعمة
.وسقا125_مزودةالظهورعلىللنقلواحدةكتيبة_
.واحدةحربيةغبرة_
لاستعمالهموجل::ا)(والتموينللامداداتواحدةفصيلة_

.النزولأثناءكشغالة
.مقعدأ36ذاتجبليةإمعافسيارة~
منفصيلة(تتبعهسرير300علىيحتويحربيمستشفى~

.البلطجية)
.الصحيةللخدماتواحاقفصيلة~
رجلآ30معسليلية)،(بحركتيبةمنجاهزةكاملةفصيلة~

.النزولعلىللمساعدةاثثىالعركتيبةمن

لمنطقةاكلهاتنتميالقالآتيةااقواتمنوتتألفدها:هاهفرقة~
سبقة:

.السريعللهجومعربات(0_
.الأجنبياللفيفمنلواء_
.)7«ة0ادء.هء(7)ء0د(هللمشاة(طوابير)ثلاثة_



البحرى.والطيراناحسيمةجزيرةوببطارياتقبل،

هز»منالمترخىالنهاشيالهدفيكونأنيجب20يوموفي
الغذائيةالموادتنزلأنيجبالوقت،نفسوفيمعززأ.العملية
منعددأكبروكذلكأشهر<ثلاثةتهامللعزلةتوقعاوالحربية
(البرارك).العنابر

(وادلشاطىء:مقابلةالحربيةالقطعبعضإبقاءوينبغي
و.العلانتباهلتشتيتادريس)و(سيديلاو)

أكبر،مجهو«آلايبلأنالطيران،وعلىالمدفعيةعلىويتعين
وبالتال(أ~ير)،علىالهجومفيالهبوط،منثلاثةأويومينبعد
بفضلوذلككافية،حربيةخيرةبلالتاريخهذاإلالوصولرك

يكونأنأبدامعناهليسوهذاالأول.اللحظاتفيحكيماقتصاد
الاحتراز~ويجبذلك.الظروفتطلبتإذاوقوةفعاليةأقلتدخلهما
وضربها.الأ~افتعيين~ما،أخطاءفيالوقوعمن

تكونأنيجبكانت،كيفماوالاتصالاتالإشاراتوإن
الخطةهذهعلىالجمحاطلاعمنالرغموعلىومتوفرة،واضحة
فينقصأيعنتنوبأنيجبكان،أيمبادرةفإنالعامة<
الأوامر

ت:1~~1

البحرية؟ىالتبجيهقيادةالتدريب~أسطولأميراليتول
معءالبريةالقوىجيعقيادةبمليليةالعسكريالموقعقائدويتول



المعية.للخدماتنحيلة_
(ااا(اسبقة)(بعركتيبةمنالجاهرينبرجالهاكاملةنحيلة_
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(.يوممباحمن((الساعة

مقلقةالمونأهذافيديومركبتفقدسليلية،فيالقأما
قبالةالمقررةهرةبالتظتامتوتد((،الساعةعلى~يومصبيحة
تقيةأعجوبةكانتالتيهرةالتناتلكادريى)(سيديشاطر،
علىالتظاهرةبدأتلقدالفرسية،السريةمراكبلحرفمنللتفيذ
وطرادتين)9(دأء«المدرعةباصطفافظهراوالصفالعالةالساعة
واكتانهاالعدو،كلارياتفيراذلاجتذابالشاطره<تبالة

أجلمنتعطلهاتريدنعلاكانتلوكمافراوةبكلوفوبها
بالشاطرت،و~فةبراعة(الطوربيدات)أظهرتوقدالهبوط.
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فإنالماء،نفدوقدبالذات<الطهر)(كديةوفيذلكأدوخلال
ولوتفكرأندونالمرتعأنقاضبينمقاومتهاتابعتالبطلة<الحامية
عنأعربكماانتحارأللموتواستعدت،الاستسلامفيهظة
القبطانالشجاعوثيسهاالموجزتلغرافهفي(أسبيرطية)لهجةفيذلك
مصوعهلقيحيثالتالاليومفيبوعدهوفىالذي)70ط:ءهه0ا
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كانالزحف<بدأ11يوممنوالنصفالثامنةالساعةأدعلى
معرفةلضرورةأيضأونظراالميدان،لوعورةنظرابطيآجدالتقدم
يحققأندونكلهاليومومروالقرى.والغاباتالبساتينهيح

غاياته.الزحف

الترتيبعلىالميرةاستؤنفت(،2يوممنالصباحأدوعند
تهيمنالقوالربواتالحلقة)(ظهرقريةاحتلتوهكذاالسابق،
الكولونيلأعطىمساء،الرابعةوعندالغازي)،(دارعلى

الالتحامكانالأخيرة..القريةهذهعلىبالهجومأمرآ(دء-ادط)
الفوقنيرانبمساندةجيوشناأ´حتلتوقدالقساوة.حدمتجاوزأ
شوسأالقتالكانوقدوالغابة،القريةالمدفعيةونيرانالجانبية
والقنابل.الأبيضبالسلاح



ولداعمداختاروقد.تطرانبقطاعالعمقفيبهجوميقومأن
(بكديتأدفاعنابخطالخارجالنتود:للهجومكنقطةالكويمعبد

كانالذييرواخرالقائدالهجومهذايوأسبأن0وأوصىالطهوا،
لجميعبالنسبةالمرورنقطةوهيالواعي)<(داربوبرةمتموكزآ
نهرلواديوالهابطةمار،حزوبيحسانبيجبالمنالأتيةالطرق
.وتطوان<<مرتين

فيلخطا.موازخطعلشتبو(يومهجومهالعدوأدبدأ
الذينو(أسداذ)الغازي)او0(تريتيسكازكاذالذيالوقت
عليجموذمراتعاخلالمنالمتسللوذالريفإليهمانضم

ومعقواعدها<عنالمواقعهذهنصلأجلمنوذلكمؤخوتا،
إليها.التعزيزاتقوافلومول

وهلةأولمنجدآعيفااطهر)(كديةعلىاهجومكاذ
والأسلحةوذالهاومداننالمدفعيةمنمععدةالعدونيهاستعمل

كلهاالطهوا(كديةكانتساعةنصفوبعدالأتوماتيكية،
تشتعل<>.

مدافعهمنيرانإطلاوالطهوا(كديةمدفعييحاولأدوقد
ضابطهممحبةجيعهمولكنهمتقريبأ،مكشوفينحقيقيةببطولة
أصبحواوقدالمشاةجنودإنالأول.اليومفيالقتالبجخارأصبحوا
بكامليقاومواأنعليهمكانمدفعيتهم،مساندةمنعوومين



فيالمؤلفطرفمنمرةلأولالمشاهدةالهجومهأاميزةأدإن
الموحدالقياديالتوجيهطريقة:هيكانتهذهالمغربحلات
ضوئيةإشاراتالهجماتبدءالمعركة:العدوبهساقالذيوالخبير
الخططولعلىواحدآنفيالنيرانإيقافبوضوح،للعيانظاهرة
الليل،عزفيحقالمضبوطالمدفعيالتأهبالهجوم،توقفعند

هز»الأحكام<بكاملالمعينةالأهدافالقوى،قياسهجمات
لقيادةخاضعنظاميجيشقتالعنانطباعأتعطيالجزئيات
قتالطريقةفيالجديدةالخواصهذهلوحظتوقدومقتدرة.موحدة
و_926سنةهلاتفيبعدفيماالأحداثتطورعندالريفوجال
والأسلحةمتحكامللاالمركزالاستعمالكلهذلكإليضاف(،927

الحملاتلهذهأعطىعامغطات،كهوففيألمنصبةالأتوماتيكية
أوروبية.حربطعم

البحرأحوالوسوءالإنزال<وساثلفيالحاصلالنقص«أإن
لمرحلةالمكانأخلىالشاطىء<عنالابتعادعلىالبواخرأرغمالذي
الجيوشمرتبحيث23يوملغايةامتدالذيالخطيرالاستقرارمن

التقدم،عنلعجزهانظراالحقيقيينوالخطرالكربمنبلحظات
بحيثالنقل<ووساثلوالذخيرةوالماءالغذائيةالموادولندرة

6يتجاوزلاالأرضمنضيقحزامفيتتجمعأنإلىاضطرت
منمنصبداثريمتتابعلقصفتخضعوأنمربعة،كيلومترات

كانتالتيالقطعيغرقوبعددالجبهةطولعلىالمدفعيةالعدوقطع
منهاالإفادةالعدويستطعلمالخصائصهذهالنزول.هياةحوزةفي

التيالخسائرلكثرةوذلكالعمق،فيهجماتهتوجيهفيالحظلحسن



اطر)(كديةإلىالوهولنإذالباهرة،العمليةهذه>>~
نوتةمن((يومصبيحةاحتلت~كيرأ،~ر

)<<.8»1(دء_

وأن(<3يوميظهرأيكفإنهمحعلماءالعدوأصبح»أوقد
علىالواضحالدليلتمثلجثة)200من(أكثرمجعتالتيجثته
حاسما<».«وراالطيرانفيهلعبوالذيمر»الذيالرهيبالقتال

~لنزولعملياتعنالحديث.لالمؤنيتقلذلك(بعد
الشرقية).الجبهةفيبالحيمة

الأمرالأعلالقائدامل(،يوممن((الدعةأدعل
الآق~~ي1

العدولمدنعيةمع1لمتو1القذفبغصوصالبارحةقربة<>.ذ
المركب،1هذعلمتراد((5صافةعلمنوبادتهورشاشاته
العمليةبهذهللقيامالمطلقةالمزيةتبلزيمن~1أتوكعلي
.ليلآ><

تاثلأ):العكريالأمرفيتعليماتهالأعلالقائد(ويتابع

تقيق_القياداتطرفمنبهللعلمالخطةفيأدتعديل
الأهدافبخداعوذلكالصباحتبل(اجداين)شالحىدعل.لزول
)،7د»ه(دهجزيرةشبهوقصيناحتلالبغرضالحراسةومفاجأة
(اجدير).لىالتوجهثمورياغل،بنينوةالعملياتعدةتاولإقامة
).5أءههءء9ةا»»أهالأعل:القائدمباشر.اولكهدف



الضباط،منسبعةلا)،55ء5(الجنرالفرتةخسائرأدكانت
.)<<5.«5(فرتةتكبدتهوملهاالجند،من((8و

الجزالعبارةحبالجسرر)(بتحليقهاذالطوكتبأدوقد
كلفيعيدةمحائفالعديدة،وكالأياماليوم،هذافيأه«ها0أد(ه

تفيزهافيمعهتعاونتالتيالمهامتلكإليه،بهاعهدالتيالمهام
اجيثرمنلا)أاه(ااهنوعالطائراتكذلك<فعاليةبكل

.الفرني<<

:والممحفالبندقيا

المقاومةلإنها>والخادوالكهوففيالمعركةاستمرتأدلقد
أمعابالذيالانهيارعلىوكدليلالفجر.إلىللعدوالمتصلبة
ومنجة.(55حوالياذالميدفيتركأنهإلىالإشارةيمكنالعدو،
أحدجةكانتالجزر،حادتىفيعليهاعرناالتيالجثبين

(الموزر)الجديدةبدقيتهوبجانبهعمره<تمامفيتويرجلالقواد:
بكبهداقة،لاتزال(جعبتها)وماسورتهاالعدية،أشدبهامعتن
فيإشارةعليهاآذ،القرمننخةالمغربية)(الثكارةالجانبي
الليلةفيماتوأآخرهيالأرجحعلىآياتهاكانتالتيالصفحة
يناللذوالمصحفالباقيةمعأ:الرمزينهذينأخذتالمانية.
الغرنةفيالحملةحولذكرياتمنبهاحتفظمابينمنبهمااحتفظ
الجةدننعلىوعملتالصفير،الحربيمتحفيتؤلفالتيالعربية



وااالأيامفيالفاشلةهجماتهخا~لمعنوياتهولانهياربه،لحقت
<<15و(او(2

حالةتحسنبفضل22اليومخلالالجيوشتموينأدوبعد
.<<23يومالحزمبكاملالزحفلبدءالأوامرأعطيتالبحر،

التكيكروالتنكيرالزول،نرةتكوينمادرةأمبحت0
الزول.نر~رثسأء«أء»د)اهالجزاليدفىلتويره،

الز~.بدأ(()يوم(منوالنصفالمابعةالساعةأدعلى
ممتازحقلعلىوالمسيطرجاهزةبخنادتىالمزودالعدوخطوكاذ

وتدالربية،المداخلعندملغمةبفرجدتمسبوتآكاذللرماية،
الحجريةالشقرةفيعميقةبكهوفالتعصيناتمجموعةتكاسلت

ااا)ءءههو«_)1«ء~1دهاداء)ه0(الجزروقلعةالأعلى،)7ا«060(:د
المدفعيةعلىعصيةءغابىيملكالعدوكاذحيث7أء:5(

اذ<<.والطير

الجنرالفرقةأسرت1925شتنبر23:اليومنفسوفي
جانبيةوحقاثببندقية163علىواستولت،جندياءءد~)ه(لاءه

منوافرةوكمية،للتحصينوأدوات،للجندوهاثل،(شكارات)
يملكهاكانللبترولوحاملة،قواربرعاة<وأمتعة،الحربيالعتاد
اه~)<<هء~ماده1د1(أءاهالجزرقلعةفيالعدو



القمةمنمقربةعلىاصطدمتجيوشهبأن)7اءده(هالكومندان
إصراربكليدافعونكانواوجل300يبلغللعدوا)بتجمح(الرابية
علىالاستيلاءدونالحيلولةويحاىلونسحبه،يستطيعوالممدفععن

أجبته.(حركته)لتركيزيستعدعليهمالهجومأجلمنوأنهالقمة،
.الهجومهذاحضورفيأوغبكنتلأنيقدومي،ينتظربأن

اللفيفمنبقواتقواتهتستبدلبأنأمرت(حوكته)مهمةولتسهيل
علىسليليةفيلقمنوبالآيالأيمن،طرفهعلى)7أءدء(هالأجنبي
:العظمةحدفاثقأالحدثكان.(المحلة)معبالاتصاليساوه
البنادقبناريحميكان7الرابيةقمةأعلىفيالمركزالكثيفالعدو
ذلكعجلاتإلالموثوقونوالمدفعيونالمدمعاليدويةوالقنابل
تنقطعلمالتيالقطعةيخدمونكانواالهرب،عنوالعاجزونالمدمع
وهذاضراوة،بكلمواقفنامنمتر500مقربةعلىالقصفعن
واقفبيضاء،عظيمةلحيةذوعجوز<قوي،القامة،طويلقائد
بيده<ضخمةوبعصاماية،عنيبحثأنولايستترأنغيرمن
منيوتأثرأ.منهمالمترددينبضرباتهاويوقفالجنديشجنكان

قبل(الحركة)ضباطومن)7ءد»1(«منطلبتالشيخذلكبشهامة
الباسلالرئيسذلكعلىالقبضيحاولواأنالهجومفيالانطلاق
أنيإلااليوم،ذلكفي(لحركتنا)قائداتعيينهأنويوكنتحيا،
.وغبقتنفيذأستحلم

الأشاوس،بضباطهمحاطا)7ء»»1(«الكومندانانقضأدفقد
وجيزة،لحظاتوفي،أعمىاندفاعفيا~ويةالقنابلبنفسهقاذفا

ومنظارا~فعوأمبحعليها،~البطوليةالعدوجهودأصبحت



المحارب،المؤمنذلكاستشهادإزاءواحترامعميقبتأشوأحسوأنا
اعتقادهفإنالوجل،ديانةكانتكيفما.الدينيةبعقيدتها~عم
يستعدالذيوالمحاربباته،المؤمنإنقوة.أقدرهوفيها،

كتابهالخنادقإلمعهويصطحباقهفيإلاينكرلاوهوللمعركة
تمنحهاالتيالقوةتلكإلاتشبههالاوبقدرةبقوةساثولهوالمقدس،
.الوطن<<فكوة

بدأتنمت)(5يوم(مندتيقةوثلاثينالسابقةالساعةعلى
الميمنةعل)3ءه»ء(هنوتة:القواتجيعواحدآذفيالز~
ه~)5ء5(ونوتة،8الرايةلغاية)7ءاءه9أ«هه(دهموبمتجهة

ولحيالمخروالجبل(<الرابية:لهامعينينوكهدنينالوسط،في
)6«د«هادئةالمسيرةعلىدءلأ)0(«نوتةوكاذ؟)7ءادهءأده~(ه
.ودبوجيبار)ا7»»«

مقاومةالأمرمبدأفيلاقتالتيهي)3»ء00ء(هفرقةكانت
العدوولونرق17ء»ده5اده(د«هأرضلوعورةوذلك،أكثر

كولونيلالليونتانجركأسقطالمعركةهذهوفيبه،المعصن
وهو0سبتة)(حركةيقودكاذالذيالشجاع)70ءه~ااءهد«»»
.المغرب<<فيجيوشنامنالبارزينكابيينالاالضباطأحد

الطوه:ينشادرمال

اليوممباح(مندتيقةوخينوخىالتاسعةالدعةأدعل
الأوسعةبأعلالمكللالغابطالافبوامعلةاخبرن.لتال)



عددوسقطحوزتنا،فيوالبنادقالقذ!~منوالعديدالبطارية

ظهرهعلىانكبالذيالقائدذلكجثةبينهاومنالجثث،منهائل
المقفرةالبيضاءولحيتهيمينهفيالغليظةبعصاهالأرضإلووجهه
الشرسةبنظراتهمايكهربمايزالوكأنهالمفتحتينوبعينيهبالدم،

دونحائلينببلددافعواالذينجندهمنالشجعانالمحاربين
<<.7الرابيةقمةإلالصعود

العدو.صفوففيمعنويأانهيارأاليوملهذاالعنيفالنصرأدأحدث
عليهعثرالذيبالماءالتزويدلمشكلةحلآقدمالماديالجانبومن
.(بوجيباو)ددبواديوافرةبكمية

~يواخةعلاطحوم

وبعدأكتوبر)ايوم(منوا~العاشرةالساعةأدعلى
بنيترابمرةلأولوطتالاسبانية،القواتفإن((ادا)،عبور

والتيالتمرد،قلبالهوان<لاتقبلالتيالمخيفةالقبيلةورياغل
هي<<.ترابهاعنللدفاعالقتالإلىقطتلجأا

لحردوبعد..دتيقة.وأربعينوخىالعاشرةالساعةأدعلى
احتلتيحتلها،كاذالتيالدورعن~هجومفيالعدو
كانرشاشتينعلىبالاستيلاء(الحوكة)وقامتالمعينة،الأهداف

الفيالقأحدمنالقادمينالأهاليمنثلاثةإحداهاخدمةعلىيقوم
أحدمنالقصفواملوأالذينالجزائريين<للقناعةالفرنسية



غارةمنااولىا~جةتجاوزتهمأنبعدحق(اجدير)منازل
محبةوأنا)7ا»أء«»انالكومنامؤخوتهافينسير)مناالتي(الحوكة)
وأسرالرشاشةهذهلإخضاعاستعملتوقدالضباظ.بعض
تكونالتيالعربيةغرفتيوفي(الحوكة)منكاملةكوكبةعمالها،
العبارةوتحتهاالآلةهذهتظهرالمعركة،ذكرياتعنالصغيرمتحفي
منإنبحيثلا)55ء5(الكونيلإلىسليلية<<حركةمن0د:التالية
تلكخدمبهحاولالذيالبالغالحنقببالهيخطرلاالحادثيعشلم

إلإخراسهمقباعقليلة،أمتارمسافةعلىمنيعدموناأنالآلة
.الأبد<<

وبعدأكتوبر<2يوممباحمنالأولىالساعاتأدوعند
السابق،اليومفيالمحتلةالمواقعبمؤخرةالواقعللميداناستطلاع

غيرتتوكلمبحيثانسحبتقدالعدولقواتالرثيةالخليةأنعلم
.<0قليلحرس

كانتوقدالغنية<بغوطتهاأ~امناتحت(اجدير)ددأممبحت
بهفظمتالذيالثورةوقلبعدة<لسنواتالكويمعبدابنعوين
والدماءالقلقمنالكثيرفيتسببتالتيوالهجماتالضرباتكل

التعساء.لأسراناوالتعذيبالأسرمكانكانتكمالإسبانيا،



إغراءيقاومواأنكلهاالقوةأفرادولاالوثيسيستطعددلم
ونغيربأقدامناندوسفانطلقناوقوتنا،بانتصارنايشعرالعدوجعل
طرفمنوالحقدبالألممقرونأيذكراسمهاكانالتيالقويةعلى
الكريمعبدابنمنزلوبالأخصواسبانيا<المغربجيوشساثو
الدوربقيةعلىيعلوالذيوحجمهبشكله~يآيقفكانيالل

يقدمالعدومعنوياتإنهاكبأنميوإدواكا.القريةهذهفيوالمنازل
المهمةنطاقفييدخليكنلمذلكأنولوسهلة،الغنيمة

واسبانياالمغربلجيوشأقدمأنأودتلفرقق<المعطاةوالتعليمات
ا~~ة.تلك

بأجدير،الأسرمرارةذاقواالذينالضباطبعضبفرتتيكاذ
قوي،شاببمليلية؟المراقبةقلممنأ_)(ده)د«هالليونتانبينهممن

رغبتهعنالإعرابعنالنزولعملياتلحيلةينقطعلمبسيط،
اجدير.إلىالأولىهيفوقتناتدخلأذفيالشديدة

بهأسيراكاذالذيالمنزلرؤيةعنديطيرشوقآقلبهكادوقد
).8ءها«دهقمةعلىمنإياهيرييوهو

الجبهةحديمقلالذيالخطعلىمنظمةللوحداتوإبقاء
اثيإلعشرةمندورياتمنهاتتفر«بأنسمحتللفرقة،المرسوم
وقداجدير.علىللإغارةصفوضباطضباطصحبةرجلآعشر

مشروعة،بفرحةالفرقةجيعبعدهوأتاليومعليلةالغاوةاستموت
لانتصارناهائلكمشعليحترقوهوالبغيضالصارمالثاثومنزل
والذخاثرالبنادق<منهائلآوعددامدافع،خسةمنه:هقناوقل



منوانوةوكمية(نونوغرافا)حقالأصناف،جيعمنوالأمتعة
لعدةالتموينعنغنفيالفرقةأمبحتبحثالغذائيةالمواد
أيام

اكمدالأبرمكبأممبر

سليلية،إلالعنايةبكاملونقلتأيدينا،فيسقطتأدوقد
ابنأخويجمعهاأناستطاعالتيبالذكر،الجديرةالعربيةالمكتبة
عليهاصغيرة)(بغارةالصحافيينمنجامحةقامتوالتيالكريمعبد
(أووإحدىفيتي0قيابموكزجعتالتيكتبهالمعرفةالتالاليومفي

.00اجدير)

الأماكنإلللجوءفرالقوى،منهارأصبحقدالعدو(إن
يضايقونالمتعصبينبعضإلاوايبقالحمام،جبلمنالوعرة
وجيعاجديرنواحيفيالحريةبكاملتتفسحأصبحتالتيقواتنا
السران<<غوطة

من13يوم(زفزافن)جبلباحتلالاحسيمةعملياتأدانتهت
وأعطىءبأمقوانما)دهده»ه(هوبطإلأدىعاوذلكأكتوبر،
فيماالاستقرارمنصعبةلمرحلةالتاريخذلكمنذللبدءالإشارة
لغايةاستمرتالتيالمرحلةتلكاجدير)،(بمنطقةيدعىأصبح
الذي)5أده0أد(هالجنرالقواتبدأتعندماالمقبلالربيعفصل



أدتالتيالفعالةالحملة~للجيوش،أعلىوقائدأعامامقيتاأصبح
القواتمعوديعسكريبتعاونوذلك،الريفيالزعيمسقوطإل

.<0الفرنسية

ونقلالوراء<إلأكؤللعدوالعسكريالخطددبتراجع
فإن0(تماسنت)إل(اجدير)منالكريمعبدلابنالعامالمعسكر
القبائلوبقيةسالمأ،أمبحالثائر،والسياسيالعسكريالنظام
المتمردةالقواتواستمرتالكريم،عبدلابنخاضعةالمتمردة
منتتألف_رجالهاخيرةمنألفمنأكثرفقدتقدكانت_وإن
منواحدأييستسلمولمالتنظيم.تماممنظمينمقاتل60000
إلايسمحلمباحسيمةالنزوللأنقبيلة،أيةولاالمتمردينالرؤساء
خسةبقليليدانيمقل(بقوية)قبيلةمنصغيرجزءباحتلال

جبالتضمالتيالأرضمنالصغيرةوالمساحةءمربعةكيلومترات
أثناءاحتلتالتي)9ددد~(ء»~~ءدو)9ءه(»دهو(امقران)
ورياغل.بينقبيلةمن•925اكتوبر2و(يوميعمليات

قبيلة40تزاللامايتنا،منطقةتشكلالتيقبيلة66دومن0
أكثرأنيعيوهذامنها:بسيطجزءغيريستسلملموعشرمتمردة،
ثاثرآ<<.يزاللاالمنطقةثلثيمن



المشكل،حلالحقيقةفيووجه<1_27و(92ةهلاتددفي

الذيالقوي<الواسع<الثوريالتنظيمهيحالعمق<فيجموهو
كماإسبانيافيالأليمالإحساسيقحلممراذاالكريم.كبابنأسسه
آ927و1926لسنتيالعملياتهذهبمفعولسابق<عصرفيوقح
(الاحتلالهوواحدبهدفةواحلهلةالحقيقةفيتكونالتي

بالنشاطيقومأصبح1926يوليوزمنابتداءفلأنهللمنطقة)النهاشي

داثا<الأجنبيوالفيلقالأهالقواتا~رك،فيالحاسم
علىوقحالقورياغل)بي(حركةواخليفيةالقواتوبالأحرى<

(جباله)،في(927لسنةااهويةالعملياتمنالأكبرالجزءكاهلها
الواردينالإسبانيينالجنوددماءحقيقيببخلعليناوفرالذيالأمر
الجزيرةشبهوحداتتستعمللمبحيثالإجباري،التجنيدمن

عاخطرأ،الأقلوالمراكزوالمعسكراتالمدنحامياتفيإلاتقريبأ،
قليلة<<.القواتلهذهالأرواحفيالخاثرجعل

بواسطةالكريمعبدابنمحاولةوقعت،1925أسمبرددفي
لهيضمنسلامفيبتطلعاتهللفوزلا)هءهءهد~أه(«هالقبطان
فرننامنلكلالحاصلا~مستغلآالريف،علىالفعليةالسيطرة
ظاهويآ،ذاتياحكتاإعطاشهستارتحتوذلكلددلقتافيوإسبانيا

منكلفيالعامالرأيعلىوالتأثيرالوقتوبح~فالأقلعلىأو
العرضكانجديدة.تضحياتتجنبفييرغبانيناللذالقطرين
النقطيتضحنالسلامإلىللوصولالكريمعبدابنمنالمقدم

الآتية:الجوهرية



سلطانطاعةتحتالريففيمستقلةدولةإنشاء_(
المغرب.
الدولة.هدهحدودتعن_2
تسديدمعالريف،مناجمباستثمارللأجانبالسماح_3
الريف.لحكومةلا(2ضريبة

الدوليةالأوقاتىمعوالمتعارفةمقبولةالغيرالاقتراحاتهذه
إلحكومتينلحوفمنالرفضمميرهاكاذالمغرب،حولالقائمة
معأ.

بالفرورةالنهايةفيواسانيافرناحكومتيمنددواقتاعآ
مشكلحللإمكانية15(3سةالعكريةالعملياتلاستياف
بدأتمعا،يينالقطكاهلوقلقةستمرقبعفةيقلأمبر
وفيحقيقي.عكريتعاوذإلىالوهوليدفجديدةمحادثات
حيث«مدريد)إلىاللطبكامل(يتاذ)يشالالمارقدم19(6فراير
6بتاويغالفرنية_الإسانيةالاتفاتيةعنالفرنتيجةأسفرت
الجوهرية:نقطافيمايلينقلوالتيالة،نفىمنفراير

وفرنساإسبايابتعاونالحتعلتقيةتف7100
<<_5لا_سنةا_بثسر(في

عامة:اعتبارات
والقواتالإسبانيةللقواتالموحدةالعكسريةالعملياتإن
وعلىاجايى،منطقةفي1925سنةوخريفصيفخلالالفرنسية



مورستجديدةقواعدبتأسيىسمحتالريف،إلىالمؤديةالروابي
..المتاحة.القبائلعلىشديدةسياميةحركةمنها

موتطةإنهاعلقة.بعفةاتتسعالحركةهذهأنإلا
نإذوفعلاأمكن.ماتريبةتقىأذالمصلحةمنبقاعدةبالضرورة
يلقىألالتدعيمهيتطبالخافقة،للقبائلالقتالياحماس
منمحتملاتأييدانيهاعبدوذالتيالمراكزعنبعيدامنهابالأنصار
يمكنلاالمتمردة،القبائلفإذأخرى،جهةومنالظامية.القوات
القوةعملياتذكرياتلديماانمحتإذاأسلحتارهبة~إبقاؤها
معا.ينللقطالماديةالطاتةعنبواسطتهاكسفالتي

الأذمنوالإعدادالاحتياطالحكمةمنأنهإذذيتنج
تمحفإنهاالمواتيةاللحظةفيجرتإذابعيثمحكريةلعمليات
حركةلفائدةتقدماأكثرقواعدوتأسيىالمكتبة،التاثجبتوطيد
لاحقة.~سياسية

:1563سنةفيهاسيقرعالتيالعكريةالعملياتمنعة
تتهدفأنيجبلذلك<تيجةستحققالتيالعملياتإن

والفرنية<الإسبانيةالقواتطرفمنعسرسمجهودبذل
لقوةالحصينالحصنورياغلبينأراضيإلىللوصول

الكريم.~ابن



شاملآ(الحمام)ءلجبلالشمالالمنحدرمنالأقرب
اتجاهفي(غيس)لنهراليساريةالضفةءالغربنحو

(توجيست).

(بيإخضاعرئيسيةبصفةيستهدفاخوهجوما~(
فيالعاملةالقواتمعبعدفيالجهودوتوحيدتورين)،
الهجومهذاويكونالأول.للبندوفقاورياغل)(بني
ميذ.ر)(عزيبمنينطلقتحضيريبعملمسبوقأ
خطعلىللاستيلاءازلف)ثلاثاء(سوقنحوويتجه
للانطلاق.كقاعدة(كرت)

(قماذ).بلادنحوويتجهسليليةمنينهلقهجومأ_(

الفرئسي:الجائبومن
لغايةالسلطان)(بابمنتنطلقاتصالحركة_(

اربعا؟(سوقمنالشرقيالجنوبفيالواقعةالمرتفعات
تقامتسهيلبقصدوذلكيرب)،تور(اويعادالنكوع)
الحركةهذهوستمتتورين)،(بيعلىالإسبانيالهجوم
إلتصلحق(النكور)لنهراليسوىالضفةعلىلاحقأ

.)7(««د»ء_أمرتفعات

يصلأنإلضورالناووابيمنينطلقمركزيأهجوما_2
الناحيةنحوسرفيمامتجهأالأ~رالنكوعسو~

الحمام).(جبلمنالجنوبية



منطقةنحوالتقدميقعالجهاز،لهأاالأيسرالجناحوفي_3
(بيأراضيبمحاصرةالقيامبهدف(ترجيست)
الغربي.الجنوبمنورياغل)

القيادة:
الإسبانيةالقواتقوادالعامينالضباطمنكلييى،
ويتفقرذالاتفاتية،هذهإطارفيللعملجدولآالمغربفيوالفرنسية
تقيقه.فماذعلىفيمابينهم

الجيوش:
العملياتهأهإشارةرهنستوضعالتيالقواتىديصل

عرباتذلكفي(بمارجل250~0حوالىالجيشينمنكلفي
الخ.)...والطيران.والمدفعية<الهجوم<

الموا~:
جانبمنابريل65يومفيالعملياتهذهتبتدىءأنيمكن
.0الإسبانيةدالقواتجانبمنمايفاتحوفيالفرنسية.القوات

تطراد:قأ

شكلوحآمطكاذالذيالمكلحلاللازممنكاذ
بواسطةالمحميةعاصمةتبلةفييتملكاذوالذيحاد،معوي
مار)حزبيجبالفي(مرتفع(بوزيتوذ)جبلفيالعدوأقامهمانع



هذهلاحتلالبعمليةالقيامسانخورخى»(الجنرالقروولذلك
معضلةالمشكلهذاكانالمدفع.ذلكمنوالتمكنالمرتفعات
فيالمناسبةالدوائرفييطرحلمإذفإنهوأينا،وحسبهندسية.
قمةمغاراتإحدىفيالموضوعةالقعهز»فإنملاثم،تاريخ
أنلايمكنكيلومترات،ثمانيةعنتزيدمسافةعلى(بوزيتون)جبل
ولمحاولةالميدان<مدافعطرفمنالمتابعةمدىلقصرنظراتهزم

منبطاريةتطرانمدينةبضواحيأقيمتالقطع،هز»علىالقصا،
إلالوصولأمكنالقطعهذها،وبوامطة5.5عيار(الأوبوز)مدافع
سلاحمنكانتالقطعهذهإنحيثولكنالمطلوب؟المدى

تمكنلمقنابلها،هبوطزاويةوحأةالمنحيانطلاقهافإن(الأوبوز)
ضربالإمكانفييكنلمكماالمغارة،فوهةفيالقذائفدخولمن

بعدولكن..العموديللطاثرات.نظرآلأمرالطيرانبواسطةالمغارة
المسلمينالأهالجعلتلدرجةالحالةوتفاقمأشهرخسةمرور
هذامنالتخلصأجلمنالصلواتبإقامةلهمالماحيطلبون
حاجةهناكتعدلمفبرايرشهرفيفإنهللأعصاب،الموترالخطر
_كحليتطلبالأمروأصبحللمعضلة<هندسيحلإلالبو~>
وقعوهكذاالمدفع،هذاعلىوالاستيلاءالجبلإلالصعودوحيد_
(سانخورخو».جانبمنالمشكلحل

.<<1926مارمى4مومفجرفىالعملهددبدأمث

من(بوزيتون)جبلباحتلال6يومالورعةبكلانتهتوقد0د
.)9(ذ:«»فرقةطرف



نتيجةذلكفيمابعدمار)حز(بيقبيلةاستسلامأدوعد
شروطمنكرطفرمى،15(7(>6سةمنالشتويةالعمليات
القبيلةتقومأذللمراقبات،العامةالمنتشيةطرفمنالاستلام
مديةإلىبهامقامأكاذالتيالأعاليمنالمدفعذلكبقلنفها
معروفأبقيوتد(ءوأاءااا)إسمجودناعليهأطلقحيثاذتطو
بتواذ.الآذالانالحسنساحةأو(الفداذ)،إسبانياساحةفي

!(5لا،مارس(ا:وؤالموتمر

الريففيالربيعفصللمعركةالمعدالعملبرنامجلإتمام0د
بتاريخالفرنسية_الإسبايةالاتفاقيةمنددالقيادةددلفقرة:طبقأ
17بتاريخالفرنسية)(المنطقةوزانفيوقعت،1926فبراير6

0هذحضروقدللجينتين.العلياالقياداتبيندناتمحامارمىه
المحادثات:

:الفرنسيالجانبمن
.الفرنسيةللقواتالأعلىالقائدط)اا«)ءأهالجنرال
)6أ«اء(هيشالللمارالعلياالقيادةريسءلا)ه0(دءووالجنرال

.المغربيةللشؤون
.ط)ءأه6(ا«للجنرالالعلياالقيادةرئيسلأ)أاة(ةوالجنرال
(ءدده_)و)7»ء«5ء00(«»ءط«وابنرالان
العليابالقيادةالعملياتفرقةمنأ~)0(ا«هانوالكومند

.بالرباط



:الإسبانالجائبومن
دلا)ه0أد«(هالجنرال
لا)(لاء~هوالجنرال
.ود~)(ءهوالكولونيل
بالقيادةالعملياتفرقةمن)8(ه~ءه»كولونيلوالليوتنان

.بتطوانالعليا
للإتامةالعامةالنيابةمن)5وء.»أد0(أالسيدوالدبلوماسي

:و~ةمفاوضات

الفرنسي_الإسبانللهجومات0الاستعداهذهكانتأدبينما
الضربةيوقفأن0أراالكريم،عبدابنفإنالدرس،قيدالكبير
على~نساعلىاللامبعرضهوذلكالبلدين،بينالفرقةبإحداث
وجدة.مفاوضاتعنهنتجتالذيالعرضذلكالخصوص<وجه

رسالةبواسطةوتعترسميأ،المحاولةهذهمعرفةأدإذ
حكومتهإلى(وءءاه)اليدالفرنيالعامالمقيملحرفمنموجهة
للمراتب(توريت)فيتقدمالكحلحدوالقائدأنعلىفيهاكثف
فيالكريمعبدابنوغبةعنمعربآ(:اأء:.ط:لا)السيدالمدن

معبعدنيماالماعياستنافثمفرنا،معسلامإلىالوهول
معأ.وإسبانيافرنسا



بعدموالمؤكدالمسبقاقتناعهمامع~الحكومتينتباحثوبعا
ربحمنالكريمعبدابنتمكنمنوخوفاالمباحثات<هذهجدوى
أيةإضاعةعدمبهدفالمباحثاتفيالباءقبلتاغير_لاالوقت
البلدينفيالعامالرأيولإطلاعالدم،إراقةدونللحيلولةإمكانية
المطاف.آخرفيإلاالحربيةالعملياتإليلجألاأنهعلى

رسميةبصفةالسلاممباحثاتعرضقبلابريل،9بتاريخ
فيتجرىأنعلىواتفقوالإسبانية،الفرنسيةالحكومتينطرفمن

الجنرالفرنسا:عنمندوبينعينوقدالفرنسية)<(المنطقةوجدة
بوزارةالافريقيةالشؤونمديرنائب)9هده(اهوالسيد)،5ه_أ(ه

فيالأهليةالشؤونيرمل_)0اء(دهوالسيدالخارجية،الشؤون
)1ه««ءه~1(ه«»أالسيدإمبانا:وعنبالرباط،العامةالإقامة
من)9«0أ1(»«انوالكومندللمغرب<العامةبالمديريةقسمرئيس
أحدء_)(اءد«أ_والقبطانبتطوان<للمراقباتالعامةالمنتشية
السيدالكريم:عبدابنوعنالمراقبات،بمصلحةاللامعينقوادنا
لحكومةالخارجيةللشؤونكوزيرالمعين)719اأ««أ«(هازرقانمحمد

ا~ي.أحدوالسيدالكحل،حدووالقاثأالريف،

بينهماباتفاقوالإسبانيةالفرنسيةالحكومتانحددتوقد
للمباحثات:مسبقةكشروط

السلطان.طاعةأولا:
الكريم.عبدابنإبعادثانا:
السلاح.منالقبائلتجريدثالثا:
الأسرى.تبادلرابعا:



الإسبانيةالقواتتمكينمعالاعتداءات،وقفخامسا:
(كرت).عنداتصالهماتحقيقمنوالفرنسية

مننظيرهقلبنظامونفذالاعتداءات،إيقافشرطقبللقد
بينهافيمابالاتصاللقواتناالسماحشرطيقبلولمالريفيين،جانب
دليللإعطاءعليهالالحاحيقعلمالذيالشرطذلك(كرت)دعند
.المصالحةووحعلىآخر

ه_»~)فيابويل18منابتداءالمفاوضاتجوت
مراتعدةمتقطعةالتوالعلىووجدةوالعيون<ءاءءط،ه0(ه

أنإلالكريم،عبدابنمعالريفالمندوبيناستشارةبدعوى
سنهية،المفاوضاتاعتبارمنماي7بتاريخ)5ه_أ(هالجنرالأعلن
للشروطنهائيةبصفةالريفالمندوبينوفضنتيجةالهدنةوقطع

وحصرالكريم،عبدابنوإبعادللسلطانللخضوعالأساسية
والأطفالوالنساءوالمرضىالجرحىبتسليمالوعدفيالأسرىتسليم
غير.لا

علىالريفالمندوبينطرفمنالمحادثاتقطعقبللقد
ابلف»عندماأزرقانمحمدالسيدفاهوقدظاهر،برضىيظهرما

الهجوماتوأنمتوقفة،أصبحتالمحادثاتأنددسيمونددالجنرال
قطعأدنقبل:المعروفةبجملته،7يوممنابتداءتستأنفأنيمكن

.وسرور<<بفوحالمفاوضات

)8ءءه0شرهاالتيمذكراتهفيالكويمعبدابنحدديش
و~ةددفي:الآتيةبالعباراتوجدةمفاوقاتشل7ء:(اه0(



يبقامارمةجدمطالبانتنار،فيروعلىعياءأمليت
منأنفىوآنالرف،أغادرأنعيكانقل.منعنهاالتحدث
إلىومولهمبعدإلاالمطالبهذهمدربونايعرفاالمنوب،

دائماتتاقعلكافرنسا.وحىمنأنهانرىنكنا(تاوريرت~)
لماماتيلهذاإسبايا،ممسيرهافىمرتطةتكن(فرنسابأذ
00..قوله.وأعيدداثثآ،

علىوجدةمفاوضاتأوشكتقدماي،مز.6يومددفي
لباءالآتيالعامالأعوبتطوانالعامةالقيادةطرفمنأمليالفشل،
.<<..سيعين.الذيالوقتفيالعمليات

..<<...ميعينالذيالرتتفيالعملياتلبد>الآقالعامالأمر

كرإلىالعمليةتهدف:العمليةواهيةموضوع_1>>
(رابيةو،(أزغار)هضبةواحتلالا<<ءطاهء)هه0>(ايبرلوقين)جبهة

.ماه«هءلامه»ه7ه«هطدهالصالحين)(كديةأوالأولياى)

استقراربعدالريفيونحصنهاالتي(ايبرلوقن)جبهةاكتسبت0د
بالجبهاتشبيهينوقوةنظامأ(،525اكتوبرشهرفيبأجديرقواتنا

.العظميللحربالدفاعية

تنبسطكانتالتياخناذرمنمتواصلخطمنتتكونكانت
منابععندالغربفي7هءاهه~ء:ههالمخروطي)(الجبلمنابتدا>

للمسلكموازيةالنر،هذاجنوبالروابيعلى(ايبرلوقن)،



قمرة)(آيتإلى(اجدير)منالأساري)~(سلكالمعروف
«ا«ه«د«~9ءالأساري)(ملجأعلومطهافيوستدة
ألمجاهدين)(قلقةمقابلفيالبحرعلىميمتها،وفيد9أدأ«هده«ءه
علىعتويهذااخادتىخطكاذ0(ايبرلوقن)مصبعد

وكاذوالطيراز.المدفعيةوأقبيةالرشاشات،منكفوظةمستقرات
إلىيتدالمدفعية<مستقراتتوجدحيثللمقاومةشاذخطهاك
و(أزغار)،(ايرخوطن)وهضبةاخادتى)،و(رابيةالأوليا«)(رابية
(ايبرلوقن)بينالفاعلالحدهيالمرتفعاتمنالمجموعةوهز»

(تماست)عنيدافعالذيالحصينالحاجزوتكرذو(دفيى)د
الكريم<<.عبدلابنالعامالمعكرأتيمحيث

المالحين)(كديةكآ~

فرتتابدأتماي،8يو)مباحمنالسادسةالساعةدعلى0
«مهمطتتيمنانطلاقاهجومهاه_1«او(فولا)3ءءدأاانيكس

مقاومة1ءءدأفرقةلقيةوقدالتوالي،على5ءه.أده»~1اء»
لأذدعاهاالذيالأمرشراسة،بكلميمتهاوهرجتشديدة،
الكير،قشعتالتيقواتهامنجزءأالجانبهذاعلتثر

شجاعة~بكلتاوهتالتي8رقمرقةالأفاالقامةكتيبةوبالأخص
بها،ميتالتيالخسائرمنبالرغمالجانب،هذاعلىالعدوهجو)
بليغة<<.جروحا~حالذيالكولويلقائدهابينهامن



من5و)(ابطأ،في3(الحملة:هذهفيالخسائرميزانأدكان
العمق.فيكيلومترات3منأكؤالجيوشتتقدملمبينماالجنود،
المجهودمعبالمقارنةعليهاالمحرزالضئيلةالنتائجهذهأثبتتوقد

للعدو،المحصنالخطمتانةالأرواح،فيالمترتبةوالخساثوالمبذول
الدفاع.علىالأكيدوعزمه

ماي،9اليومصباحمنوالنصفالثامنةالساعةأدوعلى
<.01جدمنهجومهماالفرقتانبدأت

.السابق<<اليوممنعناداأكؤالعدومقاومةأدكانت

ددسانخورخوددالجنرالفهموالنصف،الثانيةالساعةأدعلى
لقلةنظراكافمدفعيبإعداديتمأنيمكنلاالهجومهذابأن

الذي7ءد«10حشدطرفمنتحقيقهومعوبةجهة،منالوقت
وانكشافهالميدانسعةمنقاسيةشروطتحتيعملأنعليهكان
العملية.بإيقاففأمرثاية،جهةمنالعدولمدفع

إرضاء.أقلالقوىتوازنكانماي،5اليومغروبوعند
الصالحين)(كديةترابقواتناوطثتأنغيراليوم،هذافييقعا

761ضابطأ،(ااجدير:جحافلفيالخسائرالكثيرهنوقوعورغم
الخط<<كسومن5و8يوميبينفيمايتومللمفإنهجنديا،

فرقةمن7«0»اءحشدبدأ1()يوممباحمنالشروقأدوعند
~إعدادبعداخنادتى)(كديةمراكزعلىالهجوم8أذءه0



اذ)،تطو(حركةتامتالوقتنفىوفي.والطيرازللمدفعية
الساعةوعلىالمدفع)،(كديةعلىبهجوم9««ء1«0ء0ء(7ا:اء1و(«
.حوزتا<<فيمعآالهدناذكاذتيقة،0وأربعينوخمىأ

و(د(فابطآ،د(اجدير:جحانلالعمليةهذهكلفتأدوتد
جبهةحرةوتعفقدحاسمةكانتالتيجةأذإلاجديأ،

(ابولوتن)دد.

مايمن(0و5و8:الثلاثةالأيامهذهمجموعسميأدوقد
فيالمنشورةالأعمالوفيالأجانب<احرديينالمراسلينطرفمن

.الأولياى)<<رابية(بمعركةالمختصةالمجلات

1و(ا(فابطآ،(9الجهة:هذهكسرمعركةكلفتأدوقد
جديا<<.

.(نابيوذ)دتوةحبتت،الواوتعت>لقد

علالهجومبدأماي<شهومن8إل7ليلةمنأدابتداء
(ركبابة)9ط)ه»9»جلعلىالالةالفرقةباستيلاءالقرنيةالجهة
تامتاا،إلى5منالأياموفيالاسبانية،بالجيوشاتملتحيث
الحد6«6اء»جبلعلفيهاستولتعامبزحفالالةالفرقة
علالمغربيةالكتيبةاستولتكماو(الكور)د(كرت)بينالفاعل
التابعةالهجومخميلةلحرفمنالهجومهذاإذأاأد)»آ.هجبل



الفصولأحديمل،7ءءأأءأالكولونيلتيادةقتالمغربيةللكتيبة
بالمغرب.الفرنيللجشبالنهبةالمعركةهذهفيوالداعيةالرائعة
منينطرمتر،(55(يلغالزفيبارتفاعهالجبليالمرتفعهذالأذ
المتقدمالحارسويكرذكوو،للذالأعليالواديالجوبجهة

بتعصيهالكريمعبدابنأمروالذيجوبا<ورياغل)(بنيلأرامي
قمل~ا(~.وتدمهماعهوالدفاعالتحمين،يكوذماكأقرى
للقائدنائيينالجزوالمشايعين5ء6أهالهالقباذ(كوم)منكل

لتحقيقتاسيأمراعأالأول،للوادالأجبيواللفيفالمذبوح،
انقضواعيدة،مقاومةبعدالريفيينلأذالمعقل<هذاعلىالاستيلاء

جبلاسموإذلجم.جستامضادةهجوماتفيمراتعدة
الفرسيينأذاذفي(دا8ماي(يوممنابتدا>يرذسيبقىدأاأءء»(
بتأثر.

المرتكزاتإلىلاأيومفي)7دءه(د:هالأولىالفرقةوصلت
فاسحشودوصلتالغربي،الجانبوفي)9(:()هجبلمنالجنوبية
)8ه)«00(»قلعةإلى128والفرقةالرابعةالفرقةصحبة11يوم

الثانيةالفرقةوتقامت.(مستارة)بلادفيعمران)مولاي(وزاوية
منالأولىبالفرقةاتصالهارابطةو(فناسة)،ورياكل)(بيفي

.(تفراوت)ددعندتارةحشود

.هجومها<<بتجديداجدير0حشوقامتماي،(5يومأدوفي



وجوعا:وائتظل

اثين(سوتىعلسرحز~في9ءادهفرساذاستولوقد
.زادخصومأالمقاومةبعضالعدوأظهروقدعياش)،بوبني
جديا.وهدالضباط،من)العملية:كلفتوقدساذ.الفر

_وهويوسز)(سيديمريحعلقواتااستيلادوعد
بي،الزراكلبه_وجدتورياغلبيقبيلةفيمقدسمريح

منالتكندوزالملمينألدىالعبادةوادواتو(الحياطر)،
فيها:البابعلمعلقةبالعربيةبةكلافتةوجدتكماسحبها،

راتنظفيمررا<عاثواالاالميعيينمن(الوجاد
رجوعا).

لقوىالمنهارةالمعنويةالحالةعلىعلامةالجزئية0هذكانت
عبدالكريمابنظللغيروجودمنيعدلمالذينالقبائلرجال
ففوسفيمفهوممنلقواتناماعلىثانيةجهةمنودالةبينهم،
المطلبهذااحترملقدوعاداتهم.معتقداتهماحترامحولبةالمغار

بوضعوذلكالدقة،بكاملونبل،أصالةفيوالمعروضالبسيط،
الضريح«<.بابعندالأهالمنحارس

بهجومتمسحان)(مجموعة9»«دهفرتةقامت،اليومنفىددفي
فخذقمخضعةكيرقمقاومةدوز)9ددا0(منابتداءسعيد)(بنيعلى
الكبارالكريمعبدابنقوادأولبوعرةعمروالقائدوينها6ودد«0:0ء

.لقواتنااستلمواالذين



منتعبان)(بيأفخاذمنوجالبدأالتاريخهذامناءوابتل
فيعياش)بو(بيمنوعلي)يوسفو(آيتتورين)<(بيقبيلة
يستسلمونورياغل)،(بيقبيلة

العسكريةالمراقبات،الاستسلامقبولبمساعيقامت
القائدطوفمنورياغل)(بيقبيلةفيفعالةبمساعدةالمختصة
قبيلةوفيالكريم)<عبدابنعم(ابنالخطابيسليمانالشهير
أحدمحندعلالمحمدالنشيط:الشابطرفمنتورين)(بي
مجالفيفاثقةخدماتلناقامواالذينترزينلبيالشجعانالقواد
.السلاح<<نزع

ذلكمنابتداتعليهالمحانظبدقية)(رجلالشعار:أدإذ
الوحيدالرطكاذاتبات،للموالعامةللمنتشيةكمبدأالتاريخ
مقابلفيقواتاطرفمننطةالمحامعالاستسلام،لقبولالمفروض
أذبعدالذينالمستلمينوأملاكأشخاهناحترامعلىذلك

محةهامةبأعداديتواندوذأخذواالضمانات،هذهإلىاطمأنوا
اللاح،تليمإلىلإفانةباالتواجدوذلكوماشيتهم،عائلاتهم
.الحقيقيللاستسلامثابتةفمانةيكوذأمبح

0حشوجانبمنزحفأثروعلى،15(9ماي(ايوموفي
الانالعامالمعكر(تمامنت)ة0ساأمبعنااجدير،
الكريم<<.عبدلابن



:يسرنالىكس

به،أسيراالريسوزكانالذيالمنزلوفي0(تماسنت)«أوفي
المنعمالشريفذلكبهاعاشالتيالقذرةألحجرةتلكيةرؤأمكننا
وقصور(جبالة)لمرتفعاتسيدأمضىفيماكانالذيالرقيق
.00و(تازروت)(أصيلة)

بوعرة<عمروالقائدحذويحذونالقوادكبارأخذلقد00
وجدة)مؤتمرفيالمناوبين(أحدالشديأنحداستسلموهكذا
الحار،بنعلالبتعمانالمكانةوذوأمزيان،محمدبنوحدو
تتمتمتعدإالقالمعزولةالخلايابعضسوىالمقاومةفىيبقو)

.الكريمعبدابنلجيوشقوةوحدهالذيالكاملبالتنظيم
رفىن0آنددقواأ_،الكعد.0>1أ-اكمدالسد.«مة

عيش،رومومخرما<ميمونوادرسروالصديق،.عاشقبعةمثار
ثقلتحملواالذينالمحاربينبأنفسهميقودونأسدات،ومحند
هجومنا.

.تماسنت)~رملحاهفقدأنفعدسر،الكعد.0«1)ما
فيالأدبإدى،اختيأفقدريك<المعاقيإدةفي>التخصيةوقبيمته

علالفرنسيينهجوماتوأمام(بيورياغل)،جنو~7دوء،ء_أ
بيتفياسنادة(قصبةفيملجأعنباحثاهر~فقدالناحية<هذه

أخذانهارت،وقدقيادتهيرىإنهالوزاناعيدرسيديالشريف
فيبحعهاالتيالمنقولةالماديةوكتلكاتهحياتهإنقاذفيإلاينكرلا

.8ه«__ء~كون)



فيشراسةبكلكامرآنفهالكريمعبدابنرأىأدعندما
القائدينالغربيةالمنطقةفيالتمردرثييأموبالريف<اره0عقو
فيالعمق،فيبهجومبالقيامواخريروالحرية)(وزيوبودرةأهد
مظقةمنالقواتبعضتصرفالقيادةجعلبهدفاذتطواتجاه

عند_5د(سنةبهقامالذيالدورالمناورة<بتلكمعيدأاجدير<

الطهر)(كديةعلىهجومه

فيمعدان)_(بنيماي(5بتاريخنعلآالهجومبدأوتد
وغمارة<<.جدلةمنترية(حركة)بواسطة(بودارى،مراكزمنطقة

5000منددلأكثرالغارة<<هذهلإيقافالأعواحتاجوقد0د
و_ر<<

.للعدو<<جة(8وأسيرأ،><((عن)العمليةأسفوت(وقد

زثيسمحبة(سانخورخولمالجنرالقامماي،22يومأدوفي
الجنرالسليليةلمنطقةالعاموالقاثأ(كوديد)،الجنرالالعلياقيادته
اجديرمنكاملةجولةبأول_قليلةحراسةفي_ه«اده~ه«ألاده
منطقتيوتوحيدالمحقق،النصربذلك،مكرسأأوضأ<سليليةإلى

والحسيعة.سليلية

معطوبيأحد9ءد»~هالسيدءسليليةإلجاء<23وبتاريخ
تخصصحيةمهمةفي«»لا)5(الدكتورصحبةالفرنسيينالحرب
للجنرالسلمالفرنسي،العامالمقيموبمساعيالريف،أسرى



ددلتفاديهدنةنيهايطلبالكريمعبدابنمنرسالة(سانخورخو«
العامالمقيمإلىأخرىوسالة5.دء««السيدحدوتد.<0الدمإرآتة

.مهمته<<لتنفيذطائرةتصونهرهنوفعتكما،الفرني

التالغورتامتالفرنسيةالجبهةذل،علىددوأثاد
الريفعلىالحصارلتضييقعامبهجوموتارة،فاسلمجموعتي
وال)زر(بنينعوناسمجموعةمناللاثالفرتىتقامتالأوسط.

اللاث<نرتهانإذتارة،مجموعةأماتذكر.مقاومةملاقيةغير
جبلعلىالمغربيةالكتيبةبواسطةماي15يومتتوليأذاستطاعت
(ركدي)دجبلعلىالأولىالكتيبةبواسة((ويوم(بوزيب)،

وبوامعلة)6أءأ(أدااكوعلىأيضأالأولالكتيبةبواسطة((ويوم
بالقواتهاكمتصلةالحمام)،(جلقمةعلىالالةالكتيبة
أدالموحلةتققتومكذاءد«»ء«_هالجزالقيادةقتالاسبانية
.الحمام)(جبلمرتفععلىبالاستيلادالعملياتهذهمنالانية<<

(ترجيست)،علىالعرميالهجوم:الالة<<أدالمرحلةأما
طريقهافيقدلمالتيالمغربيةللكتيبةبالنهبةسهلآأمرآتبدوفإنها
.عاشق<<أي

الكر~عدامنا~فا~م

وتما>حتواونهايتهمطروحأ<الكريمعبدابنمصيرددأمبح
الكريم<<.عباأدنهايةكتابهفي9ءد~ءأ-15.6)ويووي0~دة



الأخيرةالآونةفيوترددهوشكوكهلاستسلامه<المؤثرةاللحظات
حضرالذيالوزانيميدوسيديالشريففبمساعينفوذه،لانهيار
سوفرانالقبطانفرنسيان:ضابطانبعث(توجيست)دإل

(سنادة)،لقصبةءء«»اء«_مونعلانالبحريةمنوملازم،5ءءد))»
وجلامهارةوبضلقصير،ترددوبعدالتسليم.حولللاتفاق
ماي،27وبتاويخالأمر.فيالكريمعبابنبتالضابطين<هذين
سلموالاسبانيينالفرنسيينالأسوىبتسليمأواهوهأعطىأنوبعد
بعلعلى(تيزمورن)فيالمغربيةالكتيبة1قا1ذ»طللجنرالنفسه

الجيشمنفصيلة~وقد(ترجيست).منكيلومترات
فيه««»ألاالعقيدوثامةتحتالسينيغاليينمنوكتيبةالفرنسي،
الزعيم،عمالأولوامحمد<السلام<عبدالسيدين:(كمون)
أزرقان،محمدالسادة:وكذلكوزوجاتهما<وأبناء~أخا»<والثاني

هلتوقدالكريم.عبدلابنالمنكسرينالوزراءوحدوومحمادي،
انفرووعندمابغل.20لاظهرعلىالكريمعبدابنممتلكات
بسخادأهدياالطريق،أثناءالاسبانيةبالريالاتمحملانصندوقان

الثاثو.أسرةطوفمنللسينيغاليين

الاسبانيينالجنودمن(62بترجيست:سلم،26يوموفي
.>0الفونسيالجيشمنوأسرىا~نيين،بعضمحالأسرى

ءالوقتمنبالإستفادةمقتنعأرخو~(سا~هالجنرالأصبح0د
.العمليات<»متابعةعلىفعزم



ا(شأ~احهأمعاركاحر
تاسيةمعركةفيمقاومةلا»ءا«»دهءد«دد»~هفرتةلقيةأدلقد

رئاسةقتالثرارمنخليةأرادتحيث(تيزار)أحدبموتى
مندادةوابنخويا،ميموزوادريىالصديق،علوشىالقواد:
(غيى)بينالفاعلالحدلمرتفعاتالطيعيالمترامىوراء

محاربيلشجاعةمالآتعطرأذالخليةهذهأرادتو(اسيوكين)
.أخيوة،ياشةمحاولةفيفقامتتتلم،أذتبلورياغل)(بي
للحيمةميينالظاالجدومجموعةسليلية)(حركةعلىعيفبهجوم
رتمالقا.مةكتائببمساندةتملواالذين5دء«ذا««ء5ء9ا1ءء««ه
المحاولةهز«كانتتاسية.جدمعركةكامل،يومعليلةا8و)ا
7«اهنوتتاتقامت(5يومفيإذ.الريفيةبالجهةمعركةآخرهي

نوتةجيعلاحتلاكلا»ءا«ءدهءد«ءء»~هفرقةبمساندةو«ااه_
مقاومةبعداستلمتالتيورياغلبنيتبيلةمنالأعبدبني

فخذقاستلام8اهودءهأ)د«~1اوه9ءادهنوتةتلقتكماخفيفة،
يطفت)(بنيوتباثل(بقوية)تبيلةمن6أأأ5ء1(تيجديت)

وادريىعلوش،:القاثداذأيضأاستسلموقد.بونواح)و(بي
بأيامذلكبعد(تيزار)أحدسوتىمعركةتادااذاللذخويا،ميموز
الريف.لمحاربيالعكريالشرفأرفواأذبعدقليلة

:الوؤانوأبحيةا~م

الوزانأهيدرسيديالشريفقدمماي،31ددوبتاريخ
وذلكللمراقباتالعاموالمفتشالعامالمقيمأمامللمخزنطاعته



ومولايخالد،مولاييرانته:كاذوتدبادس)،(حجرةعد
باثه.أقراحدوالانيسرنالرالشرفابنالأولممطنى،

:ا~ومأاوامتمر

بقيمايتنا،منطقةواحتلالالكاملة<التهدئةإلىللوصول0د
.المقاومة<<تستمرحيثوجبالةمخمارةمشاكلمواجهةعلينا

ا~بروصاحلالحسبماخليج



















لإعسرالممالؤصلا

طوالمعهجاهدواومنالكريمعبدابنمحمدالأميرإن
ومتحالفتين،تارة،منفردين،فرنساضدثماسبانياضدسنوات
إلقاءإلاضطرواحينالقتالإرادةتعوزهملمأخرى،تارة

الشريفدارإلىالتجأوقتماالخطابيالأميرأنرأينافقدالسلاح،
تجلتوكذلكالحرب،لمواصلةيستعدأنأرادسيديحيدوا~زاني

ألفرنسيةالعسكريةالبعثةمعحديثهفيحربيكقائلوصلابتهإرادته
حيدرسيديمنطلبفقدالسلاح،يعوزهلمأنهكمابتاركيست،

وايضاحارجاله،معالجهادلمواصلةأرادحيثإللنقلهبغلآ350
فيالصادروالريفواسبانيا،فرنسا،كتابفيماوردننقللهذا
شؤونفيالخبيرالإنكليزيالصحفي،0ريس«لوالتيوها00(927

الخطابيالأميرأنمنخاصة،الريفثورةوشؤونعامة،المغرب
ألف40منوأكشومدفعأ،_35استسلامهعنديملككانقد

القنابلمنكبيرةوكمياتأوتوماتيكية<رشاشة240وبندقية،
فىوالفرنسيينالاسبانيينمنالمجاهدونغنمهاكلهاوالذخاثر
القتال.ساحات

لكريمعبااابنالأميريعوزلمكله<هذاإلوبالإضافة



نحوهيندفعونبعضهمكانكيفوأينافمدااشدا،،المحاربون
علىيرتمونكانوابلوثابه،ركابه<متبلينماركتيغادروهو

وانقيادا،وتعلقاواكبارا،وتقدراووفاء،إخلاصاطرمقهفيالأرض
وأقوىمثال،خيرللفرنسيين<وكذلكللحاضرين،هذاأعطىوقد

الساعاتوأعسرالظروف<أحرجفيالمجاهدونمهرايقدبرهان
الأسير.لماثأهم

عنخارجشيآهوالثورةإنهاءفىتببماأنهيالحقيقة
الأعداءتنوقغيريكنولمومجاهدمن،قا«ةأصحابها،إرادة
طوعاالقوممنمعهموتعاونوالاهمومنوالفرنسيينالاسبدن_
تعدكانتوقدفرنسا،عبأتفقدوالعدة،العددفي_كوهاأو

كلالأول،العالميةالحرببعدأوروبافيعسكريةدولةأقوىوقتبذ
فيليسالمادية،وامكانياتهاالقتالية،وطاقاتهاالعسكرية،مواتها
والسنغال،وتونس،الجزائر،فيختربلفقط،والمغربفونسا
أناستطاعتولهذاوآما،افريقيافيالاستعماريةممتلكاتهاومجيع
وبحيترامابقادةمحاربألف325عنيقللاماالمغربفىتجيش
تلكفكانتنفسه،بيتانينالالماريوأسهمجنرالا87و60بين

المساعدةالقواتمنالآلافبعشراتمعززةفيلقا32تمثلالقوات
باسمعسكرياالمعبثةالمغربيةالقبائلوجالمنألف40()والمغربية
العدوةالنظاميةالجيوشجانبإلللقتالالواء)(بكونحركات
نحوالمسلحينالمجاهدينعددكانبينمامحارب،مليونفاقتالي

أنواعمجيععلىتتوفرالعدوقواتوكانتفقط،ألفاعشرين
فيالحربيةالمصانعوكانتبذاخاثرها،والخفيفةالثقيلةالأسلحة
إليهتحتاجمابكلباستمرارتمدهاوراءهامنخاصةواسبانيافرنسا



فييغتنمونهبمايتلحونالمجاهدونكانحينو~د»فيسلاحمن
لقلةالخارجمنالتسلحإمكانهمفييكونأندونالقتالساحات
الحربينالأسطولينمنالشواطىءعلىالمضروبوللحصارالمال،

.والغرنسيالاسباني

أناستطاعتالجرارةالأعداءجيوشأنهذاإلىيضاف

المنطقةرقعةفضيقتوجبالآ<سهولآالقبائلمنكثيرأراضيتحتل
المحاربةالقواتأكثريةمنالثورةوحرمتحد،أقصىإلالمحررة
حصينةمواقعمنالمغلوبةالقبائلأوضمافيمحوالمناصرة
الجهادحركةلمواصلةعنهانمىلاماديةوإمكانيات

منكثيرةقوات>~:نلىالأىاءتوزكلهذلكمنوأكثر
فيوالاسبانيةالقرنيةالعدوةالقيادةمركزتهالذيالحربيالطيران
ووزان،وتارة،كناس،القتالواجهادتدنالمدنوأقربأهم

لبلفرنسيين.بالنسبة

الخطابييمالكيعبدابنمحمدالآصه



وتونس<والجزاثر،فرنسا،منالمجمعللطيرانكانوقد
فيوحاسمفعالدورالقاراتفيالفرنسيةالاستعماريةوالممتلكات

بكلوا~ادهالها،العملياتوتمهيدالبرية،الجيوشأزرشر
الجرحىونقلالأماميةالمراكزإلونقلهاالحربوضرورياتوساثل
المجاهدينتحركاتواستطلاع~المدن،فيالصحيةالمراكزإل

فيوالإرهابالرعبوبثمتناهية<بوحشيةوضربهاومواقعهم<
إلوالجاءهاومواشيها،وأسواقها،مداشوهابقصف.لقبائل
عاهذاغيرإلىعليها<قطةالمتماالقنابلتحتوالفرار.لتشتت
الطيراندورعلىعامةنظرةولإعطاءالطيران،مهامفييدخل
كتابمنالمستمدةالمعلوماتبعضهنانبثخاصةالفونسي
(925خلالالجويةالعملياتعنددأوملنكوددالطيارالجنرال

(926و

شقونقلهالحربياطرازتميععنقدثأذنبعد
سردبالواجهةلهالمعدةالمراتعإلىالمدذمنوالجويةالبريةالوسائل
وهىأهلة،

ورغةفيادربالدرالطائراتأسرابتجمعت1925مايو2(في
جويأ،قصغآ)170(وسبعينبمائةوقامتوتارة،فاس،منآتية

الأمنا~معشيةالرابعةوفيللجرحى<نقلة)30(وبثلاشين
وتارة.بغاسلقواعدهفعادللطيران<بالنسبة

قصفا)63(وستينبثلاثةالأصوابنفسقامتمايو22وفي
منالجرحىإفراغأيالصحيةالمهماتمنكثيروبعددجويا



إلىالظهربعدوعادتالمستشفيات،توجدحيثإلالميدان
والسلامة.الأمنحيثالحضريةقواعدها

قصفا،)50(حسينالأسرابنفستولتمايو23وفي
للعلاج.الجرحىنقلوهيالصحية<المهماتمنكثيرأوأنجزت

(()5(عشروخسةبمةنفسهاالأسرابقامتمايو25وفي

كالعادة.كثيرةمحةوبمهماتتصفأ،

اللوحةهذهد«إنبقوله:هذاعلىالطيارالجنرالويعلق
ينجزهأناستطاعالأيالتناوريالنشاطلبيانتكفي(طابلو»
الحربي»«.الطيران

ءبفاسوأكثرهاالحربيالطيرانتجمعاتأدإنقاله:وعا
الحربية<للعملياتوالتغطيةالحمايةقواتأولالراتعفيكانت
ىةمنفاسنحوالريفيينمتقلتوقفلماالطيراناخلفلولا
ينةملأنقذالذيهوالطيراند«إنقال:ليوعليإنحقجهات
فاس<<.

المناطقعلىالمتواليةغاراته:أثناءالطيران<يكباهكادولما
عضوانتقدوالمزروعات،والمواشي،الأرواح،فيخسائرمنالمانية
تلكالماخيفيالطيرانرجالمننفسههوكانفرنسيةبرلمانيةلجنة

طالبا،6525يوليوزفيللمغرب<زيارتهأثناءوذلكالتدخلات<
الكفوكذلكالبرية،القواتبعملياتأمكنمااكتفاءمنهاالتقليل
الريفية،الأرضقلبفيالمباشرالجويالتدخلعنيمكنماأكثر



قالوالخراب<الدمارونشربرياء<الأدماءلسفكوكمثال
350ليتخلفجوياقصفا(5~منبدلاأدكان:(أومانكو~الجنرال
مايو21يوم(دوشامبران)الجنرالجيشلصالحالمعاركأثناءضحية
عينمولايفياستطاعجوياقصفأ()2(عشراثنولكن،1925

سوقفيفقطواحدةدقيقةفييخلفأن_925يونيو2(يومالجنان<
.ضحية!<<)800(ثمانمثةوالزرببي

إلبالإضافةالطيرانلقنبلةهدفاالأسواقكانتوهكذا
يلغونهاأوالغاباتداخلأسواقهمينقلونالسكانفكانشو،المدا
بالمرة.

بلغالجشأذدىلماذ،البرأمامبيتاذيشالالمارقدثوقد
استعملتحربية،طائرةو(((باطايوذ)نليقد(«ا:»»خلال
القبائل.مناطاذ1(.(5(

الطيران،قواتتضخمة(926خلالأو1925أواخووفي
وهكذاالمجاهدين،مؤخواتعلىبكثرةالإغارةمنفتمكنت
وذلكالخ،واجديروتاركيسة،وتبرانت،شغشاون<قصفت
الإرهاب،وتشيعالديار،بينالخرابوتزرعبالسكان،لتبطش
منوالمللالسأموبثالخطر،منفرارأالأماكنهجرعلىوتبعث
الشمال،فيوالحواضرالقبائلسكانبينللسلموالميلالحرب،
بأيامالكريمعبدابناستسلامقبلأنهددارمانكوددالجنرالوذكو



التيالضحاياكثرةحولبتقاريرالعامالمقيمإلددبييربارانددتقدم
المقيمفأبدىوالأطفال،والنمماء،الشيويخ،فيالطيران.حدثها
الإغارةعملياتيوقفأنفيرغبتهالأعلىالقااللجنرالالعام

وشكعلىكانتالحربولكنالمؤخرات،فوقالجويوالقصف
أناستطاعقد(926و(925عملياتخلالالطيرانوكانالانتهاء،
ومؤخراتهمالمجا~ينمواقعقصففيالقياسيالرقميضرب
والولاياتبلجيكامنأسرابابأنهناونذكروتخريبا،تقتيلانفسها
الأوللأنالفرنسية،الحربفيللساهيةإذاكتطوعتالمتحدة
الجميلتردأنأرادتوالثانيةعسكريا،حليفةدولةمنكا~
ضدالأمريكيةالثورةلقواتلافا~الجنيرالأسدا»كانالذي
كولونيلبقيادةالأمريكيونالطيارونكانوقدقديمأ،انكلترا
حقمفتوحةكمدينةشفشاونفيفعلواوالمدأشركماالقرىيقصفون

شملالذيالهمجيالعملبهذانددتالانكليزيةالصحافةإن
الصحفيأنذروقدالريف،فيبالنيا،خاصةأسواقاحق

كتاباتهفياللندنية،ددالتايمزد«مراسلد0هاريسدوالتير00الإنكليزي،
الطيارينإبلاغإلاضطرتالتيالامريكيةالخارجيةوزارة

معحربفيليستالمتحدةالولاياتأنالمتطوعينالامريكيين
العامالرأيمنوملعونينمويخينبلادهمإلفرجعواالريف،
0«>كارفان<بعنوانكون<<د«كارلطونكتابوفيأجع.الإنسان

أثناءالفرنسيينيقاتلأنتمكنهكانالكريمعبدابن««ان(ه»ه»د«~)
وقالوالدبابات<«،الطيرانخصومهيستعمللملولهانهايةلافترة

كتابهفيهاريس<<ددوالتيرالإنكليزيةسمسدد«دالتامواسلكذلك
فيمثيللهايكنلمحرباكانتلقدوالريف<<.واسبانيا،أدفرنسا



الاستعماري.التاريخ

بهزيمةالتعجيلفيالطيراندورأكثرركنلولكي
يحرميالريفضدحربهفيكانليوعليأننشيرالكريمبابن
عملأوالتضحياتالخسائروبأقلمايمكنبأسرعالانتصارعل

هزمإلتهدفالتيالبناءةالاستعمارية«أبالحربعنهالمعبربمذهب
أمكنماوالتدميرالتخريبتلافيمعالمحاربةالمجاهدينقوات
صاعدةفيعاوددورللطيرانكانولهذاوالسكان<للبلادبالنبة
وجرىوالإغارات،الخدماتحيثمنالمحاربةالفرنسيةالقوات
الجيوشقيادةفيليوعليبيتانيشالالمرخلفلماهذابخلافالأمر

كانفقدالاسبانية<القواتمعبتعاونالريففيالمحاربةالفرنسية
باريس،فيالعسكريةالعلياوبالقيادةالحربيةبوزارةمؤيدأبيتان
فكانتالريف،ضدالحربتوجيهفيالأمرصاحبةكلتا~وكانت

القياديةضدالأوساطعنتصدرالمجالهذافيالحاسمةالقرارات
المغربفيأركانهوهيبةبيتانبواسطةوتنفذباريس.فيالعسكرية
للدفاعالأعلىللمجلسالفاصلةالعلياالكلمةكانتوبعبارة،
ما~بعدبالمغربالفرنسيةالحربمصيرسيروتقويرفيالوعلي
رجلأيالمنشودةضالتهفيهوجدالذيببيتانوعوضهليوعليمن
تذر.ولاتبقىلاالتيوالحربالقوة

ميرييللجنرال(،925يونيو(6بتاريختقريروفي
عنالتعبيرنجدالحربيالمجلسزمامبيدهكانالذي)5وأ«»ء(»ه
بالانتصاراتالاهتماموهيليولحي«عهدعلىالحربخطةنقد

التيالقبائلعلىولكنأنفسهم،الريفيينعلىلاالجزئيةالمحلية



لشنالجبالفي«ديذوبونددالريفيونيتركبينمالحركتهمضمرها
صاحباقترحهذاوبعكسلها<نهايةلاالتيالعصاباتحرب
هجوميةبحركةالقيامفيتتلخصجديدةاستراتيجيةخطةالتقرير
_الثورةقاعدة_اجديراتجاهفيوالاسبانيةالفرنسيةالمنطقتينمن

أنويجبوبحوأ،وجوأ،برآ،الحربيةالوسائلأ~ثوباستعمال
وتوفيروالأسلحة،القواتبكلوساحقاجاوفآالهجوميكون
سلاحأقوىباستعمالالعمليات~برالمشاةلقواتأمكنما

الرشاشةوا~افحبابات،واللا~مو،الطيرانوهوموجود،عصوي
الخ.الوشاشات<وفرقالمحمولة<

(925غشت(2بتاريخماستللقبطانآخرتقويروفي
~فيالحربأساليبهنقد_الجيشأوكانهيشةفيعضواوكان_

آفاقلالجيشكانبحيثالمتحركةالفرقعلىواعتمادها،ليوعلي
الماديةللحالةعامبوجهالتقريروتعرض،والنظامللاستقرار
إعادةباقتراحالتقريروانتهىالمغرب،فيالاحتلاللجيوشوالمعنوية
وذلكالحرب~انفيالفرنسيةالعكريةالتجر~ةأجهزةتنظيم
(ديفيزيون)،وفيالق(بريكاد)،وفوق(ويجيمان)،ألويةأساسعلى
با~ب،حربهفيالفرنسيالجيشلنظاممضادينالتقريرانوكان0

دعيولهذا.شاكلتهعلىومن9أداءه(بيتان)نظرلوجهةومؤ~ين
قبلبالنصربإنهاشهاإليهوعهدالريف،ضدالحربلقيادةبيتان
الحربفيالأقصى<<«أالحدقرارالمتخذالقرارفكانالشتاء،فصل
منأومنهتفهملأنهاالخصممحمفاوضةأوبرةنحاكلإبعادمح
واخرآ،أولآفالحرباا،وتساهل،~اا~~وتنازلضعف،اكعلامةغيره



والمتطرفةالمتصلبةالعقليةوبهذهالنصر،حقالحربغيرشيآولا
فيوتصرفواالأهور،مقاليدعلىوالمغربفرنسافيأصحابهاسيطر
كمكلفبيتانوبظهوروقتالآ،وإعدادا،تخطيطأ،الحربعمليات
تحققحربيكقائدهذابعدتمالمحارب،الجيشتفتيشبمهمةأولآ

تداخلبينهمايبقىلاحقوالعسكريةالمدنيةالسلطتينبينالفصل
العام،المقيميدفيكلهاالسلطجعانتهىهذاعلىوبناءوتنافس«
وقتشذ.وتضاعفتتعززتالتيسلطهمبجميعالعسكريونواستأثر

الريف،ضداسبانيامعالحوبيبالتعاونمؤمنابيتانوكان
28فيريفيرابريموديالديكتاتورمعتحادثحيثلمدريدتوجهولهذا
علىالمقترحالحربيتخطيطهوارتكز،6525غشت2(ويوليوز
ها:أساسين

بياذالبياذبعدبماليىتعتبرالريفيةالمذلةترية_(
مرتبطغيرعليبعملقياملاولهذااسبانية<فرنيةشكلة
سبان.الابالبرنامج

شامل.عامهدفدوزجزيعملعلإتداملا_(

إحدا~مرحلتينذاغططآبيتاناقترحهذاإلواستنادأ
مسألةفيوالشعابالأردية(أعالالريفعتباتد«0دإلالوصول
جوففيوالتوغلالتسربيكونهناومنوالنكوو)،وكوت،
بقيادةللحربالمتزعمةالقبليةورياغلبيباحتلالالريف
يوليوز(افيالدولتينبينالحربيالاتفاقوتمعبدالكريم،ابن
بخطةالمتأثرينالعسكريينبعقليةامطامالتطبيقولكن،15.(



لأنهمءالاسبانيالفرنيللتعاونامتثالهموعدمالحربية،ليوعلي
صالحفيكأنعاأكثرالاسبدنصالحفييعتبرونهكانواشكبلا

الحربيةوفنونهموطاقاتهم،قواتهم،كلعبثواالزيئالفرنسيين
منه.الإفلاتعنو~هاعجزتالذيالمأزومناسبانيالإنقاذ

فيالفرنسيةالقياداتيجدلمللمغرببيتانوصلآوهكذا
معوكذلكالاصطداموكان~ه<طوعالشماليةوالواجهةفاس
العسكرية،فاس<<ددبكتلةبالتأثراتهمهالذيمتيخالعامالمقيم

يقنعوأنله،المخالفينالجنرالاتبعضيبعدأنبيتانوامتطاع
نهائية،بصفة«قررالذينحططهبصلاحية1925أسمبرفيالحكومة
نشبولكنالربيح،فصلفيلتنفيذهالاستعداداتوأخذت
علىالأولعزمحولمتيخوبينبيتانبينآ926ينايرفيالخلاف
متجهمشتركبعملللقيامالاسبانيينمحومكتوبدقيقاتفاقإبرام
وكانالخلاف،فيالحكومةرئيسوتحكمالمستهدف،المركزنحو
الحالةلأنالنطاقواسعةعملياتإلاللجوءبعدميقولمتيخ
بيتانتغلبولكن)،1926يناير29بتاريخمتيخ(تقريرتتطلبهالا

السلطان،نحووالتعهداتاسبانيا،معالاتفاقباسمالأمرآخر
الانسحابتقررحقالمشاكلفيمتورطةوحدهااسبانياتركومحدم
الوجودتهددهيجانمنطقةالحالةهذهفييصبحالذيالشمالمن

فيبانلوإلبيتانتقريروفيافريقيا،وشما-المغربفيالفرنسي
احتلالهيواحدة،وسيلةغيرتوجدددلابيتان:قالشتنبرآخر
علىلإكراههوذلكقائدهاالكريمعبدابنيعدالتيالقبيلة

إلالترمليجبواحدة،وبكلمةالاختفاء<علىأوالاستسلام



ولهذاالسلاح<يلقلمستيغولكن.0الكريم«عباابندونالسلم
0بإيغاالكريمعبابابنالاتصالبمحاولةبيتانمعتسابقفيخل0
فيستيغونجحموجان،والجنرالوريرتبتاالمدنالمراقببرييليكا
باريس،قياذةمنالمقورالحلاعتوضوبانعقا«هوجدة<مؤتمرعقد
هدفوكان(،925يونيوفيعليهالمتفقالماحقالساحقالهجوموهو

باستسلامالأوليفوزمنهوالطرفينبينوالتسابقالخلاف
الحربوأنصارلبيتانالغلبةكانتالأمرنهايةوفيالكريم<عبدابن

وجدة.مؤتمرفشلبعدوذلكالحديثة.وساثلهابكلالعصرية

بشكلالطيرانبتدخلالخريفهجومبدأ_925شتنبروفي
فيالتقليديةالاستعماريةالحربفيمعهودغيروواسعقوي
الرعببثإلتهدفالقصفمنكثيفةسلسلةفكانتءالمغرب

شتنبر5فيشفشاونالطيرانوهكذا~قصفالسكان،فيوالإرهاب
السكانفيوالنزعالرعبهذافأحدثمنه،6فيواجديرأ،925

ثمنبأبخسمواشيهمبيعإلالسكاناضطرحقعظيم،بشكل
نادرةبوحشيةيومياالطيرانقصفوموالالدمار،منعليهاخوفا
ومدريد،باريسفيالمخططةالإبادةحربفيوالقرىللمدن
أقنعمستعملةنطاقأوسععلىوالنسلالحرثهلكإلوالهادفة
الإبادةحربتشملولمالعصر،فيوالتدميرالتخريبوساثل
الشيوخ،منالمدنيينحقبلفقط،المحاربينالاسبانيةالفرنسية
المساكنأنوبماوالخيرات،المواردوكذلكوالأطفال،والنساء،
الأسواق،علىالحربيالطيرانقصفتركزفقدمبعثرةكانت

وهكذاسابقا.إليهأشرناكمافكانت<التجمعات،وكلوالموامم،



أدعياءإلاعليهايتدولاالتيالوحثيةصورأفظحالحرباتخذت
باسمالمغربعلىالمعتدينالأوروبيينمنوالمدنيةالإنسانية

أبدآ،تنساهلاأنالمغربيةالأجيالعلىيجبماوهذاالاستعمار،
علىالنفوسفيحيآذكرهيبقىحقبةالمغارالمؤرخونيسجلهوأن

.الأزمانتعاقب

الاستعمارطوقالجويالقصفوحشيةإلضافةوباط
للتجويعاقتصاديبحصارعبدالكريمأبنبقيادةالثائرةالمنطقة
ومنعأالأملاك،علىاستيلاةصارمةبتدابيرهأاوتعززوالخنق،
الجهاد،لمنطقةبالنيةالغأاثيةوالموادالمواشيونهبللتعامل،
والمثال،للانتقاموالإعداموالترحيل،والنفيالرهائن،وأخذ
وباختصاروالافطهاأ<والقهو،الضغط،أنواعجيعوعاوسة
الثوريةبالحرب0«عنهمايعبروأساليبوساثلكلاستعمال
إلبةبالمغارالدمعجريمةا.رتكابعنكذلكتتورعولمالمضادة<<،
المعتديالمستعمرهوالذيالمشتركعدوهملصالحبينهمالتقاتل
والمحتل.

فيالمستعملالحربيالطيرانمجموعأنإلالإشارةوتجدر
فاتحفيالبرلمانمنبرفوومنبهذاصرحكماسربآ44بلحالريف
أ~ينازعأندون6926يونيو

أشرنا_كماالعدوطيرانمشاركةلولاأنهءوالخلاصة
القبلية»دالحركات»»من)40(لاالآلافعثاتإشراكولولا_إليها

أنالمتحالفونالمستعمروناستطاعلماالأعداءعملياتفيالمغربية



مدةقبل،منبرهتطالماالتيالتحريرية~الورةعليتغلبوا
غلبتقليلةفةمنكم9:الكريمةالآيةحققتأنهاعلسوات،

مزالتاريخسجلوهكذا<9الصابرينمعواثهش1بإذذكثيرةفة
المعركةخواذعلنمطرماالأبد.لىء1لأعد1وكوارثهزائم
بأكدليلمكللةالخلودعالم.لورجالهاهيدخلتلورق.لأخيرة
والإكبار.والإعجابوالفخار،الصر



موعشرلثااأومملا

>تتىويوتي
إلالحراسةتحتليلآتوجهودبتارةالخطابيآلمجحالتأملما
فاس،إلبهمأتيلماذانسأل:وهنا(،926يونيوفاتحفيفاس
بقاشهمعلىخشيهلالمنفى؟إليتوجهواحقبتارةيتركواولم
والمجا~ين<الفرنسيينبينالمعاركأعنفشهدتالتيبتارة
اليالسامةالغازاتباستعمالإلاكهاافتكاالفرنسيونيستطعولم

إلالخطابيآلبنقلأريدهلأوالمجا~ين؟خنا«وعلىملطوها
نحوبينهمبإقامتهمليزدادواسكانهاضدسياسيةمكيدةتدبيرفاس
فيأملهمكانالذيالرجلواستسلامانهزاممنتأكداأشهرثلاثة
الاستيلاءوحاولكثيرون،أنصارفيهالهكانوالذؤالبلاد<تحرير
الأميروصلولماالاستعمار؟سيطرةمنليفكهاعليها
هياارححيفيبدارأنزلوالفاسمعهومنالكريمعبدابن

فيهاوأقامواالمشددة<الحراسةعليهاوضربتويسيين«الإدمحرست
غيربهميتصلولابأحد،يتصلونفلاالتامة،بالسريةمحاطين
بهمالمكلفينالفرنسيينالسلطةرجال

الكريمعبدبنمحمدالأميرنقل(926غشت27وفي
بالقطارطحقةخاصةمركبةفينفرأ24عددهاالبالغوحاشيته



ونصفالثامنةالساعةفيوصلحيثالبيضاءالدارإلالمتوجه
وربع<التاسعةفيالبحريةللمحطةالخاصةالمركبةودخلتمساء،
ظهربعدالرابعةفيأبحرتالتي(عبدة)الباخرةفيالمنفيونوركب
القبطانالريفيينالمسافرينورافقمرسيليا،إلمتجهةالتالاليوم

(الاستعلامات)السياسيةالشؤونإدارةمن><سان<<الترجان
الأميرأعلاهافيوقفالميناءمنتقلعالباخرةكانتووقتمابفاس،
أرضإلالتحيةليؤديرأسهإليدهورفعالكويمعبدبنمحمد

عليهعزيزوبكلبنفسهمضحيأجاهدالذيشعبهوليودعالوطن،
الجهادفيللأجيالمثلأعلىوتحريرها،وضاربآخلاصهماسبيلفي

والبطولة.

جزيرةإلالمنفيينبيير<<أدأميرالالباخرةنقلتمرسيلياومن
مدغسكار.منالقريبةلاريفيون

فدالجهادحركةتفاتتوالكريمعبدابنالأميرنفيبعد
وأسعلىالمقاومةفياستمرواالأميرقادةمنعددأنإذالإسباذ،
العدو،لقواتبالنهبةتلتهاعنبالرغمومستميتةشجاعةتوات
حركةوكانتالبطولية<وروحهاوثباتها،إيمانهاعلىاعتمدتوتد

الكفاحإرادةجمتولكنهاياشة،حربأالمرحلةهز«فيالجهاد
وقامالوطن،أرضمنشبركلعنااقاعوعزيمةالمعوية،وقوة

ا~ار~حققوابةالمغارأذعلالمجالهذافيالبرهاذتلوالبوهاذ
واعجابأ،امتراناالرؤوسواطأطأالذينالأعدا>فدمعاركهمفي
كماالعدو،قوةقديفىالأرضطيعةالمجاهدينساعدتوقد



منذالقتاليةوتجربتهمالأعداء،بحربالطويلةخبرتهمساعدتهم
وان.والعلالاحتلالبدء

بنأحدالبطلالاستشهادحقالمقاومةواصلقاثاوأكبر
منقوةفجمع0يتمأنأبىيرو،بأخرالملقباحزمريمحمد

خاضحيثمخمارةبجبالواعتصمدجبالهدد،0ناحيةفيينالجاهل
حربوكانت<1926نوفمبرإلىمايومنأشهر،أيستةمدةالمعارك
فحملالأعداء،معاشتباكأثناءالشرفساحةفيوقتلءعصابات
منمقربةعلىأفنوهاحيثمحروص،بيجبالإلجثتهأنصار»
هشيش.بنالسلامعبدمولايضريح

الأميربعد_المعاركمعهخاضواالذينالقوادأشهرومن
محمدوالحاجالسلامعبدالحاجالأخوانالكريم_عباابن

سبيلفيللجهادمتعدةالقبائلبعضكانتوقدالتمسماز،
الكريم<عبدابننفيعضدهافييفتوأالبلادهاستقلال

إلىحاجةفيكانتوانماالمادي،تفوقهمولاالأعداء،تحالفولا
الصناديدالرجالأولئكفيوجدتهموقدالأحداث،متوىفي،قادة

الكثيرين.وأمثالهم

مواصلةعنا~يثإسبانعسكريلمؤلفهناوسنتوك
الكريم.عبلابنمحمدالأميرذهاببعدالتحويرحوب







الوهيالجهادمواملآ
يفوالاوجالامخمارةفي1لأء(صيفعمليات
ين)المهاجركةاحر

وهيتحتل،اترجيستجنوبالريفقبائلبعضددبقيت
نحومقررأكانالذيالتقدمواناير).السرصنهاجة(تحالفقبائل
بها.الموقفتوطيددونقريبمتقبلفيتحقيقهيمكنلاالغرب

~يرو:1و~متاستمرار

القائارئاسةتحتقاتمانشيطأ،التمرداستمر(جباله)وفي
البكارأحدمولايالمتعصبالاييوالرثيساخريوو<العنيد:
الذيالكريمعبدابنحربيةوزيربو«وةأحدالجبار:والقاثأ
علىيشجعهاوبقيالريف،واستسلامهزيمةالقبائلعنأخفى

المقاومة.

اللسلةمنعظيمةجبالحديةفيالثرارهؤلاءوبقاء
منمكنهمالريف،كمحاربيأشداءمحاربونوهمبجباله،الوسطى
المرتفعاتهز»علىالهجومولإعدادالأمد.طويلةبمقاومة.لقيام
عند~ركحدأميضعكانالذيالهجومذلكالمهيبة،الصلبة
شيء<كلقبليتقينالعليا،القيادةخططحسب15(7ربيع

هز»منبالاقترابلناتسمحالتيالقواعدوتنظيماحتلال
.لموتفعاتدد.



إلىالإسبايةللجيوشالعامالقائدالجزالوجههارسالة(في
):(ه«6يونيو(5بتاريخحكومتهرثيى

هز«فييكوذفهو(جباله)الالةالمعلقةفيالرفعأدأما
تكوزكانت(جاله)منهقةإذبة،مضطسياسيةحالةاللعظات

الذيالكبيرالفوزأذإلاالريف،مثكلةعنمختلفمثكلةأاتما
المتمردةطقالماجعفيالكريمعبدابنعليهعرزأذاستطاع
الأخيرلهذاالتبعيةمنحالة(جباله)نواحيفيخلقبالمغرب
أحدثتوتدعه.يوبوذكانواريفيينورؤساءمراقبينبواسطة
علىتمردحركةأول،كمطهر(جباله)فيالكريمعبدابنهزيمة
الوهياةالقيادةوباختفاءتتهلم،أودهمبطإماالريفيين،فغط
ولكنالكريم<عبدابنباسمبودرةوأحديرو،اخريزاولهاالتي

حركةإلىللوهولكافيةتكنلموحدها<السياسيةالمساعي
واسعة.استسلام

نوابسلطةعنعمومأالقبائلاستقلتلقد
باستقلالهاالاحتفاظنحوميلفيهاظهرولكنالكريم،عبدابن

والحراسةالهامةالحشرأاختفتلقدوؤسأثها.قيادةقتوثورتها
الاستسلام<علىالحصولأجلمنولكنجبهتا.قاهالمظمة،
لكلالياسيةللحالةعرفتوتد.عكريبضغطالقيامكب
يونيه<•7بتاريخبعتهالذيتقريريفيالغربيةحيةالاتبائل
كالآت:هيعمومأالحالةهفوةأذغيرذلك،لإعادةحاجةنلا
الوزيربودرةوأحدسعيد،بنيقبيلةمن(القرفة)والبقالييرواخر

مراكزهمفيوذيوجدالكريم،عبدابنحكومةفيللحربيةالأسبق



الاستسلام.يرفضونوهمالقانون<عليالخارجينمنقلةصحبة
والاستجابةبناعلاقاتوبطنحوميلآتظهرالتيالقبائلوإن

وبييسف،وبيمار،حزوبييدر،بيهي:السياسيللعمل
حركةقيامتلحظمالمذلكفيالبتتستطيعأندونولكنزكار،
أحدالفارولدالقائدفإنالأخاسوفيجانبنا.منالعمقفي

أنهيظهرالكريم،عبدابنعندأسيراكانالذيا~امىأصدقاثنا
إمكانيةعلىويؤكدبنا،اتصالعلىوهوأكبر،بنفوذيتمتح

باتصالالقياموجوبعلىأكثريؤكدأنهإلاالقبيلة،إخضاعه
بالقبيلة«<.جانبنامنمباشر

المقدم(حركةالعمليةبهذهللقيامالعلياالقيادةأداختارت
)()لاأدلجى»ولكنمنالمركبوتشكيلهالقواتهافقطليىء««ذ_)
بمنطقةالكبرىولمعرنتهلقائدها،الخصوصعلىالاستناثيةللمزايا
هذافينفوذأالأكربالقوادتربطهالتيالصداقةوعلاقات(غمارة)
(بنيمنصالحبنواليزيدلاو)،(وادمنالقرنةالبقاليالتحالف،
منالوارثعبدوحيدوسلماك)<(بيمنوالبحيأويرزين)،
العليا).(الأخاسالفوتي)(العلومنحانوابنخالد)(بني

زاللاخالدببيالوضعفإن(<<526يوليه3يوم«أوحق
.هدوءأ<<الأقلوللموقفبها<الداثرالداخليللقتالنظرامترددأ

مفادهاأبا>»ذه«~)(الكومداذإلتمليولية5ددبتاريخ
منهاربينبماندةسعيد)(بنيوحساذ)(بنيمنأنامأأذ



(تدعأحرتوالقدخافقة.وتته،لغايةكانتالتيريةالغماالقبائل
(بنيتبيلتي:مهاجةالشاطرء_وكاولوذأمران)و(ترغة)_عد

تركأذبغداللاح.منتماماالمجردتينمصور)(بنيوبوزرة)
اذ)تطو(علةمنرجلمائتي(عكاذ)بخميىددكاباسددالكومداذ

القائدبماعدةخالدبنيعلفغطهالمتابعةنرقتهتعزكانتالتي
أثادهاتطعجداوسريعةشاتةبميرة7يومفيقامالوارث،عبد
(بنيجالأعاليمن(يجساس)علىبعدهاهبطكيلومترا95سصافة

يظهرأخذالذيالتموأنشاطسبالماالوقتفيقاطعأسلماذا<
(تيجساس)فيمكثوقدسعيد).(بنيوزيات)(بنيقبيلتي:في
وتهيىهزيات)<(بنيمناللاحونزعالحالةلتدعيمأيامعدة
الغرب.نحوالميرةلمتابعةمغيرةعدةتا

بخمارة(كاباس)االمقدمعملنتيجةكانتيوليه(5وبتاريخ
طلقةيقذفأندوزجدافسيحةمعلقةاكتسحلقدجذابة.
و(بنيو(سطاسة)،(متيوة)،تبائل:استسلمتكماواحدة.
(بنيومصور)<(بنيوبوزرة)و(بنيجريي)،و(بنيسميح)
الأكرالقبيلةخالدببيالاحتكاكوبدأزيات).(بنيوسلماذا،
الاشرة:القبيلةمنلقربهاانظمخمارة،فيشكيمةوالأتوىرحابة

للخطالكبيرالجبليالحاجزجوبتقريبا،كلهاولموقعهاالأخاس<
عميها<<.الذيالفاعل

(بنيلخميىكدباس)(المقدمومليوليه،(5يوموفي
المختارالمركزذلك(أميادي)باحتلالتامالتالياليوموفيسلماذا،



الذيالغماريالعملاتى(تيزيراذ)جبلقتالبراعة،بكامل
رية،الغماالجهةفيأميةالأكرالممربرو)(بابعنكيوايبعدلا

أيالجوب،نحومخمارةشمالمنالآقالمدخلبابيكوذوالذي
.و(الأخاس)ددخالد)(بنينحو

رزين)(بيمنصالحبناليزيدالقا~موافقةددوبفضل
الغربيةالمنطقةفيبروزاالكريمعبلابنقوادأكثركانالذي

بعدأصبحوالذيورغة)قبائلعلىالحملاتأثناء(وبالأخص
خطتغييرأمكنبغضله،فعالية،مساعديناأكثراستسلامه<
إل)50ه)ه5(دءءه~«»دءالصيادين)(رأسمنومدهالتموين
رزين)«<.(بيوجبال(اورينكة)واديعبر(أميادي)

:و)7(وادعليرواخرفحوم

مار)،حز(بنيوحاذ)(بنيثراريدجمجديدأدومن
ثرارحاولالذيالوقتنفىفي0اخريروتيادةقتلاو)(واد
.مخمارة<<واكتساح(أميادي)تطويق(الأخاس)،وخالد)(بني

السرعةوجهعلىتبعثتطران،فيالعامةالقيادة«أإن
«.0)لاو(وادإلبتعزيزات

(أميادي)عنخالدبنيثرارددكاباسددفرتةطردتأذأدبعد
طابورأهاكوتركتالمظقة،هذهبتهدئةتامتمغيرة،معاركفي



و~غشت.2يومفيالغربنحوالمسيرفيشرعةثمالجنا.من
(العناصر)وجبلجبل(تيزايران)بمحاذاةتسيربرد)»(بابتجتازأن
(بيوربهدركول)(بيربعالثائرين:الربعينبتطويقتقومثم

بشكلوتهبط(القلعة)ءجبلتحتلثمءنحاسالأقبيلةمنفلوط)
بذلكملتقيةءغشت10يومالمدينةداخلةشفشاون<علىمفاجىء
تطران.منالآتيةبالقواتبعد_سنرى_كما

الغارةتلكمخمارة<علىكدباس)(غارةتمتالصورةبهذه
(5(8لسةعملياتافيجالاالأكرالأطوارأحدتكوزالتي
ففيهاالعمليات.هذهلملمحتذىمالامتبقىوالتي(،5(7و

العكريالضغطمعالسياسيالشرطالمهارة،بكاملتكامل
جانبمنوالبراعةوغيرالوعةالمعارك،غيربعضلم~الذي
فيثاثرآايبق~القبائلقرمنإخضاعوتعوبذلكالفرقة،
الغارةهذهخلالجعوقدخالد).(بنيقبيلةغيرمخمارة
بالمعلقتينالماطرهجانبمنالاتصالأقيمكمابدقية<(788

محميتا<<.منوالشرقيةالغربية

فيالموقفسيدأمبحالتمردددفإذ..(جباله)دد.إقليمأدوفي
لجبالامتدادهوالذيالصخريالعمودفيمرتكزاكلها،الجبال
و(الخزانة)و(تغاية)(تارية)جالمنيتكلوالذيمخمارة<

وهز»العلم).و(جلهاشم)،(بووو(الثكة)(كركرو
البحربينالمايالفاعلالحدجبالةفيتكوزالجبالمنالسللة
الأطلي<<.والمحيطالمتوسطالأبيض



يعتبرشفشاون<نحوالتقدمفيالتفكيركانتطران<أدوفي
.الأمطار<<فصلقدومقبلوذلكالقيادة،طرفمنلازماأمرآ

إلددسانخورخوددالجنرالطرفمنموجهةرسالة(وفي
علىخطتهفيهايشرحيوليه،29بتاريخالإسبانيةالحكومةرئيس
الآتي):الشكل
نحواثثىالعرمنقواتتتقدمغشتشهروفي..>>.
الاتصالبقصدوذلكسابقأ،المذكورةالخطةحسب(المشرح
الزحفاستئنافمحاولةمعالأخاس<وبقبيلةالفار<ولدبالقائد
تطرانمنالتقدميقعالوقتنفسوفيشفشاون.علىهناكمن
اربعاءو(سوق(الرملة)و(الزينات)نحووثباتشكلعلى

.<<..محقق.بشكلمواتياالوضعكانإذابوحسان)

تفاصيلفيالجنرالددسانخوخود»يسهبيوليو،36(بتاريخ
الشكلعلىأخزىسياسيةرسالةفيتنفيذهايقتربحالتي:لخطة

أ~~
منأمامنامطروحةبقيتالريفمشكلةحلوقع«أعندما

ذاتثلاثمشاكلمنطقتنا،احتلالوانها>الشاملةالتهدئة)جل
مخمارةجنوبالمتوسطةوالقباثلوغمارة<جباله،مختلفة:مظاهر

الخ)...أحد.وبيوكتامة،اير،السو(صنهاجة
صودقوالذيالحكومة<إلرفعتهالذيللمخططوطبقأ

(جباله)نواحيفيعسكريسياسيبننناطالقيامباأتفقدعليه،
قبائلجعسلاحونزعاستسلامعنهنتجوالذيو(غمارة)



وبعصسويف)«(أهلوسعيد)(مبيوالغماري<فيالوان

في~~ر)(بيويدر)ء(بيويسف)(بيمن)0ددافخذات

(ا_~س).منبجزءعلاقاتربط~جباة،

من(جباله)فيالحاصلللهياجونظراالواهن،الوقتوفي
يرو،اخرالأخص:وعلىالعناد،ذويالثراربعضطوف

منو(كتامة)خالد)(بيوفيالبكار،أهدومولايوكورطيطو،
تلكالفرنسية،والمنطقةالريفمنالفارينعصاباتطرف

أقرباء(أحدالوزانالمكيالشريفتنظيمهايحاولالتيالعصابات
العملفإنذلك،لكلنظراسنادة)،صاحبالحميدوالشريف
ماندتهيستوجبالذيالأمركبرى،عراقيليلاقيالسياسي،
(جباله)فيضدناثورةقيامتجنبنريدكناإذاعسكريبنشاط
السرعةبكاملالعملذلكعلىزيادةويتعين..(غماوة).وجنوب
إلىأعانماوهذاحركتنا.يشلأنيمكنالذيالشتاءقبلوالقوة
منطورفيالبدءوهو:الحكومة،عليهصادقتالذيقرارياتخاذ

(تيفر)وتعلوات،منآتمركزبنشاطتبدأالتيالعمليات
فيالموضحالعامللمخطططبقأشفشاونعلىينصبلاو)،(وادو

القيامأقتوحالغرضولهذاالجاري.الشهرمن29بتاريخبوقيتي
(داروالواعي)،(دارعلى:فرقثلاثبواسطةتطرانمنبهجوم
وثبةفيوذلكحسان)،بياربعاء(سوقاتجا»فيتريش)،ابن
قواتبواسطةالتحوكالوقت،نفسوفي(ترانس)دلفايةأول

(المشرحنحوالزحفيقع(تيفر)ومنيدر).(بيعلى(المخزن)
فيالفارولدالقائديوجدحيثبالأخاسالمباشرالاتصالأجلمن



لاو)(وادفي(حركة)بتركيزالأذأتوموأنايطهو،ماعلىجانبنا
قنياهمجرىالذينالأشداى.المحاربينمنريفي550منموكبة
مه)،دءءهه8ء(ه»هالكومنداذتيادةتحتورياغلبنيفيطوعأ
..بحركته.د~)م(»هويقودهميساندهموالذين

ءاده~)(هالجنرالفإنخالد)و(بي(غمارة)مايخصأما
سياسيبنشاطكميل)و(بيبترجيستجبهته<منانطلاقأسيقوم

وشمال~ات)(بيعلىبهجومأخرى،ويغيةوبحركة،
وجالمنبحركتينفيهأقامرمركزاعملابذلك~شنأ(كتامة)،
ماديامفعولآيحدثأنشأنهمنذلكأنأرىحيث..الريف.
السياسيةانتصاراتناأحدمنسيكونأنهأقدوإذهائلين،ومعنويأ
غلين«الورياةمشاعلإلفقط،شهرينظرففيالوصولالكبرى<
ءالآنلغايةيعتبرونكانواالذينأولشكجانبنا،فييحاربونوهم
لنا<<.إخضاعهميمكنلاأعداء

الإسبانية،الحكومةبموانقةشفشاونعلىالهجومإقراربعد0د
.غشت)(يومالزحفبدأ

كولونيلالليوتناذنوتةاحتلت(<5(9غشت(5يومأدوفي
نر~الدوربنفىتامتمنه<((يوموفيشفشاون،مدينة(ء«)«~)
هذاوفي.اءاده~)15(بقيادة)9ءد(هأءهنوتةطلائعإحدىتطراز<
شفشاوذمدينةإلىالظانيبدخوله)5أه«0أء5(الجنرالقام<اليوم
منكلكاملةبصفةاستسلمتأذبعدالعام،معسكرهمحة



منجبارة)(بنيوربعحساذ)،(بتيومار)حز(بنيتبائل
(الأخاس).

(.5(8سةمنالربيعمعاركإنها«بعدالشرتيةحيةالاوفي
الجوبفيبقيترهيست،بادس_تلاعخط:إلىوالوهول
سداتا،(بنيوتبيلةالرايى)،(منهاجةتبائلقالقوالغرب،

استفهامعلامةبذلكمكونةوتوجى<ترتعحالةفي(كتامة)و
الحالة.لتبيينتفالموتوقيحاللازممنأمبحوتدكبرى.

لمعلقةالأعلالقائدادد~)0هألا0ه(»هالابحزعامتطوتد
بالمعلقةالمراقباتلمملحةالياسيةالماعيوبواسطةبمهارة<سليلية

يمارسوذكانواالذينالخمالةالسوفاهأسرةمداقةعلياحمول
منهمالأخصوعلىبالمعلقة،نيهاريبلاوسطوةووهيأنفوذأ

.الكبير<<عمدابنالفلاحعمدسيديالثويف

أكثريدوتفالموأخذغشت،((تاريخمنأدابتداء
منفخمةنواةفغطقت(كتامة)قبيلةرفضتإذمعوبة،
منأخرىخليةقامت(غمارة)،وفي.الخضوعالريف،هاربي
التقسمان<عمدالقائدبرئاسةبندقية(555منأكرتضمالفارين
في(ء«م«~)فرقةعلىبالهجومخالد)،(بنيثرارومماناة
أخرىخليةقامتالوقتنفىوفي(تمروت)،جنوب(تلاريحان)

منمغيرةكوكبةعلىبالهجوممخمارة،وجنوب(الأخاس)ثرارمن
.سلماذا<<(بنيمنبوجلوا(بنيفيه~)(ء«مقوات



أصبحقد(غماوة)جنوبفي(كبامي)الكومندانالوضعأدإن
الصعوبةمنحدأوصلوقدعددأ،يفوقهعدوجانبمنمضغوطأ
عنهاعبرشتنبرمن((و(0يوميحرجةجدلحظاتأمضىبحيث
النجداتفيهايطلبالقيادةإلىبعثهاالتيالمستعجلةالبرقياتفي

.والذخيرة<<

أشدددكباسددفرقةوضعيةأصبحتشتنبر)65من(وابتداء
مقاهرقبأنالقيادةاستنتجتوقداستعجالآ،أكثروبرقياتهصعوبة
إلالسرعةبكاملفلجأت(غماوة)فيجديدمنتحدثخطيرة.
قامالذيالطيرانبواسطةخرطوش100000وبعثتإغاثته،
كما...(كتامة)وخالد)(بيبقنبلةالفرنسيالطيرانبمساعدة
.ساعة<>وأربعينثمانيةخلالوجل(500_د0ددكبامىفرقةعززت

قامشتنبو،لغايةمايمنابتداءالمنجزللعملددوتتويجآ
لا)،(~ءلاهالجنرالالعلياالقيادةويسصحبة)5ه6أ««أ51الجنرال
كحرس،أء«ءا)(هالأجنبياللفيفمنغيرلاواحدةكتيبةوبمرافقة
المناطقبجميعماوأسليلية،إلىتطرانمنأوضأجولةبأول

الغربيةالمنطقةبينالمحققةالوحدةعملية،بصفةمدعماالمتسلمة،
.الشرقية<<والمنطقة



التيالاشرةالقبائلتكتلكرنقط،أشهوخسةظرفددفي
الأخمهذاعلىالقضا>وجرىالكريم،عبدابننفوذساندت

الحمايةمظقةشكلالتيتبيلة85جلةومنوإخضاعه.
19غيرالعملياتبدايةعدنيهاخانعةتكنلموالتيالإسبانية،

منها،أجزاءفيإلاخانعةتكنلمأخرىتبيلةااوكاملة،تبيلة
كاملة،بصفةتبيلةادالعملياتنهايةعدمنهااخامعأمبح
تبيلة((احتلالوتعالمدة،هذهخلالأنهأيجزئية،بصفةوسبع
منوأخذأخرى.قبائللأربعجزثيآواحتلالآكاملآ،احتلالآ
)7هءأ»ه(دهمهاريى8ومدفعأ،1د(وباتية<(8588العدو
الأخرى.الحربيةوالموادالذخيرةمنهائلةوكميةرشاشة،(55و

الجزيرةشبهمنأخوىبقواتالإتياذيقعلمذلك،أجلومن
العملياتخلالمنهاالوطنإلىأعيدالعكسعلىبلنقط<

.سرحتكماالأخوى<الوحداتوبعضبطارية((وه(كتيبة
منأتلموةلأولبالمغربعملتالتي15((لسةالاستبدالأنعات
انتهاءقبلأخوىنوتةلا(لإعادةالتهيىدوقعكماسزدت،ثلاث
السة<<.

فيالعراقيلمنو.حدغير(الحركة)هذهتنظيملقيوقد
مروربعدورياغلبيتسليحإعادةأنبدالهالبعضلأنطريقه،
ولكنخطوا؟يشكلأسلحتهم<ونزعإخضاعهمعلىقليلةأشهو
يعملواأنعليهمكانالتيالظروفحسبانهمفييكنلمهؤلاء
عائلاتهمونفوذناوهتناتحتوتاركينقبيلتهم،عنبعيدينداخلها

.«0وأراضيهم



قروبرافر<<<يس«دلو(حركةتشكيلوبعدفونبر،شهرددفي
كانتالتير)،1(بيقبيلةوإخضاعاكتساحددسانخورخوددالجنرال
تكونطنجة،إلتطرانمنالذاهبةالطريقجنوبالقريببموقعها
بلاداكانتوالتيالطريق،هذهفيالمرورضمانةعلىخطرأ

هذهالأخرى.القبائلمنوللفارينالطر~،وقطاعللصوص
~محسوسةخسائرقواتناكلفتوالتيبعد،تعاقبلمالقالقبيلة
الجنرالعلىوثقيلةقاسيةشروطافرضتعندماة924سنةتقهقرها

.(بوحراث)حاميةبخروجللسماح)5ءأدهء~9دء»أ(ه

اشنتانفرق:ثلاثشكلةهذه.يدر)(بيقبيلةولاكتساح
والهجومالقبيلةبتطويقالقيامعليهاكانالعسكريةالقواتمن
الخليغيةالقواتمنوثالثةوالغوب،الشرقناحيةمنعليها
إلالشمالمنوتقطعهاتجتاحهاأنعليهاكان)الحركة(

الجنوب<<.

احريرو<<~~~أهدالقائدالتوار،رأسعلىأدكات

~19ثولثممرألأثمثارمحرواثراسثشهادم

عملهوعندلة،سممكلب(أئياط)الميدة«قةاحلث>القد
ئلاياإحدىمعجدآعسرصدامقعهالبيت)»(كدمةنواحي
ثأثقةعةبسوانسبثئعأة،النارإطلاؤعنتوثئتالتيالعدو
أمام(البيت)إلىحمابقلمل،أللثومعدطاهر~مسردده



أوضحالذيشراع)(بيربعشيخوالمؤلف،ددسانخوخوددالجنرال
ونقلالاشتباك،ذلكفيمصرعه(اخريرو)لقيلقدالسبب.لنا

منيتحقهمابمثلبدفنهللقيامالعلم)(جبلإلجثمانه
رأسعلىبالةبكلبسقوطهحياتهأنهىوهكذا...الإكرام
مضىفيماكانالأيالعظيمالمتحمسالقائدذلكالأشداى،رجاله
بشجاعتهبلغوالذي،الحرطيطيعندبلالريسون،عندراعيأ
.عمره<<منالثلاثينبعديتجاوزلموهوعظيمةشهرة

قاس<جديدر)(بيقبيلةعلىالمفروضالعقابكانأدلقد
مداشرعدةأحرقتفقدأيضا:قاسيةالاستسلامشروطكانتكما

بن(حركةاستولتبحيثكلها،القبيلةعلىوأغيرلمقاومتها،
يدربيقبيلةفيالماشيةمنرأس6.000منأكثرعلىورياغل)
بندقية.1000تسليمعليهاواشترط

يدر)(بنيتبيلةعقابأحدثه~لذيالمعويالأثر.ذ
المجاورة.القبائلبينعظتاكاذ(اخريرو)موت.لىبالإضافة
مفاوضات<<.فيعروسبنيتبيلةدخلتوهكذا

دوناثثىللعرالخليفةالقواتقامت،1527يناير17أدوفي
مرتفعاتباحتلالغيرلاالسياسيةالمساعيوبواسطةتذكر،مقاومة
فيالشروعورتعالقبيلة،هذهاستسلمتوبذلككرقط)(بني

.و(سوماتة)ددعروس)(بيقبيلتيلمحاصرةالإعداد



السياسيوالنشاط(غمارة)،علىكباس)(غارةبانتهاء0د
معآالحلفينقبائلوبإخضاعير)،السوا_(صنهاجةالعسكري
منطقةمجيععلىالسيطرةوقعتلل)،خا(بيقبيلةباستثناء
القلعة_خط:طولعلىالمرسومالفاصلالحدشمال(غماوة)
تيزيران.العناصر_تيسوكة_

وإ~لالغماري،الشاطىءنحوجديدمنالانسحابوأن
قلاعالعسكري:الخطإلبالرجوعو(صنهاجة)(كتامة)قبائل

حققناهاالتيالمزايامنجزءأعلينافميحتوجيست،بادس_
وبيالعليامىبالأنحااللاجئينمنالفارينأنإذوغمارة؟بالريف
(الأخاس)منالمليالقائد:برئاسةكتامةمنالغربيوالجنوبخالد
منالليلوالقاثأالحيان<والقاثأالتقسماني<محمدوالقاثأ
المناصرلوذالتوللقائد:ومنافسخصمهوالأخيروهذا(كتامة)،
الثائرة:القبائلمحبالاتحادالفارين،هؤلاءإنلقضيتنا.
وجهعلىاجتاحواالسراق)<أهدو(بيخالد)و(بي(الأخامى)
وساقوهااحتلال،دوناستسلمتقدكانتالتيالقبائلالسرعة
الثورة«»نحوبالقوةأووضىعن

فإنو(تنقوب)،شفاشاوناحتلالوبعد(جبالة)،«أوفي
يأو،لبيالثائرةالقبائلمنمشكلجيبفيمحصووآبقيالتموأ
والأخاس؟ءيسفوبيكنرقط،وبيليت<وبيعروس،وبي
جبالة.لأعالالأوسطالفقريالعمودإليركنونالثواوولبث



الجبلذلك•العلم)(جبلاختاروا،الرئيسيلنشاطهموكموكز
.المقدس<<

أداةخلقاذ<لتطوالعلياالقيادةأرادتالحد،هذاأدعد
وهنبأقلالشتاءلفصلالشاقةالعملياتإجراءمنتمكنحربية
تشكيلفينكوتالغرض،هذاأجلومنالطاهية.لقواتاعكن

طليعةفيستكوذالتيورياغلبنيمحاربيمنصاعدة(حركة)
الورق،علىالمصرةالقبائلوعقابلاجتياحا~امكقوةجيوشا
ستكلالمكتبة،ورياغلبنيكاربيوشجاعةشهرةبفضلوالتي
أذيمكنهاالوقت،نفىوفيالمترددة.القبائللإرغامنافذةتوة

ابنكاربويشاهدعدماهاثلآنفوذأجبالةبمعلقةتمحا
تبللاأعدا«كانواالذينأولكبجانبا،تلوذيقاوهمالكريمعبد
بأشهر.ذلك

منه))«ءهددطه(هالمقدمتعيينثم،(الحركة)هذهولتنظيم
.تطران<<مراقبة

تاثأاختيرللتواد،وكقاثد(الحركة)،لهذهالأهليةددوللقيادة
لابنوفا>الأكرالقوادأحدالشديعمدبنعلوشورياغل:بني
(5معركةبعد.لايتلم)والذيلحطة،آخرحتىالكريمعبد



حركةاخركانتالتيالمعركةتلك(تيزار)،أحدبسوقيونيه
ورياغل<<.ببيللمقاومة

المائةقوادمنقائدأ11(الحركة)هذهلتكيلاختيرأدوقد
منمائةمجدأذمنهمواحدكلعلىكاذالذينالكريمعبدلابن
لجدد~أشهر،ثلاثةلمدةبالخدمةالتزمواكمتطوعينجده
فيهاخرتالتيالعملياتهز«خلالمرتينرجل1لا55هؤلاء
رجل<<.555منأكؤ

مارسشهريخلالو(صنهاجة)(كتامة)فيتطررتأدلقل
القبائلبعضارتدادجراءمنمهمةأحداث(927سنةمنوأبريل
الخطورةمنحدابلغتوالتيدفاعنا،لخطوالمجاورةالخاضعة
عليهحصلتالذيالطبيعيالتطورعلىيقضيأنكادالحقيقية
أعطينالقدسريعة.بإغاثةبتطوانالعلياالقيادةتقملواالحملة
ريةالغماالجبهةبهااتصفتالتيالمرونةخاصيةعنوافياشرحا

للقبائلالعسكريبالاحتلالالقياملعدمنظراوالصناهاجية
إنوحيثالشتاء.فصلخلالالتحالفينهذينمنالخاضعة
عسكريا<تكتسحلموالتيدفاعنا،لخطالمجاورةالخاضعةالقبائل

كانبحيثالمحصنة،المراكزوراءثابتةمايةأيةبهاتوجدتكنلم
كانالمجاورة<القبائلمنوالثوارالفارينغاراتتتكبدأنعليها
القوادبرئاسة(ايدالات)لتنظيمالسلاحمنجزءلهايتوكأنيجب

عليلةالجبهاتعنيدافعواأنعليهمكانالذينلنا،المناصرين
الرابضةاخليفيةالقواتمنمجموعاتإلبالاستنادالشتاء<فصل



صداتةعلى~الحصولنإذمخمارة،وفيمناسبة.نقطعلىالوراءإلى

سمح<>~مى<<<كولونيلاليوتناذطرفمنوشهرةنفوذأأكثرتواد
الشتاء.عليلةسالمةالجبهةببقاء

الحصولنستطعلمفإننا(كتامة)دفيذلكمنالعكسوعلى
نفوذهأنغيرالشجاع.المخلصلوذالتوالقا~تعاونمنأكثرعلى
الليل،:القا~انأما.القبيلةمنالشمالالجزءيتجاوزلم

هذهمنجزءاالثورةإلمعهماوجراالخضوع،وفضافقدوالحيافي،
:القائدينطرفمناستغلالهأحسنالوضحوهذا.القبيلة

من(الفارينبحاعةيقودانكانايناللذنربحوابنالتقسماني،
معبالاتصالخا~)(بيفيتمردهمعلىاستمرواالذينالريف)
منخليةتشكيلمنتمكنواوهكذاالعليا)(الأخاسمنالمليالقائد
تمدهمكانتالتيالعرضيةالمساندةحسبمتغيرعددذاتالفارين

بندقية<(000يتجاوزواأنغيرمنثائرةتزاللاالتيالقبائلبها
والحيانيوالليل،والملي،نربح،وابنالتقسماني،مالمقل:يقودهم

الكويم~لابنالألفقوادأ~بعد،وهوفيماازدادوالقاثدمحند،
و(التسول)(البوانس)علىالهجومبوحوت،صحبةقادالذي
أنامتطاعلنااستسلمأنبعلوالذي،1925سنةالفرنسيةالمنطقة
يسيلالشريفوثامةتحتوأخيرا،بالثرار.مارمىشهرفييلحق
منحسراأيضأ،هواو~الذي(السليطن)أهليشعليبن~
.طرفنامنلهالممنوبحالنفوذوأىمحندماأخليشالفلاحعمه،ابن
منالخليةهذهوثامةإلالوصولاستطاعكشريف،لمكانتهونظرا
الجزءفيالتمركزالثرارمنالخليةهذهاستطاعتلقل.الفارين



بأولقامتفبراير<6إل5ليلةوفي.(كتامة)منوالجنوبيالغربي
فيلوذالتوالقاثا(ايدالة)علىبالهجوملوجودهااستعراض
.»0...(كتامة)غرب(وحشيد)

في(ء:.»اد~)القبطانبقياذق_(كامة)المحتلةالقواتدكانت0
بقياذقيرالسراصنهاجة(ايدالة)منجامحةمنمشكلةالتاريخهذا

منلوذالتوالقائد(اياالة)ومن)<5ءء)ءه«9ء0(ءءالقبطان
وآخرللمشاة،وطابورينسليلية)،(حركةمنوطابور(كتامة)،
للخاماتناقصةوحداتومن)5رقم(المحلةمنللفرسان
بحمرعهابلغوالتموينيو»0(الراوالاتصالاتات،0والإمداالصحية

.وبمل«<155•

إلالآتيةالبرقيةمارس»بتاريخالعامالقائد~أدوقد
بمليليةالأعلىالقائد

أنيمكنلكتامة<الجنوبيالجزءفيالعدوجامحاتدظهور0
(برانت)فيير)السرا(صنهاجةجنوبمراكزناعلىخطرايشكل

بحموعةتضعواأنسيادتكمعلىيجبلذلك.و(زرقت)و(آأقان)
القواتأواخليفيةالقواتأواحليفيةالقواتمنطابورعنتقللا

يمكنهامكانمنالجبهةهذهلمراقبةكإحتياطي)9(دءددا»هآالنظامية
.المراكز<>هذهفساندةمنهافيهيطلبوقتأقربفيالحضورمنه



:(ووطط)واقعة

فيبداتمارس،شهرمنالانيةيومأعرالخمةددفي
(كتامة)جوبالهاربينمنمغيرةمجموعاتجديد،من.لظهور
خروجبأاذتطوفياستقبلمه،»ايوموفي(تنزوت)نواحيوفي

ر1لو1.لىوانمبعامهتبيلته،منأخلش(الليطر)الشرف
الأنباأاستقبلتمه<ء(يوموفيعائلته.منالأنصاربعضمعبة
.(تغزوت)تبيلةارتدادعنالأولى

(الليطر)،مديقأحد،سيدي(تغزوت)تاثأكاذلقد
الأخير.هذامعباتفاتىلغدرلهذاا~يلةولمدةشكغيرمنيعد

تت_زرجبهتاخطعلتعة1لو1(تغزوت)قبيلةكانت
منبعز>استلامهابعداحتغطتقد(تبرانت)~(أدماذ)~

ومماذالفوستهدئةوبحجةالدفاع.اجلمناسلحتها
اماميكننلمبالقبيلة.عكريمركز.تامةو~.لاستلامأ

ميينالناالجدمنبكتيبةيبعثأذ.لاسليليةمومعتاثأ
وء«>«)(«ءءءد«)الملازمين:بقيادةسليليةمجموعةمن)9ءء0ادءد«ا
فيالكتيبةلهذهالضيانةمر.سيمالقبيلةتدمتء«»مة5(«ه«ءءء
باهرةالقبيلةهذهفيالطيعة(ورلحيط)دالحالمةالهادئةالقرية
الليمون،وازهارالبرتقالبأشجارءملخصيب،الوادي.لجمال:
الجلدبساعةيقوموذبالذكروذجديرنانوذرجالهممن<غني،

القممتوجدشيأ،ساعتينساخةعلىالأعالوفيوالخشر.
تكوزالتي(اغروزذ)وجبل(تدغين)جبلمنواللجبالأرز.لمغطاة
.الواديلهذاحمراءناعمةوصبغةساحرة،خلفية



مارس(6بتاريخوتعالباسمة،الوديعةالطيعةهذهفي
سيديقائدهمبرئاسةالقبيلةهذهرجالقاملقدالغادر،الهجوم
نوحابنوالقاثأ(السليطز)،بقيادةفار(55منمركبةوخليةأحد
ممملوذ(تفزوت)مركزعلىمباغتبهجومالتصمان«أقرباءأحد
بالدناع)9»ءء1(دءء«الطاهيةالجيوشقواتقامتيدوية.تابل
كما(««ء)د~)الملازمممرعهلقيالدفاعهذاوفيبسالة.بكل
حتفهولقيالعدو<حوزةفيجركآء_)دما5(«دد»ءءالملازمسقط
جديإلاالغارة،هذهمنيجواالشدا>،يموتكمابعدفيما
مراقبةإلىالحادثبأأبلغالذيهوالأهاليمنفقطواحد

(أدماذ).

وجريحقتيلبينفيماوذيرقدالأعداءمن(1أولاههمها
فقدالمركز،عنافعوذالمدأمانوح.ابن:بينهمومنالمركز،أمام
أحدحياةطياته،ثمآتبضمنهمواحدكلأذإلاجيعهم،هلكوا
عدميلتهاتكناكماعقيمة،التضحيةهذهتكنلماثه.أعد

.بأيام<<ذلكبعد(ءأ««اد~)استشاد

:(ترائت)موقعأ

.لىالطائرةمتنالموقعتاثأالجزالركبماومر(8ددبتاريخ
بفهبالإشرافللقيامالعلياأقيادتهريسالجزالرفقةآلحيمة
بعدو(غمارة)،و(كتامة)_(منهاجة)العكريةالعملياتعل
أمرذ1وبعدتاثمة،الغربيةللمعلقةالتعزيزاتأعمالتركأذ



قيلتيفيبشاطللقيامفرقتهمنطابورينبأخذ>كاس~<0العقيد
وذلكها،يوابالاخطبدأاللتينسداتاو~بنيفيل)(بي
(كتامة)منذهابهاعد)9ه0(»»كتيبةمؤخرةوتأمينردعهما.بقصد
.تغزوت)إل

~0لاه_ءه«~1»المحروقلقلعةوصولهوعند
علتاالمرتعقائدأحاطهحالا)،(احسيمةبعدفيما»ااأا)5أ«»أاا«5(

(ءأء»اد~)للقبطانالصغيرةبالكتيبة،27يومحلتالتيبالمصيبة
القبطان(ترجيست)منخرجلقدموتع(تبرافت)إغاثةحاولعندما
وصولهوعند.27يومفجرفي(المحلة)منطابورينفي)9د0(ءأ»»
(تبرانت)ءمركزعلىالهجومبوقوععلممشقة<دون(ادمان)إل

لغوتفقطالطابورينوبأحدالمتسرعة،بروحهفنساقافانقض
وعندالقافلة.بقيةصحبةوراءهالثانالطابورتاركا(تبرانت)،
إلحاميتهلانسحابمهجوراالمركزوجد(تبرانت)،إلوصوله
بينوالعلتدخلبينماالعدو؟ضغطأمامالفرنسيةالمنطقة

تراجعوعندالثان.الطابورعلى(أوتيل)فجعندوهجمالطابورين
مباغتة،بصفةعليهالعدوهجم(تبرانت)،منلنجدتهد~)0(«أ»»
وكذلكقواته،رأسعلىاءأ»»اد~)القبطانبشجاعةحتفهفلقي

مع)9ه_،د90(ءأو(ااءاد«~)و)9«ء«ءا0(«و~)0ءه(»ها_زمون
صحبةالطابورينبقيةأماالأهال.قواتمنجنديا245سقوط
الضباطوهم،)91(»طو)9اههأه(هوالملازمين)7اهه(دةالقبطان
.(آدمان)ددإلوحسرةبألمانسحبوافقدالحياة،قيدعلىبقواالذين



ودخول(تغزوت)قبيلةارتدادخلفهاالتيالحالةدراسةأدبعد
منذفقررتالموقف<خطرالقيادةأدركت(صنهاجة)دإلا~و
وللعليمكنقليلةقواتنشاط،بأيتقومألاالتاريخذلك

بليطار«ها،أنالأول،الجزئيةانتصاراتهجراءمنا~س
هناكوالبقاءالمركز،هذالتحصين(ادمان)عندالتوقفيجب

للعملحشودمنهاتؤلفمهمةنجااتبحعلغايةو_(تاينزة)
(تغزوت)علىمركزبعملبالقيامتسمحاناللتينالنقطتينبهاتين
مضمون«<.ونصركافيةضاربةبقوة

مح«دكوديلددالجنرالللمؤلفالهاتفيةالمكالماتإحدى(في
الجنراليخاطب،مارس28ليلة)9د»(أههكولونيلالليونتان
قاثلآددأرانداددالعقيد«دكوديددد

بكيفيةيميرهناالأمربأذعلتاددكباسدديحاطأنأديجب
فييحضرأذعليهفيجب(المحلة)دمناذطابورابتيعإذمعقدة<
رزين)و(بنيمتيوةمراقباتمنوقواتطابوريهمحةوقتأقرب

القومهؤلاءلردع..أكويى.القائدجانبمنسياسيةوبمساندة
فيالسرعةوجهعلىطابورواقامةفراوة،بكلأملحتهمونزع

استبدالإمكانيةمع)5(د«ء«مؤخرةسلامةلضمان(إغتاض)
..فروريأ.استبدالهأمبحالذيهناكالمقيمالطابور

<<...المو~.تنقذأنيمكنهاالتيهيوحدهاالسرعةإك

التموكنمنتمكناأيام،خسةظرفوفيمارس<3(ددبتاريخ
في)751(«نوتتيعلىرجلا5~5منأكؤوتوزحددترجيستدد،في



بهذينماكانإلوبالإضافة(تاينزة).في)9و(ددءه(ادمان)
(0.000منمكوناحشدايشكلالكلأصبحالقوىمنالمركزين
.0وقتدأيفيللتدخلمستعدينالالتحام،قواتمنرجل

أن_)51(دالكولونيلاستطاع،29وبتاريخذلك،وأثناء
الميدانذلكعبرفرقتهفاثقةببراعةقائدأ(ادمان)إلالوصوليحقق

أن(زرقت)عناالعدوحاول31يوموفيالليل.أثناءالصعب
مركزعلىمغيرأبترجيست،(داه_)فرقةاتصالحبليقطع
منخرجتللتعزيزات<خفرقافلةولكنمسكين).(سري

الأجنبياللفيففيلقمن)9ه5(هالعقيدقيادةتحت(ترجيست)
ذلكلإحباطمناسبوقتفي(زرقت)إلفوصلت)،7أءءء(ه

الهدف<<

:وكت~مسرجةعلا~ءأجلمن

كانالذيالاسبدنالفرنسيللتعاونالمؤلفيتطرقأندبعد0
القيادةرئيسءلا)اء«ههالكولونيلبهاقامالتيالمباحثاتموضوع
للأمربنصأقاحسيمة،فيبالمغربالفرنسيةللقواتالعليا

الاسبانيةللجيوشالأعليالقائدبهبعثالذي(رقمالعسكري
(صنهاجة)علىالقضاءخطةيتضحنسليليةموقعقائدإلىبأفريقيا،
تعملالأول:قويتينفرقتينبتشكيلوذلكو(تغزوت)،و(كتامة)

والثانية(«اه_)الكولونيلقيادةتحتزرقت)_(ادمانخلاصعلى
:)5(دد«هالكولونيلقيادةتحتمتيكر)باب_(تانيزةفي



و(تاميزة)(ادماذ)نوتتاأمبحت،أبريل11يومل0>
مثكلتين<<

علىالقضاءأجلمنالعملياتهذهقواتمجموعفيأدحشد
قواتمنأغلبهمنغر().((0منأكثرو(كتامة)،(صنهاجة)
التدخل.

تمامواضحأالوضعوأمبحجاهزأ،شيآكلأمبح
ضمانمعالمخططة،العملياتببدءيسمحبحيثالوضوبح،
السريع<<.النصر

ثلجيةعاهنةفيعتالهامنانطلقتالطبيعة،عناصرأنأدإلا
خالقةالعمل،وأوقفتأخرى<وجهةنحوالخططأحالتهوجاء«
نرويالتيالمعاركهذهخلالمرماأمعبمنونعيةللقيادة
.تمتها

منابتداءالمنطقةهذهفيبشدةالنزولعنالمطرينقطعلم
الثلجأخذالفجر<منوابتداءأبريل،12إلى((ليلةمنتصف
الطوقمعالمطامسأالجبال،وسائر(ترجيست)فيبغزارةيتساقط

الجيوشمرورتعطيلاللازممنأمبحبحيثوالمسالك<
فيمصحوبأحدة،الثلجتساقطازدادالنهار،وأثناء.القوافل.
التيالأخباربعضإلاالمنطقة<حولإعصاربانطلاقةالوقتنفس
بعضأنمفادهاوالتيالأهالي،منالراجلينبعضينقلهاكان



وعلالعاصفة،هز«بفضلللهجومعرفةأمبحتالفرتى
(بوشعيب).عند)5اه(دهفرتةالأخص

و13:يوميعليلةالحدةبنفسالثلجيةالعاصفةددواستمرت
أبريل<<.(4

خطيرةحالةفي)9(داءهفرقةجنودمنالمائةفي50أدأصبح
بهذهوشبيهةالماشية،جلنفقتكماالأرجل،تجمدبسببجدأ
معرفةمنيتمكنلمالق)751(»فرقةوضعيةتكونأنيجباالحالة
التي(بوشعيب)بمرتفع)5داه(دهفرقةوكذلكعنها،شيآأي
بعثتوأنهاشراسة،بكلللهجومتقرضتأنهاإلاعنهايعرفلا

بعضصحبةموجهةمستعجلةإعلاناتثلاثفيالفوتتطلب
و(ادمان)عمارتابيو(اثنينافوي)،(تيريإلالوأجلين
إنها.وقت<<أقربفيالغوثيصللمإذايائسأدالوضع:تقول
فاقدةتمامأ،معزولةلقيادةبالنسبةحرجأيكونماأشدوضعية
قواتخيرةمنرجل1لا.لا00وبمجموعبوحداتها<الاتصاللجميع

فيومهاجينالثلج،فيمدفونينشبهالجبال،فيمعزولينالتدخل«
.العدد<<وكثيرشرسعدوطرفمنالوقتنفس

وتوقفتتناقص،العاصفةحدةأخذت(5يوممساءددفي
للحصولالوحيدةالوسيلةالطيران،وأمبحالنزول،عنالثلج
الونعية<<.حولمعلوماتعلى



المفجعالهجومحولمتأخرةأخباروصلت((،يومأدوخلال
وجهبلاغالقيادةإلوصلعندما)5ه1(؟ءهفرقةعلى(بوشعيب)في
فيهيذكرس،(4.2)1الساعةعلى13يومايغري)(تيريإل

_مرتفعالقيادةدإل0بالنص:)5(ده«اهكولونيلالليونتان
كلفمهماللمقاومةوستعدالموقع،هذافيثابتبوشعيب_

غيرمنمنهاقتناعاكثيرأالعدويضايقنالماليومهذافيالأمر.
فيتكبدهاالتيالخسائرنتيجةمقاصدهجدوىبعدمشك،

أنشكغيرمنمنهانتظارامحاصرتناإللجأأنهإلاالأرواح.
غيرالعرائشى)9وء0اادءدهطابورمنيبقلمعلينا.الثلوبجتقضي
صولانس<<لويساسبانيااتحيرجل.2واا()ضباطأربعة

الفرقةهذههاجمالذيالعدوأنعلملاحقة،بياناتوفي
خسائرتكبدوقدأسادت)<و(محنا(السليطن)،يتزعمهكان
<.0هائلة

(يقصدالأمرهذافيإليهاالمشارعدةالما(الحركة)أدإن
فيكانتالعامة)،القيادةمن(رتمالعكريالأمر:هناالمؤلف
والقائد)8دء«(هالكومنداذقيادةقتسليليةفيتشكيلها~يق

تورين)و(بنيسعيد)(بيرجالمنمكونةكانتوتدعمووشن،
.رئيسية<<بصفة

)5(؟ه»اهوا«اه_)فرقتابدأتأبريلمن(8اليومفجرأدوفي
،(بورمضان)و<(أوغريدن)قرىعلىومغيرتينمحرقتين،الهجوم



اليالثائرة(المليطن)حشودفإنسحبتو(أينخى~ءو(تاهرارين)
الفرقتان<أماقتيلأ.(5حوزتنافيتاركة(تفرنوت)فيكانت
<0جريحآ(2غير~افلم

أزداد:موحا~د

بينماالمواصلاتقطعالعدوحاولاليوم،هذانفسددفي
مسكين)(سيديمركزعلىبشراسةفهجمو(ترجيست)،(ادمان)

طابورمنالصغيرةالحاميةبشجاعةعنهدافعتالذي(زرقت)في
نجداتوصلتأنإلما)هءءمء~فذده(هالليونتانبقيادةسليلية
عنمدافعأ4()بينومن(زوقت).منخرجواالذين)8ا««ءه(أءه

بعزيمةانقضالذيالعدوأنغيرأربعة.غيريسلملمالمركز،
الشجاع،رئيسهبينها:منالأرواح،فيخسائرعدةتكبدحقيقية<
لابنمضىنيماالكبيرالقائدأسداتمحندالخطيرالعدو
الكويم<<.عبد

)9«ءه0(فرقةقضتبحيثالعامالزحفوقع،25يومأدوفي
:الثلاثالكتائبوالتقت(تالغونت)بهضبةالعدوحشودعلى
(حركة)أما(إهروزن)ءجبلفيو(«اه_))80ءا«ءو(«ه)5دءه0ا
جيعوتخريببغزوقامتفإنهاشن،عمروالقائدصحبة)80ءه(ه

كلها(تغزوت)قبيلةفأمبحتطريقها،فيلقيتهاالتيالقوي
.<0حيانتهاعلىمثالياعقابابذلكمتكبدةعليها،مقضيأ



.1977سئثيعيأالا~رث

الربيحفصلخلالجرتالتيللعملياتالعامةالخطة(من
ا~مة):_القيادة1927سنةمن

:الفرنسي<<أدالتعاون
القواتتوفر(كتامة)،معار_منالأولالطورخلال)أ(
المراكزفيخالد)(بيو(كتامة)جنوبلفرقناالتمويناتالفرنسية
الآتية:

الغذائيةالموادمنأياملثمانيةيكفيما:بربر)بي(قلعة~
من)()()()(0والماشية،منرأس50_لاوالعلفرجل20لا0_

يدويةقنبلةلالا(0وددالموزردددخراطيش

والعلفالغذائيةالموادمنأياملثمانيةيكفيما(تاونات):~
خرطوش<5لا000ووا(شية،الرجالمنالسابقةادالأعللنفس
يدوية.قنبلة500و

لنفسالغذائيةالموادمنأياملثمانيةيكفيما:ممم)9بي(~~
50000والماشية،منرأس5_لالاوالعلفالرجال،منالعدد

.يدويةقنبلة500وخرطوش<

20~0_الغذائيةالموادمنأياملمثانيةيكفيما:(الزهارين)~
خرطوش<10000ولاا(شيةمنرأس500~والعلفرجل،

.يدويةقنبلة1())لاو

بموازاةنرتاسيرتتابعوبطاريةوكتيبتاذ<(الكوم)،مننوتة
معلقتا.تدخلأذغيرمنالفرسيةالمنهقةحدود



(الأخاسالفوتي)(العلموأحد)،(بيمعاركوخلال
عدالكاثةالمظقةبتطهيريقومواأنالفونيينعلىعبالعليا)،
تشاتشة)(جبلوعميل)(بنيناحية(غزاوة)فيالعدومنجبهتهم

المايالحدوتزويدبوعة،احتلالهاأجلمنكولش)(جبلو
(حوض(الشريف)ونهوزرغة)(حوض(زبزار)نهوبينالفاعل
بالمدانع.غربأ،ورغة)(حرفى(الخمس)ونهرشرقأ،لوكوس)

(جبلبضوبيقومأذ(الفرني)اطيرازعلى(ب)
~~~.ة)..

بابفيأعلاهإليهاالمشارالعامةالخطةفيماجاءجلةومن
للمنطقة):اللاحق(التنظيم

نزعبواسطةيؤمنأنفيجبالمنطقة،تهدئةضمانأما(ج)
فإنالغرض،هذاأجلومنالقباثي.منالكاملالسلاح
زحفها،خلالالسلاحبنزعتقومالتيهيالعاملة<الوحدات
مهمتهتكونالمراقباتقلممنبضابطمصحوبأمنهاكلويكون
يأذنأندونالسلاح،نزعبيإحمياتالقيامعلىقاصرةالأساسية
إلامداشرهم،فيبالعيشسنة6(إل(8البالغينالقبائللرجال
زحفوبعدجيدة.حالةفيبندقيةبتسليممنهمواحدكلقامإذا

عليهاالتيالوثيسيةمهمتهاتكونقبيلةكلمراقبةفإنالوحدات،
تتابعأنللمخزن،الأمريستتبحينماطاقاتهاجعتكوسأن

أنيمكنالقالأسلحةجيعمنالمنطقةتطهيرملل،ودونبمثابرة
تقومالتيالأسلحةجيععنإحصائياتوضعمعمتسترة،تبقى



علىكانتالقالتسليحلوائحعلىاعتما«آقبائلها،فيبجمعها
ابريل28اا:لأ)ه5ءه(0أ.(هالكويم_فيابن~الثائر~
ر~م~~م

الويسيين:زعماءهوخرالقوى،خاثرالعدوأمبحأدوتد
توفيالذيواخويووددكبامىددتواتطرفمنأسرالذيبودرةأحد
علىولاتظيمعلىلايعتمديعد(يدر)،(بنيفيفونمبرمعاركفي

منيوجههمنيعدماأنهإلاعظمة،مقاومةلتوجيهموحدةتيادة
ومنتعمبآ،الزعماءأشدمنالأغلبفينتكلعليين،رؤسا>
أنهمنعلمكاشرسوذثراروهمالخافقة،القبائلمنالفارين

لمقاومتهمالرئيسيةالمراكزكانت.النهايةإلىالمقاومةفيسيتطرفوذ
ذلكلجاله،الأوسطالفقريالعمودتثكلالتيالجالأعاليفي

الأطليالمحيطبينماالفاعلالماشيالحديكوذالذيالعمود
الآخرالأعظمالجبلي<للحدامتدادوهوالمتوسط.الأبيضوالبحر

هاشم)(بووالعلم)(جل_جبالهفيوالمحدودمخمارةفي
الأربعةهذهمنالأولالأخصوعلى(الخزانة)،و(الكة)و

مولايمقبرةبهلأذيتهك،لاوحرمامقدسأ،جبلآيعتبرالذي
الغرب<<لمسلمي(مكة)بمابةهيالتيشيثوبنالسلامعبد

.(مكذا)

عروس)(بيعلىالإغارةأعمالبدأتابريل(5ددوبتاريخ
في(بوحراث)منانطلاقأعليهاكاذوحداتثلاثلحرفمن
في(المنك)ومنعروس)(بنيفيالغزال)(ركبةومنيدر)(بي



يملعروس)(بنيعلىللإغارةالمعبأةالقواتمجموعكاذ0د
)950~)8ءدء«ه0ء(هالجزالرئاسةقترجل19555مننحوا
.سبقة<<مرتعقائدء)5ء:«ء(ه

~~م:1فيثر~(سو~ث)~

الأياموفي(،527ماي3يومعروس)بي(خيس«داحتل
أنإلكلهاالقبيلةاحتلالعمليةتوبعتماي<7إل4منالتالية
انطلاققاعدةإقامةالمقررمنكانحيثالبردح(ظهرإلىوصلت
(سوماتة).قبيلةعلىالغارة

عروس)بي(خيسلاحتلالالتالاليوممنوابتداء00
الضروريةبالمساعيللقيامالوسلىبعثفي(سوماتة)قبيلةشوعة

بعاوالتي،152(سنةخانتناالتيالجموحةالقبيلةهذه.للاستسلام
(انوال)،حوادثوقوعبعدارتدتاستسلمت،قدكانتأن

سقوطفيمتسببة(النوادر)معسكرمنهلعلىمباغتةبصفةوأغارت
فيديةالمتماالقبيلةشهرةجبالهفياكتسبتوبذلكقتيلآ.5~

السياسي،التأثيرأوللاستمالةمحاولةكلعلىوالمغلقةالثورة،
علىسطوتهعزفييسونيالرللشريفحققطترزحاوالتي
وعلى(الشاون).المتعصبالشريفمقاومتهايقودكانجباله<
والهاربون،الثرار،كانكثيفة،بغاباتالمغطاةالوعرةجبالهاأعال

الجبالتلككانتملجأيجدونالأخرى،القبائلمنوالمجرمون



الهجومفيالتفكيروكاذ.قواتاتبلمنتاوز«يمكنلاعاثقآتعتبر
.بالمصاعب<<ءمليجديعملبمابةيعتبر0عليها

.(سوماته)دد.علىالهجومبداماي<((يومددفي

التجأالشمال،الجزءعلىوالتغلبالقبيلةشوكةكسر»أبعد
إنهاءأجلومن.الجنوبيةالناحيةفيالمقفرةالعاليةالجبالإلالثرار

وحداتيونيه23بتاريخقامتالقبيلة،بحيحعلىالتامةالسيطرة
علىالجنوبإلالشمالمنبقطعهاء)د»~)11(هو(دء_ادط)
(الزعرووة)_مرورالمالوسطىللقمةوالجنوبيالشمالالمنحدرين

مزوارسيديضريحعندالتقتحيثالتوالعلىبيضة)(محينو
الشهيرةللمعركةالتمهيديةالوقاثحمكانالأسطورةتعتبره(الذي
ماتالقالمخازن)واديمعركة(يقصد:الكبيرالقصرمنبالقرب
.<05ءه5ءه»أاددطالبرتغالملكفيها

:تتلم(موماته)تبيلة

قبيلةأمبحت)((و(9و(ا(أيامثلاثةعملياتظرفددفي
الذيالعقابأما.تماماخانعةالمحاربة،العمية(سوماته)
باتية،لا(ههمنهاجعتبحيثجدآقاسيأكاذفقدقشعته،
الماشية،منرأس(555منأكثرعلىورياغل)بني(حركةوأغارت
رجالفيمفعولهاالمفاجأةأحدثتوقدمداشر،عدةوخرجت
يتطعلممنأذلدرجةالهجوموشراسةسرعةجرا>منالقبائل



الجنرالوجهها~يالإعلاممنبالرغم_محاثلتهسحبمنهم
عنفيهيعلمهمالمباحثاتقطهعند(الخميس)سووفي0<>سانخور<
النساء<منكبيرا~دآفإن_والأطغالالنساءيتألمألافيوغبته
أثرعلىوقحالذيالعائلاتشتاتعلىوكمثال.بمستشفياتناعولجن
الأيالشاوني:نفسهالثائرةالقبيلةرئيسحادثة~كوءالهروب
اختفتالقزوجتهعنالبحثفيلهالترخيصيطلبيناللحضو
.»0ذلكفىلهفوخص

~):(منشيأا~م

تبيلةمواتب)7(»دهالقباذطرفمنللموقفواستغلالآ0د
0اخمالأحيأوالقائدأنصارناأحدوبمساندةيسف)،(بني

فيعروس)بني(خيىسو~فييف)،(بنيتبيلةاستسلمت
للمراقبات،العاموالمفشالأعلىالقائدأمامماي<من18اليوم
تواتمنهاالأخصوعلىالقواتبمصاحبةنفهاهيتائمة

<.0القبيلةأسلحةونزعتاحتلتالتيالمراقبات

دون(تزروت))9(دء-ا«وحداتاحتلت<يونيه3ددوبتاريخ
.للريسون<<القديموالمقرالسابقةالإقطاعيةوهي،مقاومة



يستسصرنا~مواتحق
موتين~ت~ي1بلال

الكولونيلقواتاصطدمتماي<شهرمن8اليومددفي
<التقسمانيعصابةمعبرد)(بابفيقاسيةمعركةفيددكباسدد
هز»فيأنهمستملحة،كنادرةوأذكرالأخير.هذاهزمحيث

منعددالأننظراتوفيقدالتقسمانيمحمدالقائدأنظنالمعركة،
المجمعين،العدوأمواتبينمنجثمانهعلىالتعرفأكدواالأهال
حلتعندمابشهرينذلكوبعدالحكومة.إلالخبربيثوهكذا

بالجملة:المتمردينالرؤساءجيعوحضرالثورةبقاياآخربالأخاس
الذينفسهالتقسمانالقائدبينهممنحضرعندماالدهشةتملكنا
الخطأهذانقسوكيفندرولمالحيرة،أخذتناتوفي.قدحسبناه

إذذكي،مخرجددسانخورخوانالللجرخطرذلكوعندللحكومة،
الرسميالبلاغكتابةالعامةللأركانكرئيسالمؤلفأنهىماعنل
منالكبيرةالأعدا«فيهذكرالذيللمعركةألنهائيةالعمليةحول

أخذالتقسمان،بينهمومناستسلمواالذينالثائرينالرؤساء
الآتية:العبارةنهايتهعندوأضافالقلم،ددسانخورخوددالجنرال
يستسلمون<<.الأصواتأدحق

:(عقود)إلاللطن)هائتقال

(كتامة)،و(تغزوت)فياخلش(الليطن)هزمذ1دبعد0
.احد)بي(تبيلة(عتود)بمدشرلهااخرمركزديشىذ1.ستطاع



ويشكلأمره<يستحفلأنقبلبسرعةالعملاللازممنفكان
التيالمعلوماتكانتالغرب.نحوقواتناتقدمضدحقيقيةمقاومة
للغونسيينالأهليةالشؤونإداراتمعلوماتوكذلكوصلتنا،
(عنقود)عندلمقاومةفيالتصلبإليصدف(السليطن)أنتفترض
والذخيرة.للأسلحةمهموغزنمحارب،1000منأكثرجححيث
سيصبح(عنقود)علىالهجومأنيفترضكانذلكأساسوعلى
بكاملوالعملالهجومهذاولتسهيلبمكان.الأميةمنعملية
(»أه_)للكولونيلالاحتياطيوحداتزحفتالنصر،فيالوثوق
أثر~وعلىمايمن22اليوموفيه~).(ء»هوحداتبمساعدة
كباس<<،0<وحداتبعدهاأصبحتكيلومترأ<30بلغتليليةمسيرة
(عنقود)علىمعآالفرقتانالعدو_انقضتمواقعخلفالفجرعند
نحزنجيععلىالقواتواستولت(السليطن)فهزممباغتة<بصفة

الأوروبيين،الجندمنفقطأربعةسقوطمعوالذخيرة،الأسلحة
ستكونأنهايظنكانالقالمعركةهذهالأهال.الجنودمن56و

السراق).أهد(بيإلالدخوللناعهدتالتيهيداعية<

منددكباسددنوتةتقامتماي،شهرمن(5اليومأدوفي
بي(تبيلةاستلمت~أحد)بني(ثلاثاءسوتىنحو(عقود)
علىيغيبألا(يبنيالمملوحيالقائدنفوذبفضلالراتى)أحد
أثادالكريمعبدابنتوادكبارمنكاذالمملوحيالقائدأذالبال
معهأجرىتدددكباسددكاذالذيجوبأ)ورمخثقبائلعلىهجومه
الجوبية.مخمارةإلىدخولهحينمنسياسيةاتصالات



فيآركول)بي(أحدسووددكباسدداحتليونيه<7يوموفي
.بوحلو»(بنيمجموعةإليهانضمتحيثالعليا)(الأخاس

منالراو)أحد(بنيوخالد)(بي:تبيلتاأمبحتلقد
ثرارهجماترهةوقتالسلاح<مزرعتيعتلتين<التاريخهذا

.(الأخاس)

(الملي)والقاثأ(التمسمان)،و(الليطيذ)الوار:خلاياأما
وبأعالي(كورت)بغابةقصتنقد(لأاخاس)،منالأخيروهذا
تارة)،(بابنحوجبالهوحداتتقدمملاحطةوبعد.(تارية)جبل

لاحتلالالكافيالرتتلإعادزحفهاعنتوتختمخمارةنوةنإذ
جبلعلىبعدنيماتوكيزآالأكؤوللعملالفلي)،(الأخاس
.(تارية)

و(سوماته)عروس)(بياستسلامفبعدجباله،فيوأما
المرتفعاتفيمحاطةالتمردنواةأصبحتفقديسف)ءو(بي

علىالهجوموقتآنلقدهاشم).و(بو(العلم)لجبل.لصخرية
عليبالهجومبدءاالمدروسةالخطةحسبوتمزيقهاالمرتفعات0هذ

هدفاالوقتنفسفييشكلالعلم)و(جبلالعلم).(جبل
به،الثائرةالخلايالالتجاءوذلكقصرى،أميةذاوسياسياعسكريا
مولايالصالحالولىمقبرةوجودإياهايكسبهالتيالدينيةولصبغته
به.السلامعبد

الجلهذاعلىأرجلهاوفعتأنلقواتناتطيسبقلم
منعاليةدرجةيبلغأذعبالعمل،هذاعلىالإقداموأذالمقدس



الخاضعة،للقبائلالاييالشعورخدشلتجنبالسياسيةالمهارة
مسبقأاستشيرذلك،أجلومنالأهال.منجنودناشعوروحق
الذيعتلعالمالمستثاراعزوز،ابنلأعظمالصدواالموضوعهذاحول

القائدالمقيمعلىأثرهعلىواقترحتطران،شرفاهمحاجتماعا
المحيطالحرمفناءإلالأوروبيةالقواتدخوليتجنبأنالعام،
صحبةالشرفاهمنعددايبعثوأناللام،~مولايبمقبرة

شرفاهعلىفيلقواالأخيرةاللحظةفيموهاليتقدالعسكريةالوحدات
الأعظمالصدرمنالآتيةالرسالةالصالحالولى

فيلأنهاأملآ،الرسالةهذهمنماسياتياعتباريمكن(لا
لذلكشك.بلاالمخزنداروبأسلوببالعربيةمكتوبالأصل
فقط).عنهاعامةفكرةلنأخذالإسبانيةعنمنتربحها

مللامةإلامدومولا

أمناءالعلمبجبلالقاطنينالشوفاءهيععلىاتهسلام
هشيش.بنالسلامعبدمولاي

الأمينالخادمالأمجد،الأجلعيناقدأنناعلمكمفيليكن
والشرفاه:السلام،عبدبنادريسالحاجسيديالباشالمولانا<
ومنالحسن،سيديولدالسلامعبدوسيديالمرون<محمدسيدي

تفضلالذياتهأعزهالمخزن(هدية)بحملليقوموايصحبهما
مولاناوباسمببركاته،اتهنفعناالسلامعبدمولايلسيدنابتقديمها
الأماننمنحكمالخاص<وباسميلإسبانياالعامالمقيمواسمالخليفة
أصختمأنتمإنالمقدسالمكانهذاوتكديرلإزعاجكمتجنباجيعأ،



طاعةفيتدخلواأندماركم<تجنبغلىالقائمةلنصائحناالسمع
~محالةوفيهنا.المجتمعةالأخريالقبائلكباقيالمخزن

ولنأبناثكم،وعلىعليكمستنصببحيقهااللعنةفإنانصياعكم،
مالتوواأيامثلاثةمهلةنمنحكمونحنغيركم،مذنبآأ~يكون

إلاتلقوالنأنكمالسلام،عبدبمولاينقسمأنناولاتنسوءيناسبكم
و~كمفأنتمتسمعوا<لمفإذا.لكمنتمنا~يناللذوالرخاءالخير

إراقةتجنبفيينكرأاتماكاناته،أعزهالمخزنأنإذالمذنبون<
.تعدادهايستحيلالسبيلهذافيءءومجهوداتهطاله

.والسلامجيعأ،وألهمناالسداد،اتهألهمكم

اتهحفظهعزوزبنمحمد

الإسلام:أوضمنشرآحرعندئاع
الأكثرلثوارأنعلمفقدالعكرية،التنظيماتداخلأدأما
بغاباتالمغطاة.لوعرة،امجبليةالمخورفياجتمعى.قدتعصبا،
و.لتيتو،محر~،1وهم:سهلة،عنهاالدفاعمهمةتجعلكثيفة
و.لبغدادي،والثاعر،امحريشي،.للاموعبدفضول،وميدي
علىالو.رد.مجوابمنفهمحبماياثةبمقاومةللقيامد1ستعد1على
الا~م:.لفيهايدعرهمقبات1لمر1مفتشىمنرسالة

هناكمادامتولكن،امحرب،خرناقدأننانعلمأدنحن
منقاتل<<.ففيهاالإعلام،أوضمنواحدةقطعة

).اارتمالحرتبالعملياتالأمرمن(نقرة



انقسمتدالعدوأنإلىتشيرمؤكدةأخبارالعدو_أدوضعية
(الجانبعايشة)(حافةعندواحدةالعهود:موثقةناتثلاثإلى

باببين(ما(الشطح)بهضبةوأخرىعايشة)؟لبابالجنوبي
القديم(المعكرالحيط)(ظقرفيوثالةالعروسة)؟وبابالسطح
(أفياز)،بمداشرتويحرسويوجد.السلالين)فوتىللريسوز
.و(تلآيمين)ددو(لحن)،

المسيقيالتجيدعيدنقيواوكاذ_يونيه16ددوبتاريخ
.العلم)(جبلعلىالهجومبدأ_ه_0د«هالمقدس

مرمهفدالأخصوعلىجدا،عطيمةالمقاومةكانت
.مآ)5»ء«80ه»(ه(حركةمنالمشكلةوطليعته9ا0ءءء«ءوه0ء

بي(أربعاءفوقدأ-أا)(دهفيالمقامالموقعقيادةمركزومن
فرقةلطليعةالعسيروالزحفالقوية،المعركةنشاهدكناحسان)

بجانبناكان،)7ء«»1(هالكولونيليقودهاالتيداه«-الكولونيل
التاريخذلكقبلاستسلمالذيالفتوحومانأهدالسيدالقائد
جاهلآالفرقة،تلكميرةالانتباهبكامليتابعكانوالذيبيومين،
ينتألااببىءفكانوراءالأخويينالغوقتيناختفاءفيالممثلةالمناورة
الأولىالساعاتوعند.<0الأعلىإلىتصلواد«لنلآخوحينمنيكوع
أعلاموظهرتببعضهما،الثلاثالغرقاتصالوقححينماالمساءمن

إلىالتفتالغرب،ومنالشمالمنالآتينالأهالجنودناقوات
:جوابهفكانوصلنا؟<<قدأنناتعتقدهلددوالآن:وسألتهالفتوح
آنفيعديدةأمكنةمنتصعدونلأنكمطبعأ؟الطريقةأدبهذه



فيكريةحيلةالعمللهذااعتبار»علىيدلالذياامرواحد<<.
المناورة.علىتمرسهلعدمنظراالحرب،

أثووكانالشهيرمحتلآ«العلم)(جبلأمبحواحد،يوموفي
فيالمقاومةعلىيجرؤيعدلمالعدوإنبحيثحاستاالهزيمة

ضربةفي<17يومالسهولةبكاملقمتهاحتلتالذي(بوهاشم)
الليونتانبقيادة8«1ءه0فرقةمن(المحلة)اتقنطرفمنجريثة
ا«اأ:لأ.»طكولونيل

العامالمفتشصحبةالعامالمقيمصعدماي،2(يوموفي

العلم)(جبلإلتطرانوشرفاءوأعيانالأعظموا~وللمراقبات
حيثالسلامعبدمولايالولىلضريحائخزنباسمقربانلتقديم
بهيمهرجانفيالخاضعةالقبائلجيحأهالمنالعديدالعددتوافد
الضريحلهذاالقرابينوتقديمللحج،وأعلامهمبطوائفهمعجيب
طرفمنمحتلآفيهابقيالتيالمدةعليلةزيارتهعنانقعواالذي

الثرار<<.

فيعامرةالتموأبقاياامبحتيونيه،(5يومأدوفي
.خرجز>.لبالإمانةالورق،علثبتتتبيلةاخووهي(الأخاس)

عقمةالحمايةمدة~القبيلةهذهبقيتلقد.(غزاوة)تبيلةمن
للمعلقةيتميالذيالخليفةوالمعلقةنيةاللطاالمظقةبين

..لاسبانيةدد



مجموعبلغنرتىمبعشكلة(الأخاس)،فيبعملددوللقيام
المنطقةحدودعلىلحوفاهيتندتوسهياةعلىنفوا(5715جندها
أهد)بي(ثلاثاءوسوتىالكروش)غدير(أحدسوتىعندالنونية
و(تنغاية)(الخزانة)مرتفعاتعندمحاصرينالوارأمبحبعيث

1)5حواليتبلغالقوسهذاانتشارجبهةوكانتو(تارية)،
كيلومتر<<.

:فلغميقتال
5ءءه5ء80ه«د5«تواتاستولتيويه<من(5اليومددفي
قتالآالعدومنمتحملةتارة)و(بابتيسوكة)(جبلعلىودأ~اد~
إلاتواتنا<منوجريحتنيلبينمانفرأ6(سقوطفيتسببعنيفأ
0الماشية<منرأس155ولاأسيوأ،وههاتتيلآد5اذالميدفيتوكأنه

فيويأسباستماتةنعوذيداأمبحوافقدالوار،بقيةأدأما
علىمعوهالذيبالعهدمونينو(تارية)،و(تغاية)الخزانة)(جبل
معركةإنها.الاسلامأرضمنشبوآخوعنالدفاعفيأنفسهم
الذينالمتعصبينوالمقاتلينالأبطال،منحفةخلالهامحاولملحمية
منبهامعتوناأمبحالتيالحمايةقبولرفضفيخطرهمأعماهم
يتقدموذرجل(5.1(55هجوممقاومةلوذعاوالقبائل،جيعلحرف
المتوالية،بانتماراتهممكهربيناستراحةولامهادنةدوزشات<
وراثها،منجدوىلاالتيالدمويةالمقاومةتلكإنهادفيوراغبين

.<0وقتأقربفي



اللجي>:يطبالسليط

التعاوذلخطةطقآالقرنيةالجيوشفإذذلك،ددواثاء
الكولونيلبينمايد(بتاريخاذتطوكادثاتفيعليها.لمتفق
تمةباحتلالقامتالفرني،العامةكاذالأرريسء~ء»(ه

بفرتتيالتقتحيث(.كلآدذ).لى(ايرأوذ)منابتداء(غزاوة)
.9أدءءدوه7داه

القواتيقودكانالذيبيتانالجنرالأبغيوليه7يوموفي
بالمنطقةقبولهيلتمساخليش(الليمك)أن_(غزاوة)الفرنسية
لفروضمنهووفاءذلك،فيلهالترخيصقبلوأنهالفرنسية،
يجرؤلمالذيالثائرالزعيماستسلامقبوليمكنههليسألالتعاون،

فيخيانتهجزاءمننفسهعلىمنهخوفالقواتنانفسهيسلمأنعلى
(تغزوت).

الآتيةبالبوقيةيبعثأنإلأالأعلىالقائدمنيكنفلم
الحكومة:فيهايستشير

فييقيمالذي9.أ»~»الجنرالمنالبرقيةبهذه»أتوصلت
(أسردون)

اخليثى(السليطن)بأخالتقيت_(أسردون/مروريعنا0د
الفرنسية،المنطقة»»إلاللجوءفي(ا~)رغبةأبلغيالذي
معتتمشىءقبولهعلىموافقتناأنأظن.يائسةلمعركةتفاديأوذلك
ءالتكاليفغاليةمعركةدونللحيلولةوذلكالاسبانيةالقيادةتفكير
ءأهليشفإنذلكومح.الأسلحةمجيحبتليميقومأنبشرط



يكونأنبعدإلأسلاحه<وتسليمخطوطناإلالانتقاليقبللا
اتغاقأأنأظن.الاسبانيةللسلطاتبعدفيمايردلنأنهمنمتيقنا
أنأريدلافإنذلك،ومعفيه،مرغوبشيآالشروطهذهحول
لقيادة«داموافقةدونالأسسهذهحولأنحليشمعمباحثة.عقد

فيبزحفلقيامنانظرا_اليومالاسبانيةالقواتوضعيةالاسبانية<<
وسوقتنفاية)_(جبلالنهاشيالاحتلال:هي_الصباحهذا

حينفيأحد)،بي(ثلاثاءوسوق(فيفي)ومدشرايق)الحر(خيس
أصبحواثائر<زعيمآخر(السليطن)يقودهمالذينالثرارأن

كاملة<بصفةعليهمميطرانية،الغرالمنطقةاتجاهفيمحاصرين
أخرىجهةومنواحدة،معركةفيعليهمالقفناهشروطوتحت
الثوره،نهايةإلالتأكيدبكاملسيؤدي(السليطن)داستسلامفإن
الوجو»،أيعلىمنتهيةالحربهز»اعتبارفيالتامالوثوقومع
سيادتكم<<بهتأمربماالقياميمكن

الأنسبمنأنهتفيدالبرقية،هذهعلىالحكومةإجابةبعد
القائدبعثالفرنسية،المنطقةفينفسه(السليطن)تليمقبول
:الفرنسيةالقيادةإلالآيةالبرقيةيوليه7بتاريخالأعلى

تفضلتمالذيالرقيقالاقتراحعلىلسيادتكمشكوردجد0
ميواعتباراالتعاونعلىلاتفاقنامنكموفاء(اسردون)منببعثه
نفستقودهواحداجيشاتكونالعدو،أمامجيوشنابأنأاثما

بالرغمالانسانيةللعواطفميوامتلهاماوالتوجيهات«المصالح
وحدهاتكفيواحدةعمليةبأن_قواتنالوضعيةنظرا_وثوقيمن

مصلحةأعارضلافإني(السليطن)،سهايترأالتيالخليةلإبادة



تحبطلاوحقولكن،القرنية.الخطوطإل(السليطن)اجتياز
الهزيمةجراءمنننتظرهاأنعلينايجبالقوالماديةالمعنويةالنتيجة
موالوحيد،الاجتيازهأايكونأنسيادتكمأرجوهنللثورةالتامة
فيتكونأنيمكنالتيالأسلحةبحيعتسليمبواسطةفقطليس
ذلك<علىزيادةولكنالمذكور<الثائريوأسهاالتيالخليةحوزة
عنالابتعادأساسي،كشرط(ا~)علىيفرضأنيجب

حدودنا<<.

:السليطنا~م

اعتباريمكن<1527يوليه8يوم(السليطن)ددوباستسلام
عمليةبآخرنقومأنعلينابقيولكنعملية،بصفةمنتهيةالحرب
.9يومبهاللقيامنهيآفأخذناالمنطقة،منركنآخرلاحتلال

(الأهامىالفوقي)(العلمقاثاالمليبعثيوليه8ليلةأدوفي
(4مهلةيطلبتارة)(بابفيالعامالمعسكرغيمإلرسولآالعليا)
دونأسلحتهموتقديمبالاستسلام،رجالهإقناعأجلمنساعة
الدماء<حقنفيالقيادةمنورغبة.تجديلابمقاومةالقياممحاولة
العمليةإنهاءقصدتنازلآ،المطلوبالأجلهذامنحعلىوافقت
الذكرىيوموهوبالضبط<يوليهمن9يومفيالحربلهذهالأخيرة
عشرةبثمانذلكقبلفيمابدأتالتيالحربهذهلاندلاعالسنوية
.م(555عامسنة



انصوافوبعديوليه،8ليلةمنالمتأخرةالساعاتوفي
للقائدعاممعسكرآخوتارة)(بابنحيمومنالملي،مبعوث
بحيعمخيماتنيرانالتأثربعميقيتأملالمؤلفأخذالأعلى<
بقيةمصفومجالفيوحبستضيقةداثرةفيحاصرتالتيالوحدات
فيكاملةسنة18خلالتببتوالتيمختزلة،أصبحتالتيالثورة
لاسبانيا.عظمىوتضحياتمجهوداتوتطلبتالهموممنالكثير
جيوشناعليهأحرزتالذيالنهاشيالنصرفيالمطلقالوثوقوبفرحة

الهادئة،الافريقيةالليلةتلكفيعميقبألمتذكرتالمغرب،في
بحياتهمضحواالذينالشجعانالجنودومجموعةالرفقاء،أسماء
يفوزواأندونوالحضارة،الوطنأجلمنشبابهمريعانفيوهم

منالعمقبالغوبتأثوالنصر.فجربزوغيةوؤفيالعظيمبالوضى
القاسيةالحربهذهوآلاموالمعاوك،التضحياتهذهتذكرجراء
منالمليللقائدالمخولةبالمهلةالليلةتلكفيانتهتالتيالطويلة
فيجفونالنومجفاوقدالحربية<خيمتيدخلتالتسليم<)جل
.وأصعب<«أقسىمعاركفيسابقةليالعليلةلعينييتنكيلمأنهحين

ك»معراخي

هذهفيعمليةآخرجرت،1527سنةمنيوليه(0«مأدوفي
قامتفقد(غزاوة)منركنوآخرتآرية)(جبلباحتلالالحرب
الجنوبيا~رعبرأحد)بي(ثلاثاأسوقمنبالزحف7«اهفرقة
(خيرسو~منم»~ءهوفرقة(أكالة)نحوتآرية)(جبلمن

7ءءه:»ه«7هوءأهرية)،تا(جبلنحوالزيات)(زاويةعبرالولجة)



5أدءءدوهالزيات)،(زاويةنحو(كورت)غابةعبرتارة)(بابمن
1ءءوه(حركةتتقدمهادأه«~وفرقةيق).الحرا(خيى(غزاوة)عبر
جيعالتقتحيثتآرية)(جبلنحو(تغاية)قمةعبر)8د«هه

ملمةتقاوم،ا(الأخامى)قبيلةفإذبيانه،سبقوكماالوحدات،
منوحدةرأسعلىكانواالذيناخليفيةالمراقباتلضباط.سلحتها
.الغايةهز«أجل

الكابوسمنفملآخرفي(النهاية)كلمةوفمهتلقد
القائدمناليقينيالتأكيدفيتشككلهااسبانياكانتوقد.المغربي
إمكانيةفيشكدوزمنهاخونانفسهاا~~إذحقالأعلى<
يمكنلابأنهايقينيعلمعلىالمغربفيالقيادةكانتفعل<ردود
.(5((اكتوبرفاتحفيإلأالحربانتهاءعنتعلنلمتدث،أذ

كاملةبصفةاحتلتمظققا،تثكلالتيقبيلة66بينومن
منستينوخلالغير،لاقبيلةا((،5د(سةنهايةعدجزئيةأو

استراحة،أومهادنةودوزنشاطفيالمتواليةوالهجوماتالمعارك
بدايةعدمتمردةكانتالتيتبيلةوالأريعوذالواحدةأخضعت

علىةاليطوقعتقدأنهألأ.المعلقةمجموعباتياحتلكما(5(6
والمغربيوالهيمة<الحكمهوليىالاحتلال،أذإذأهم،ءشي
فيكامةالتمردنكرةلأذبدقية،يملكدامماممكومايعتبرلا

بهذهوقامالقبائل.جيعمنالسلاحنزعلقد.الدوامعلىروحه
.العكرية<<مراقباتاوتوجيهبمساعدةأهليةقياداتالمهمة

السلاحنزعبضرورةمنهماقتناعأأنصارنامنالقوادإن0«
محندعلالمحمدوالقاثأءعمووشنوالقاثأالقادرهعبدكالقائل



الريفي،وادريى(أنجرة)،منعليوابن(بيتوزين)دمن
نزععمليةفيفعاليةالأكثرالمساعدينهمكانواوآخرين،0والملالي
قبائلهم<<.أعياذعلوسلطتهملفوزهمآنظالسلاح

السلاثح:نزعحوادثمنفصول

مايمكنمدىعلىتدلالسلاح<نزععمليةفيفصولمرت0«
بها.الاحتفاظفيورغبتهللبندقيةوالفتهالمغربيحبإليهيصلأن
فيسقطعندما،1926نوفمبرشهرخلال(بييدر)عملياتففي
(بيشراح)رحأهالإليناتقدميرو<اخرالقائدالمعركةوسط

وعندالدخان.أثرعليهايزاللاالتيبنادقهموبأيديممللاستسلام
الميدان،نفسفيهناكأسلحتهميسلمواأنعليهمأنهإبلاغهم
أصبحواوقدولكنهمومقاومة،ترددحركةصفوفهمفيحدثت
أحدثوقدتسليمها.منبدآيجارالمبقواتنا،جهةكلمنمحاطين
حقيقياتأثراالمنظر،ذلكنشاهدكناالذيننحنففوسنافيذلك
قبلكانواالذينالأشدا،الرجالأولشكأوجهنشاهدكناممناما
آثارعليهابدتوقدكالأسود،يضاربونقلائلباعاتذلك
العميق.الحزن

فيدركول)(بيربعسلاحبزعددكباسددنوتةقامتوعدما
قليلة،بأيامالحربانتهادتبل(5((يونيهاواخرالعليا)(الأخاس

ددالموزرددبدتيتهيلمكاذعدماالدمعيذرفوهوتويجبليمتتث



أكثربيطةبخمسمائةإياهااتتناثهعلىاتمرأنهمصرحأالجديدة<
أيام<<ثمانيةمن

6928مايشهرلغايةالسلاحلنزعالنهائيةالإحصائيةإن00
الأتية:الأرقامفيتلخص

بندقية.7.719(:925شتنبرلغاية6926من_

الحربانتهتحيث(927يوليهلغايةآ925شتنبرمن_
47.4(2بالجملة:السلاحونزع

نهايةمناءاتالمراقباتطرفمناسحربةالبنادق_
6928:2.785مارسلغاية(927سنةالحرب

منالهاربينمنالفرنسيةالمنطقةفيالمسحوبةالبنادق_
.3.70~منطقتنا:

.5.(6(6:اسحربأالأملحأبحمرع



اف«دأحدابلهاأبملل

دولضدالوعليوالجهادالمسلحة<المقاومةحركةتزعملقد
والمحاربينالشجعان،الرجالمنكثيروالاحتلالالعدوان
الشخصياتذويالقبائلووجهاءسراةمنإماوكانواالبواسل،
وعامتهم،القومبسطاءمنواماالكبيرة<والحيثياتالبارزة<
القيادةأويكةوارتقواالشعب،صفوفمنخرجواوهكذا

أبطالآماوواحقوبسالتهم،وجهادهم<بشجاتعهم<
ودنواالأعداء«منحقواعجابتقديربكلجديرين

الخالدينالعظاهمنفكانواالكبرى،بابهمنالتاريخباستشهادهم
الوطنيةالمقاومةتاريخفيوأعظمهمهؤلاءأكثروماالإطلا~<على

الأجنبيالاحتلالضدالمغربفيالمقدسالجهادو-كةالمسلحة<
الأبطالأولاشكأشهرومنومتحالفا<منفردأوالاسبازالفرنسي
خاضفقديرو،باخرالمشهورمويالحزمحمدبنأحدالشهيد
فأبلىالكريم،عبدبنمحمدالأميرصففيالريفيةالثورةمعارك
العدومحففيذكرهوذاعاسمه<اشتهوحقالحسنالبلاءفيها
نالوبهذاين،والمحاياالأعداءمنالكتابعنهوكتبأجع،والعالم
أنواستحقوبطولته<جهاده،قدرعلىوالاحتوأمالسمعة



لأحدعنهالحديثتركمفضلينالكتابهذامنحيزألهنخمص
وهوالأجنبية،السيطرةزمنتطرانفيالاسبانيينالمسؤولينكبار

دورةبمناسبةألقاهامحاضرةلهخصصالذيطومامىغاوسيافيكيراس<
المحاضرةخلاعةيليوفيما(552_ا_هاسنةللمراقبينتكوينية
الاسبانية:عنمعربة

:جبالةرؤساءأحد
(اخريرو)احزمرىمحمابنأ~
للمراقبينتكوينيةدورةبمناسبةألقيتمحاضرة

(9لا2_56سنة

معروفةحقيقةعلىالإلحاحالضروريمنليسأنهيظهر
المناسبات،بعضوفيالمغرب.فيبعملناالأكبوالجهل:هيآجل

ميالنوعهذالصاحبهفيهيغتفرالذيالحدالجهلهذايتجاوز
حدآيملكواأنعليهميجبكانالذينأولشكإليصلحقالمعرفة
المنوبية.بالحقيقةأساسيةمعرفةمنالأقلعلىأدن

جدمظهرفيأسف،بكلهذاعلىالوقوفأمكنيوقد
الحقيقة.هذهمنمحاود

لهذهموالمعاالتاريخمعرنةتلقاهالذيالاهتمإمإذ
إذالأنهالمغرب،فيالحافرعملناأجلمنبدييأمرالامبراطورية

علينايعرضحينماعبوةأكؤيكوذفإنهعبرة،التاريخفيكاذ
تطوره.فينسهمأذعليناالذيننحنأفعالناوردودغيرنا،أنعال
كالرغبةأميةلاتقلالتيالمظاهربعضعنالفظبصرفوهذا



ساثربمعونةإيماناوتقويةإيضاحها،ولصالمعونةفيالطيعية
الداخليةالياسةوعراتالتهدئة،لعمليةالبطوليةالفضائل
التيالكيفية>ورؤيةمغربية،بأحداثغيةهيالتيوالخارجية
الذاتفكراذبفضلالمغربيةالاسبانيةالأخويةالحقيقةهذهآقذتها
القائملإسبانيا<الإعماريالتاريخمافيأنضلمعيتجذرالذي
والمحبة.والكومالمفاهةعلى

نهايةإلىهذا،ترنامطعمنابتدا>المقامرالتاريخإن
ايكنسة_وعثرينسبعاتستغوتىفترة_وهي(التهدثة)
الأتاليمنفيلذلك:أساساالربيينأبطالهاقذناإذا7إكتابته

أماوعبدالكريم.عبدالقادر،امزيان<بوحارة،الروكيالشرقية:
الحقيقةوهذهالر~~ن.أحدنعولايالغربية،الأتاليمفي

الفهم.منماتستحقه)تلقالجميع،متاولفيهيالتيالوافحة

هز«1(((سةوهاستهاعزهاايامتبات1لمر1ادركتوتد
ربما.لحقيقةهز«.ل~التلميحعلدورهااتتمرولكن.لحقيقة،
ذ1هونالواتعالأبطال،بمعرنةحدودااميقاهتمامهاككاذلأنه

.لادىلمدد،بهذاا(5)(سة.ل(5((سةمنمل1لمتو1.لعمل
~منالرثييينالزعماءحول(المذكرات)منالكيرظهور
ثمله.اميةلاوبعفهمامية،~1بعمهمبمعلقتا،.لقبائل
والقادوتوسيعه،.تمامهعدمفيالخاوةوكانتفذاالعمل،و~
الدرجةمنهم~لذينالأبطالاولكبينوالتمييزعليه«~لطلال
ذلكهؤلاء،فلكفيتو.بعسوىيكونوااالذينواولكالأول،



الذيالتاريخعذافيالحياةعصبالحقيقةفييؤفالذيالفلك

(جبالة)ناحيةتاريخكتابة__وأحاولحاولتلقا
خلالمنالأطلسيالمحيطعلىالساحليةومنطقتهاالغربية،
أعلمجدآفيقةحدودفيالريسون،أهدلمولايالفذةالشخصية

خاصبعضهاءالأسبابمنالكثيرعنناتجةأنهاغيريمنأكثر
الخ...والوقت.الوثائقفينقصإلواجعالأخروالبعضبي،
يكونوشفشارن»سبقة،طنجة،اثثى،العربينالواقعالمر~إن
مولاييكونوسطهوفيالمدروسة.المنطقةحدودالعامةخطوطهفي
المناوراتمركنطنجةوتكونالأيي،الإشعاعموكزالسلامعبد

فعل<أوكردنفسهاالحركةأجلمنحركةلأيوكموكزالسياسية،
الويسونيوجد:

بهز»تلصقالحماقاتومنبلوالكذب،الجهلمنوكم
تعظيمإلاماهيالمحاولةهذه)نالبعض:نظرففيالمحاولة!
الحذرينمنالآخريننظروفي(؟)،الطروقطاعأحدلشخصية
معاصرةشخصياتعنالكتابةإنشيء:أيمنهملاينتظرالذين
النهاية،فيالكثرةأما(؟)فعلردوديحدثأنويمكنخرأ،يعا
لاتنتهب،(كبه)تكرةبمثابةهيالدواسات،هذهأنيرونفهم
ا~ياسنةجيعبالتاريخرأيم__حبألحقتخلالهاومن

منالخلفيةهذهأساسوعلىيأتوا<أنيمكنوالذينالماضية،
والأخطاءأعوفها،التيديةالمحدووطأةوتحتالطريفة«الانتقادات

التاريخ!نبوضوح،أرىكمعاتقي<علىتلقىأنيمكنالتي



سنة27تستغرقاليالحقبةتلكخلاللمنطقتنا،والإنسانيالحي
الطريقة!بهذهإلاكتابتهيمكنلاالماضية<

(اخريرو)،موضوعأمامييبرزالحقيقة،هذهعلىوكبرهان
فيأبسطهاأنعليالتيالمواضيعكأ~لعينالذيالموضوعهذا

الحالية<السنةأثناءالمراقبينتكوينبمناسبةالمحاضراتهذهسلسلة
سزرعىفظريق،صدقالوضوحبكاملستدركونالعرضوخلال
النقاش<تقبللاالقوأ~الخاصة،أوجههالهاشخصية
أهدمولايالشريف:اسمترديدستسمعونكبيروبإلحاح

الدرجةفينجتايعدالذي_لنظريتىتأييدأ_وهوالويسرني،
أحدسوىليسالأخوين،منكالكثيرفهو(اخريوو)أماءالأول
توابعه

دا(اف.«سأه
قبيلة(الواديين)دجامحةالغازى)(داربمدشر(اخويرو)ولد

وكانفقيرة.عائلةإلينتميوكان.1868سنةحوالىمار)حز(بي
عاصروقدنشأ،حيث(الحرطيطي)أسرةلدىراعيأطفولتهمنذ

كظهوروانحلاله<المغرباضطرابأظفار.نعومةمنذ(اخريرو)
الجبليةالقبائلبهجومتطرانعلىذلكوانعكاسبوهارة(الروكي)
بمولايواستبداله(5()8العزيزعبدمولايالسلطانوسقوطعليها«
الخ»..فاس.وتمودللشارية،الفرنسيوبالاحتلالالحفيظ،عبد
وعداءللأجانب،الكراهيةمنشعوراكلهالمغربفيتركالذي
المسيحييننحو



(ألفوهالجنرالاحتلعندمامنةعشرةالأربعيتجاوزيكنولم
بالمدينة،الاسبانيةالجيوشاستقراروأن.سلماتطران~ينة4«)أ0

.مار)حز(بيقبيلةبينهاومنالمجاورة،القبائللهيجانحدآوضع
:المواصلاتطولعلىالسنةمعاركفيالحزمريونشاركلقد

ابنبدارنظمهاالتي(الحركة)ضمنوكانوااللوزيين~~تطران
الذيالحسن(ا)سيديعروس)(بيمن(تاكزارت)شريفتريش
.المقدسةالحربأجلمنعليهاسلطاناجبالةقبائلنصبته

معالاتفاقجوىحينما19(5سنةفيأيذلك،وبعد
بقيجبالة،فيالمكانةذاتالشحميةفعلآكانالذيالريسون
.تريشابنداوفييؤلفهاالشريفكانالتي(الحركة)أفوادكأ~

عندماأيالتاريخ،هذاحقبأنهالافتراضالمنطقومن
الأسلحة،استعماليحكمأخذقدكانعشرة،السادسةسنهكانت
التيالحوربمشاهدذهنهفينقشتقدكانتأنهإغفالعدممع
مرتبطةكانتالتيالحروبتلكعمره،منالأولالسنواتفيراها

.المسيحيينضدالمقدسبالجهاد

()918(نوفمبرءء_ه~)اأهدهه(هالعامالمقيمتوفيوعندما
قطعت(دء««ءءءءط)،الجنرالقلائلبأشهرذلك~وخلفه

بينومنجبالة.ثورةرأسعلىقامالذيالريسونمعالعلاقات
كانتعليها،يتغلبأن(آلمخزن)علىكانالتيالأولالمقاومات
فيقصرىأميةلهاوالتيشفشاون،طريقعلىتريش)(ابنمقاومة

.العروسالعلميالحنبنعمدميدي:الحقيقياسمه(ا)



تريش)(ابناحتلت(5(9منةوفيتطران،أمنداثرةتوسمع
(تزروت)إلالويسونالشريففذهعبه

الحرطيطي،محمدالطالبجلتهم:ومنأوفياؤه،تبعه
(اخريرو)واعيهذهبالحرطيطي،ومعللريسون<المخلصالموال
قدكانأنهلاشكوالذيسنة<عشرينذاكإذعمرهكانالذي
الحرطيطيأحدصحبةاحتمالوبكلالأسلحة،استعمالمارس
محمد.للطالمبهالشقيقالأخ

الكتاببعضعليهأطلقالذيالريسوزحولاجتمعوقد
مثل:بارزونثرارالجبل)و(سلطانالزنات)(صقرحينثذالاسبدن
منهمواحدكليصحبالخ...والشارن.كورطيطو،يلب<الطو
فقدالمجاهدين،هؤلاءقيادةأماقبائلهم.منالرئيسيونالثواو
السكاناهيدرواسع:صيتذاتلشخصيةالويسونبهاعهد
التيالفرقضدبشجاعةيجاهدوهو(522سنةمصرعهلقيهالذي
يرواخرومعه(الحرطيطي)أما(تزووت)لاحتلالطريقهافيكانت
وهوعروس)(بنيالسكانبمدشرالوقتذلكفييعيشانفكانا
المباشر.وثيسهمدشر

كانتولنالكية،إلىالوارمنالجماعةهذهتخلدلم
للمخزذ،المرتقبةالهجوماتحراسةهيالريسيةمهمتها

القبائل،استمالةفيالسياسيةالمراقبينحركةواعاقةومقاومتها،
هي:ناشقشكلنقالةوسيلةإلىالالتجاأعنتتغنلمفإنها

الأسلحةفيبربحعادةعليهاتعودكانتالتيوالغاراتالاعتداءات
التيوبالماشيةبآخرين<تادلهميقعالذينوالأسرىوالذخاثر



ضدالغاراتتلكنجحتماإذاوبالأخصللتعبئة،تستعمل
بمثابةسياسيأالمترددةللقبائلبالنسبةكانتوالتيالمخزن،مصالح
المشهدذلكمنالخوفأماممذعورةبقاشهافيجدآفعالةوسيلة
أحدفيبالسلاسلمثقلةأيامهامنالبقيةإنهاءفيالمتمثلالمرعب
القذرة.المحزنةالسجون

والغارات،والاعتداءاتالنشاطاتالأخيرهنالاطارهذافي
منالثقةفيوللمبالغةالتجربة،لقلةنظراالاعتداءاتوبالأخص
مراقبتها~فةالسهلمنكانالتي..بيربة.الأالجزيرةشبهقواتجانب
أاتماينتظرونكانواأناسطرفمنوبالأخصفيها،الضعفنقط
بحاعةتتميزأخذتالإطار،هذافيالمؤاتية،المناسبةدقةوبكل
بينهممنالسن،نفسمنشبانعشرةأوثمانيةمنمركبة

نظرالهايبقلمصغيرةهجوماتبعاقإليهعهدأنوكان(اخويرو).
أعمالإليهفتسندالحظ،يؤاتيهمامرعانأنهإلاذكر،أيلتفاهتها
واسعة.شهوةأكسبته

~و~1ا~~ت
).(92(ئوهمراا~يسوامئثا~وىا~~

(920سنةيرواخرإليهاينتسبالتيالجماعةاختطفتلقد
(الحصن)إلهلوه(إيزرأوي)حاميةإلينتميالقناصةمنضابطأ
استمرتالأهال،بينسمعةالجماعةهز»أكبتالضربة،وهذه
جرأة،أكؤأصبحوقاوالآنالقرصنة،منأخرىأعمالفيبارزة
فمبر(انوالخميسليلةفيخارقة.صفةذاتبضربةللقيامهيأفقا



بابقرببزيانةالمعروفةالضاحيةعرصاتإحدىومن،1921
السلاويعليالسيدالوجيهيقطنكانحيثتطرانمنالسعيدة
إحدىبصحبةالأخيرهذاأخذللأحباسعامامديرأكانالذي
متزوجةكانتالقيسالطرأهدالحاجالمرحومتطرانباشابنات
لأحدثتدعثلاوىالالسيدكانهذا،ألسلاوىبحفيد

تلبيةمنيمنعهكانالصحيةحالتهضعفإنوحيثالأعراس.
العرصة(اخريرو)جامحةفاقتحمتحفيده،عنهنيابةبعثالدعوة،
السلاويأخذوابالبنادق،الخدمتهديدوبعدالليل.بظلاممحجبة
الحفيدوجعوحينمايس،الطروابنةمريضا،كانحيثفراشهمن
وقع.بماأخبرالعرس<حفلةمن

الثرارهؤلاءجرأةخلفتهالذيالشعورمقدارمعرفةيمكن
الضربة،بهذهيرواخرأدركهالذيالميتبعدوكذلكبتطوان،

هناكومن(الحصن).إلالأسوىهؤلاءنقليسونيالر«برلقد
لأن؟1922سنةمنيونيووأواثلمايأواخرفيا~اؤهموقح

السرإلخلالهسلمتهامباحتفالتخبرناالعهلذلكصحافة
السيدالعامالكاتبمقرفيبالتاريختتعلقجامعيةشها«ةالسلاوى
إلأشيرهذه،التليمحفلةوخلالأ»«_)هههماهدءم7(«ءددء
الأسر.فيلهاتعرضالقالشدائد

بينالخلافبوادوظهوريرجعالعملوهذاالتاريخهذاوإل
منمسرورأيكنلمالأخيرهذالأنواخريرو،الريسونالشريف
الارتياحبعدميشعروأخذالفدية،مبلغمنلهأعطيتالتيالحصة



كبيرليمضيوماكانمهانا،نفسهوجدلقدالشريف.منبقربه
اختطافذكرىالجبلنواحيفيبقيتوقد،0استيادليظهروقت

الأغنية:0هذفييسالطروابنةالسلاوي

يلأللأالآ
الغرابيبالنوار
طرسيةأعشوشة
ليهاالسلامبلغواقولهم
رابيالزتدللي

يلاللأألا
لمولوعةبايلاليلايالا
الماطاحالشتاطاح
بالليقةالشتاطاح
ليهاالسلامبلغوا
لرويقةلتدلي

يلاللأألا
لمولوعةبايلأليالا
بالسارعمشيمامشيلا

ليهاالسلامبلغوا
السارعلتدل



يلأللأألا
لمولوعةبايلأللأألا
التمارةعظيميا

أيالسلاوىمكين
الحمارةعلىوهعبا

يلأللآالا
لمولوعةبايلأللآالا
الدعيةمتاديا

~سيةاعشرشة
نجييهكتفلي

:)1923>1922(بسونارممفىا~نف ~•

القائدالعامالمقيماستول.،922سنةمنمايشهوفي
الشريفوأوغم(تزروت)علىهءء»ءط)0ادءالجنرالالأعلى
فقدذلكوخلالهاشم).(بوبا«غالالاعتصامعلىالويسرني
باسم:أكثرالمعروفاحيدرمساعديه:أعظممنواحدأالشريف
كلفيظهرو~القبائل.معظمخضعتلقدالسكان.اهيدرآ
أقلالثائر،الزعيمطرفمنالقبائلاستمالةإمكانيةأنمرة،

فصلأقبل~وقدمضطرآيونيالرفكانبعدأ.وأكثراحتمالأ
المخزن.إزاءقواوآيتخذأنالشتاء_



التقلباتلمساعدتهجاءتبالذات<العصيبالظرفهذافي
حوكملقدإسبانيا.فيوقعتالقوالسياسيةالطائفيةوالانقاسماتة

القيادةانهيارإلالمؤديسلوكهنتيجةءط)ءه«ه0(«ءبيرنكيرالجنرال
الإسبانيةالحكومةا.(ءاءدو»«ط-ر~_وعوضبمليلية،العامة
تتخذإذمعاكس،آخراتجاهإلساثدآكانالذيالاتجاهمنتنتقل
الشريفمعاتفاقإلبسرعةالوصولالسياسي،للعملكقاعدة
الثورةعلىتقضيالغربية<الناحيةبتهدئةأنهاترىلأنهايسوني<الر

الناحيةفيالكريمعبدابنثورةإلاأمامهايبقىولاهناك،
ظهرتوقدالخطأ<عظيمسنرىكماالمسلكهذاكانلقدالشرقية،
وضوح.بكللإسبانيابالنسبةأضراره

الغايةهذهأجلومنيسوني،بالرإذناتصالاتوقعت
ءاءء_ءا_)(»»أءلا»ء~التوجأنجدد:وآخوونقدماء،أصدقاء
الأيد«~)1ه«ه»ألا(»هالكولونيلالويسوز،ثقةمحلكانالذي
مدينةواحتلالتطران،(محلة)قةلفوثاستهسياسيةشهرةأكسبته

..الشريف.عمابنالريسوزالصادقومولايشفشاون<

أييريدلاأدالشريفوشاقة:طويلةالمباحثاتكانتلقد
إلاالمنطقةفيشيآأييتحركألايجبعمليأولكنلنفسه<«؟شيآ
وبأوقاتشؤم،بأزماتالتدخلاتوتمرومشيثته.رغبتهحسب
فيالسلاملنايضمنالريسونأحدمولايوانغتاح.انباسط
فذاالتبدلضدالجيشيحترزون.الناسمنالكثير(جباله).
ضار.هووالذيشيءهأييبروهلاالذيالاتجاهفيالحاصل
بعدأنهاتوىلأنهامنتظرة،كانتفعلبردةتقوملناالمواليةالقبائل



مقيدةسنسلمهاالريوسيآعلىللتغلبقويةبحملةقامتأن
لنأنهالمعرفةحقتعرفوالذيءقاومتهالذيذلكإلءبالأغلال
فيوالكبيرةالصغيرةعنيتخلىولنشأنها،قلمهماالوقامعينسى
الحساب.تصفيةعملية

والضغوطبالمؤامراتعامرابالويسرنيالمحيطالجوكان
يبرزالإطارهذاوفيالمناصب.توزيعأجلمنوالدسائس
الويسونبهالحقهاالتيالإهانةمنالانتصافبقيلقد.(اخريرو)

الآنيتدروهومؤجلآ،أمرآالسلاوي<لفديةتوزيعهعندنظرهفي
ولكن،مار.حزبيقيادةبمنحهوذلك.لمرضاتهمواتيةالفرصةأن
ينسىلاالذيالحرطيطيهو:قويمضاديرتفعمواجهتهفي

.القبيلةهز»فيعراقتهولانحو«،خدماتهالويسون

التيالأشياءجيعكانتالشريف<عادحيثوتتزروفي
حقيعلمكانفإنهثانية،جهةومنء.ببطتسيرمباشرةتهمهلا

علىصبروامناختيارلعجبهبالنسبةيمقلهاكانالتيالأميةالعلم
يريدونلاالذينالأقلعلىأومعه،التعامليريدونالذينأولشك
أنبعدقبيلتهإلرجعواحدمنوكمله.الطاعةتقديمسوى
أندونالشريف،مقامجدارظلتحتجالسأوأياما<أيامأانتظر
مرورعند(الوكاب)تقبيلإلإلاالأحوال_أحسنوفي_يتوصل
واجتهادهبجدهجعهالذيالمالمنالاحتيالحيجيعوأنبغلته،
الحائطذلكفجواتامتصتهقدالأبواب<لهتفتحأنأجلمن

وعبيدنيةوالمخازوالكتاب،المشور،قائديكونه:الذيالبشري
يمكنالمغربيةالياسةأعماقمنصحائفكمالشريف.وخدام



عددخدرفيإليهااتكأالتياذالجدرهذهعنحكايةكتابتها
إ.الجبليةالبيةالجلابيبمنلاكمى

معالمباحثات.وتوازنهصبر»يفقدالشريفأخذلقد
واجعانذاهبانالصا«قومولايدء~)5(»«أءء،ببطتسيرالمسيحيين

محلفييسونيللروكبالذيوالتليفون.وتتزرإلتطرانمن
قائدالمنبهييتعملهأنيكفي_نادواإلايستغللاوالذيإقامته،
.متواصلةبصفةالآنيشتغل~خادمه!امباركوالحاجمشورة
.الغامضةالريسونبعووضيؤمنونلاالأقلعلىتطرانفيالناس
أصبحوقدذلكيمكنهكيفولكنجباله،فيالسلاميضمنإنه

بكلينزلكانحيثعز»أيامنشاطهذلكعلىزيادةوفقدعليلآ<
ضعفبوادربهتظهرموقعأيعلىوفجأةكالصاعقةقواه
.خيانةأو

السياسة،مجالوفيبالأمس،غيرهاليومالريونأصبحلقد
بالمرة،قوتهأضاعولكنهوضغاثنه؟وشكوكهأطماعهتكاثرت
خلالكانالذيالمغربظلحقيمقليعدلم(،923سنةومغرب
خلت.سنواتعشر

تطران:علا~عتداء

العمللجبالملل.داخلهتدالريونأذالقول:إلىنعود
يكوذأذيمكملاأنهيتبيواأذمؤلا>ملىاذ)تطو(رجالإتدعمل
اذيفهمواأذوعليهمالريون.أرادهإذاإلاجبالهفيسلام



عنه<<،نمزلاضروريأمريسونيالراحدمولايمحالاتفاق
يريدلاالذيالرجلبمظهواحتعاثهأنالمؤكدومنومستعجل.

هذايستحقألاولكن<أكؤ<ويشترطيطالبجعلهلنفسه<ثميثآ
جبالة؟نواحيفييعرضهالذيالفردوسيالسلامضمانكله،

تكسيريمكنكيفتطران؟مسيحيإقناعإلالسبيلكيف
بتهييجعكنذلكأنبوضوح،الريسونيرىإيقاعهم؟
إحدىإنزاليجبصمة.القاالضرباتوتهيىهاءآتالاعتل

يمكنهكيفولكن<العمل.علىوتشجيعهاالميدانإلالعصابات
نفس(وفيالإسبانيينمعحسنةعلاقةعلىيوجدالذيوهو_

بذلكالقياميمكنهكيفالمخزن)علىالكلامسماعيجبلاالوقت
ومكرهبكيدهالمعروفتعوزه_وهولاأنهتأكيدأ،توريط؟أيدون
اليد).إخفاءثمبالحجر،(الرميوسيلةالسياسي_وحسه
العوبيعلىاختيارهفيقعبه<يثقشخصإلبذلكوسيعهد
إليذهبالذيالحرطيطيبذلكالأخيرهذايخبرحليمة.ابن

يجهلبأنهالشريفيتظاهرالنهائية.التعليماتلأخذالشريف
دونينقذأنيجبالأمربأنحليمةابنليحذريعودثمالموضوع،

للقياميرواخرحليمةابنيكلفحينثذالشريف.وجهيظهرأن
ينتظرلايزالفإنهبتزروت،الاخيرهذاوجودووغمالمهمة.بهذه
الميدان.إلجاعتهمحبةينزلوهكذامار)،حز(بيقيادة

داخلتجري_الشكلهذاعلىمروية_هيالحوادثإن
منباتأنهذلكالبساطة،بهذهتقعلمأنهاغيرمنطقي،تركيب
معاتصالاأجوىقدكانالعهد،ذلكفييرواخرأنالمؤكد



منولكنهمضبوطة؟ليستالتواريخوأنالخطابي.الكريمعبد.ابن
الذيذلكيؤيدكانالكويم<عبدبأنالافتراضالمنطقتمام

منلاستياثهبالأخصأوعصابة<كوثيسواسعةشهرةاكتسب
منيقترباخويووجعلالذيهوالاستياء،هذاوأنالشريف.
(،923سنةنوفمبرلشهرالمخابراتإحدىوفي.الويغيالزعيم
.0اجديو<إلمرتينأدذهبالتاريخذلكفييرواخرأنإليشار
معالثانيةوالمرة(،923سنةأواثلفيالأولالمرةتاريختحديديمكن
(غشت).تطرانعلىالهجومبعدالاحتمالكامل

اخريرومعكانإذالأنهضح،غيرواهذافكلذلك،ورغم
فيالميدانإلبهيتأفالشريفوأنمخطه،كانمهماالويسرني
سكوتفهميمكنكيفلصالحه،للضغطأ923سنةغشتشهو

الكريم،عبدابنمعيرواخوباتصالاتمعرفتهىمأوالويسرني
كيفبها،علمعلىكانوإذاالأخبار؟أقاثقتفوتهلاالذيوهو
لهذاإعطاؤ»يمكنالذيالوحيدالتفسيرإنبإجواشها؟يسمح
أصبحالذييعمل)(«عهيقول:الذيالحاللسانهوالموقف،
الاحتقارعنالناتجوخعلؤهالشريف،حياةمنالأخيرةالمرحلةميزة
فيبهايحتفظلايزالالتيوالثقةالأفراد،نحوبهيحسكانالذي
لاخطورةبأنهواعتقادهوجود،لهايعدلمالتيسلطتهعنغيلته

معهيجريأنقطيحاوللمالذيالكريم،عبدلابنولاللقبائل<
اتصال.أي

كاف،غيرالتعقيدمنالمبلغبهذاالحالةومفكانوإذا
فقدالأحداث:نوقيطفوداثتابقيآخرمظهرإلىأيضانشير



الريسونمحاتفاقإلالوصولإمكانيةمسألةفيالإسبانيونانقسم
القيادةفيوتردداتشكوكاأحدثالانقام<وهذا.عدمهأو

يجوزهلالمنطقية،الناحيةمنالفئتيننيةحسنقبولوجوبومح
كانواالذينالويسرني<محالسياسةلحسنلينالموابأنالتفكير
نظرواقدإسبانيا،لصالححسنةنتائجمنهاوينتظرونبها،يؤمنون
لمنبالنسبةدقيقجدموضوعإنهاخريوو؟وبجخرإلبارتياح،
فياستفهامعلامةأاتماتبقىذلكومحالفطنة،عناصرتعوزه

استوحواالذينأنفكرة_القولفكرر_معهاتدغدغناالتاريخ،
نيةحسنعلىكانواالموقفهذا

نقولذاته،حدفياذتطوعلىالاعتداءموضوعفيودخولآ
نمت((الأربعا>ليلةمنوالصفالتاسعةحواليإنهباختصار:

اا(لاالفوسشارعفيأشد«علىالشرطكاذماوعك،15((
إسبانياوساحةبعد)نيمااخاسىالآذ)(عمدفوانكوالجزال(شارع
أيضأ،اطريىعمدشارعوفيالان)الحنساحةأو(الفدان
نحوموجهةناريةعياراتسمعتلأ،(1(ألفونىلمارعالموازي
اليوميمىماعلىغيمةكانتالتيالطلعةمنآتيةالشارعين
ينالعبيدمملىكاذالكية،ساحةأوالممديمولايساحة
الكيةلإتامةابتدأتتدالأعمالكانتالأثأ>،تلكوفيهاك،
.الجرحىصرخاتمنهايماعفعطيمة،البلبلةكانت.لحاليةأ
دخلتكماالقلل،منالعصابةتمكتالمدية<نواحيجيعأدمن

(ماريا).)7ذ0أ(>،هالجزالبمعكرالقائمةالخفرمراكزمنساخوة
.الأماكنهذهلتقوية(المحلة)منتواتسرعة،وبكلحضرت



سيديشارعمنابتداءبأنهالتذكيريجبأكؤالموقفولفهم
الجنرالمعسكرلغايةثماليوم<الكنيسةساحةإلحالياالمنظري
المنبسطالجزءهذايكنولمومنعزلةقليلةالبناياتكانت(مارينا)
بعد.وجدقداليوم،القائمالمتسحمن

سليلية.بمدينةآنشذ)موجودآ5أ1(~)(«أء»العامالمقيمكان
ط)ههه«ءأطالعامالسكرتيرالعامةالإقامة<بشؤونكلفوقد
وزيرإلبرقيةالعامالمقيمبعثوقد،5دء»ه4د«لأ7«»4ءاه(»ه

هكذا:الحراثإلمشيرأالحربية

الثانيالنائبالعلياالقيادةوكولونيلالعام،تيرالسكأدأبلغي
أمس،ليلةمنوالنصفالتاسعةالساعةعلىأنهالحربي،لمكتبي
متسعمنجزءنحومتجهةمتواصلةطلقاتتطرانفيسمعت
منقواتخرجتالحينوفيذعرا.الحالبطبيعةمحدثةالمدينة،
خائروقوعبعدولكندقائقعشربعدالحادثوانتهى(المحلة)،

لها.إيضاحأطلبتوقداللحظة،هز»لغايةتحددلمالأرواحفي
وبالأخصالنفوس،فيوقعإحداثفيالرغبةإليعزىوالسبب

إلمعنىلذلكيكونأنغيرومن(يشيرنفسه.الفارطاليومفي
كانتوالتيسليلية،جهةفيقائمةكانتالتي)7د«)أأ«ه(هعمليات
ذلكنفسفيالحصارأنهيوقدالعام.المقيمسفوعلىالباعث
وكذاالمتعد«ة،الطلقاتوأماددالمؤلفدد)(923غشت22اليوم

جعلتالتيالجلبةإلطبيعيأتعزىكثرتهافإنالبشرية،الخاثر
من.إلولالماذايعرفأنغيرمنالظلامفيالناريطلقالكل
أنيإلامفتعل.ذعرسوىليسلأنهللموضوع:أميةأعطيلا



وتعزيزتحقيق،وبفتحالمسؤولين،بتتبعأموتذلك،منبالرغم
الليلية<«.الحراسةمصلحة
والتلميحمفتعل<<أدذعربحردالحادثةاعتبرتالتيالبرقيةإن
شعرية،مقطوعةإلاليسذلككلالمسؤولين،تتبعإلىالخيال
)8ءه4ءتطران)(صدىالصحافةوإنالآن.هذاعلىنؤكونحن
لإخفاءالمزورالتوجيههذافيبدورهاهيشاركت7ه«اء(ه

تقول:كتبتخدمتها<تدعيكانت.أنهامنالوغمعلىاطقيقة<
أنالضمانات،كلتحتنؤكاأنعلينايجبللحقيقة،أدخدمة
كانوا(اخريرو)حلفاءأنحدثوالذيالمدينة.إليدخلوالمالثرار
منبالقربيتمشونكانواعنبعضاجرحواوأنهمالمدينة،فيفعلآ

فيها.اختبأراالتيالأماكن
ساندتهمالخغومصلحةلأنالمدينةإلإذنالثواويدخلددلم

تطران<فيالفزعانتشرلقدويعلقرن<<.الكثيرونيعتقدكما
سبقةإلمتوجهةبالأسو،عتلثةأدجدتخرجالقطاراتوأخذت
2(8ءه5ء7اء0ده(الماضية<<الأحداثإزاءاحتياطيكإجراء
الحدادمنعاطفيةمظاهرةعنعبارةالضحاياإقباروكانغشت).
المدينة.كلفيهاشاركت

23يومفيالتجاريةالنوفةعقدتوقا´
إلاللهجةشديداحتجاجتوجيهعلىللاتفاقاجتماعأ
تدخلاتوبعدأبوابها،التجارةأقفلتوقلالحكومة،
الآتية:النتائجإلتوصلعنيفة،وأحيانأ~ة_
بالغرفةاجتماعهافيتطرانمدينةفيالحيةالقويأدإن

وبالاتفاقالشعبية،الصبغةذاتالهيشاتجيعوبحضورالتجارية،



ليلةالجاريةالأحداثاكتبتهاالتيبالخووةالاعترافحولالعام
0المتدبالعامالمقيممجادقإلىيوجهواأذعلىاتفقواالبارحة،
نسوالغو(دوزالجلالةمماحبحكومةإلىيقلأذمهواجين
لهيبقلمالذيالحدثإزاءاحتجاجهموأشدأقوىعشر)الالث
منسواتعشوبعدالحمايةعاصمةشاهدتهالذيميل<

تفالمومماهبةالأشرارمنجامحةتمبحأذفيعقلأ0الاحتلال
لهالذيالطيعيالذعرفقطليىمحدثةمعية،مدةزها>
أحياءأكثرفيالواتعةالمتاجرعلواعتداءات~فحايابليروه<ما

اكتظاظا~.:لمدية
لجميعالمملةوالعامراعلية،قواهابواسطةاذتطوإذ0د
ماوقع<كلعنالمؤولتعتبرتمييزأيدوزالاجتماعيةالعلقات
الطاتةوفعفالتوجيه،حسنفيوالقصوالحيرة،التوددسياسة
كلبالمساالحقيقيلجهلهاالإسبانية،الحكوماتتظرهاأخذتالتي

عاصمةحقالتغلغلعلىالعدويشجنالذيالأعو0المنوبية
خوفدوزوالنهاى،العزلالمدنيينقتلفيويتسببالمحمية
وبلولا

التجاريةالعلقاتتؤلفالتيجاسالأمختلفعمامرأدإذ
فيأنفسهموذيعتبرتوانينها<كففييعيثوذالتيالمديةلهذه
لحمايةالضروريةالإجراءاتالإسبانيةالحكومةتتخذاإذاخط
أذيمكنوالتيوتعت،كالتيبأعمالالمهددةوعقاراتهمأموالهم
وأمامالقوية.الردعإجراءاتتأخرةماإذاأكبو،بمقداوتتكرر
آلقاطينلجميعتمهدبأذالحكومةمطالبةإلىيميلوذفهمالمطهذا
الولحن.إلىالجماعيةالعودةسبيل



أنالإدراك،تمامبالأمسأدركواقدا~ةأنددوحيث
الخدمات<بجميعللقيامكافيةغيرالحاميةتؤلفهالتيالقوات

<والهدؤالأمنتكفلالتيالزيادةفييشرعلمحيثأنهويلاحظون
لتأليفالضروريةالإجراءاتباتخاذتأمرأنالحكومةعلىيجب

الكفاية،بمافيهمسلحاتطران«~ينة)5ءا«_ه(هالمحلي)(الحرس
بعاصمةالمقيمةالوطنيةالعناصرعنهعبرتأنسبقلماوفقآ

المحمية.
لهيكونوقدينتقلأنعلىلإجاعباالمجلساتفقأدوقد

أمامليضع(مدريد)إلهنا<المتساكنةالعناصربحيعتمثيلشرف
مدينةتواهوماالنفسية،الحالةمبلغالوعليالعاموالرأيالحكومة
غشت23تطرانالبلاد_لمصلحةتجربتهاحسبمناسباتطران
523.>>)

التيالأقلوعلىالأيام،لتلكالمراقبةمصالحتقاريرإن
العصابة.تدخلعنمضبوطةبإفادةتزودنالامواجعتها،استطعنا
التيالمنفردةالتفاصيلبعضتوبجد،25بتاريخالتقاريرأحدوفي

نثبتها:
تطران،إلالمصوبةالعياراتعنالمسؤولينأنثابتاأدأصبح

الخروجوعلى)؟5(أاأ-ا«السلميتيوعليوشقيقه،(!خريرو)هم
ولدرافقهمأنهيؤكدمنوهناكأ~ه~»_)`´).6و(«طالواديين)(من
للسيوصديقانعروس<بيمنآخرونوخسةالصوفي،الحاج
الثانيةحوالىشوهدواوقدفقط.يدوبيمنحليمةابنالعوبي
(الفروج)بيتمنخارجينالأربعاء<يومصبيحةمنعشرة

المترجم.ميبة،ولدلل.(()



تحتغبوء~~كيك)الن(دارمدشرتحتمارينبالواديين،
(مقدم)والناسإليتسربالشكجعلالأيوالأمربيبهم،جلا

(اخريرو)بأنتطران،فيالركابالقائليعلمعزوزابنالواديين
باثنينبعثاليوم،هذاوصباحالمخزن.~بشيآالقيامينري
سببيعرفواتطران.إلإسماها،يعرفلمالواديينأهلمن

(كرشةإلحضراالليل،أظلموعندمامبكرين<رجعاوقدذلك.
محطةطريققربالأسرار،خارجالموجودالجير(أفرانازفان)
.القطار)

هز»نفسمنوقعقاالتسلل،بأنيؤكدمننعدمأدولا
إلالمؤديةالطريقمدخلعندالموجودالمركزيسارعلىالجهة،

حيثالجبل<إلالأثرعلىوهاربينعياراتهم،مطلقينالمعسكر،
.0المبيت<هذاكانأينأكيدةمعرفةغيرمنليلتهم،باتوا

التعاليمنظروجهةميتطرانعلىالاعتداءهذاموضوعإن
عاهردرسبتقديمكفيلآوحدهكانبحيثالأميةمنالياسية<
ذلك،دونيجولاليوم،إلالبعيدمداهأنوحيثءبالعبرة

هاتينحولالسريعةالملاحظاتبعضتقديمذلمكمعفسنحاول
هيوماالعمل؟بهذايخدمأن(اخريرو)أرادلمنالنقطتين:
عكنآ؟جعلتهالتيالسياسيةالظروف

:)(اكتور«ءداموسىسيديمثإملأ

وت)تزر(قربموسى)(سيديفيتقابلأكتوبر،((بتاريخ
والشريف)،9ء:م0«0(العامالمقيممنكلعروس،بنيتبيلة



التيالمملة،المباحثاتمنطويلةسلسلةبعدالريسونأهدمولاي
وسأكونالحمل،أنت(كنالشريفشروطمعهاازدادت
وجيعلاو)(وا«ثروةوجاءتعقيمة.نتيجتهاكانت.)..أسدأ.
علىأنهاإلابجلاء.عقمهالتظهر(524سنةخلالجبالهنواحي
التيالنظريةيؤيدونالذيننحوخالصاميلاتعيكانتالعكس
بجباله،متصلهدؤإلىتؤديالشريف،معالصداقةأنترى
الخطيرةالمعضلةإلللالتفاتالعملحريةلألكنتيجةوتتوك
بالريفللحركة

25و24ليوميتقريران~العهد<هذامنوثيقتانهناك
اخليفيةوالجيوشللمراقباتالعامةللمنتشية6923سنة.كتوبي
يعرضانوهاه«اد«~)<ءألاه«هالجنرالذاكإذالمفتش(كان
فيءالأوقاتتلكفيالرفعلمعرفةعرضهمايمكنكلتلقائيأ
نقرأ:الأول«التقرير

مقابلةبعدالأيامهذهخلاللوحظتالتيالقلقحالة«أإن
شكغيرمنتخضعءيسونيالرالشريفمحالعامالمقيمبحا«ة
الاضطرابمنكبيرةحالةعلىالإبقاءيريدالذيالريسون<لأوامر
السلطاتتمارسهاالتيالقيادةفعاليةقلةليفهمناالقبائل،جيعفي

الذي(اخريرو)(`)هيالغرضلهذايستعملهاالتيوالأداةءالأهلية
يتزعمهمكانأدعنبعضعصابتهرجالعلىزيادةإليهانضم

قطارعلىوالمحنشىالربوةبينفيماوعصابته(اخريرو)اعتدىاكتوبر،23يومفي)1(
فيلهمكامنينالثراركانوقد.القواتبعضيحملمنهعربتينوفيعمالأيحمل
.جريحاعشرواثي،المرقمنسبعةالاعتداءأحدثوقدومقاصب،خنادق



الأهالهؤلاءإنوغيرهم.والفحيلووالحرطيطيحليمةابنالثرار:
عدةإلانقسموارجل<مائتيمنأكثرتضمنواةيكونونالذين

~سبكلموجهةسيئةأعمالبارتكابالوعبتنشربحاعات<
يمكنالتيوللانعكاساتلأهيتهاشفشاونإلالذاهبةالطريقنحو
صفوفنا.بينتحدثهاأن
فييتصرف(اخريرو)المدعوأنالمؤكدمنأصبحأدوقد~

منكلهذلكيستسلمأنهمنمايقالورغمأصلحة«ويملكأموال>
جيعبأنالطنويمكنهذا<منالوثوقلايمكنفإنهءالريف
المنطقة.هز»منآتيستلمهما

الرؤساءيتاخلأنالريسوزايقبلالمناسبة«هأهوفي0«
أنهدائماليفهمناووحدهلأخريرإلابالتدخليسمحولمله،التابعون
عادية،غيربصفةالانتباهويثيرهامجدهذاولكنعليه.متمرد
مقابلةفيحاضرينكانوايرواخرأصحابأنيعلمالكللأن

(الحصن)فييرواخركانبينماالمفاوضة،أثناءموسى)(ميدي
حضربنفسه(،7الأربعاءليلةوفيالمقابلة،منأيامبعدوأنهينتظر،

الليلةننىفي،توجهالشريف،نممعساعتينلمدةوتحادثهإلى(تزروت
منتواوخرجوالمتاعالرجالمنبعضامعهأخذإلى(الحصن)حيث

معابرأحرق(<8الخميسالتالية:الليلةوفيالمنطقة.هز»
(أمطيل).مدشرمؤونةوأخذالتليفونية،الأسلاكوقطع(توايكت)

المنبهيخوطب(الحصن)دبمدشويرواخركان«أوعندما
يغتنمأنللشريفهذاليقولهاتفياالمكيسيديللشريفبواسطة
كانبأنهفأجابناعليه<للقبض_(الحصن)يرواخرإقامةفرصة
ذلكفيعليهالقبضيريدلاوأنهبالسياسة«ذلكلتنفيذيعمل



لتنفيأبقواتنانحننذهبأنعليهعرضوقدلقداسته،شرالمد
يذهبون.تركهمأنهوالحالةبنفه،الأمرسيدبربأنهفأجابذلك،
الخطوقطعوا(ترانكت)معابرأحرقواالشريفمقابلةمنليلةوبعد

والخطوطبالمعابرالعملنغبىارتكبوايومين<وبعدالتليفون.
حمان).بيأربعا>(سوقوراءالواقعةالهاتفية

المنبهيبواسطةالأعمالبهذهعلتايسونيالرإحاطةأدوبعد
يعملونالذينالقوادعاتقعلىتقعذللئهمسؤوليةإنقاثلآ:أجاب
صالحينغيرأصبحواأنبعلاستبدالهمالواجبمنوكانبجانبنا.
مغزى.الإجابةلهذهوان

منالحالةهز»تبررأحداثالأيامهز»خلالجرتأدلقد
الريسون<<.تعليماتإلتعزىوالتيالقلق،

.ء•د

يزدادلاالأهور،لهأهالشريفتنظيمفإنشك،غيرأدومن
الثرارنزولذلكعلىوالدليل.وضوحاإلاالأياممرورمع

ومبيتالميدان،إللواشهتحتينالمنضوالرؤساءلعصاباتالتابعين
القائدهذا(الحصن)،إلتوجههعندحفوظالقائدببيتيرواخر
ولقد.معروفهوكماوروحاجماالشريفأتباعمنهوالذي
بسببويمددهفيهايبنهيرواخرمنبرسالةسعيدابنالقائدتوصل
سيلتقيالذيالوقتالوقتميتترببأنهيقولوفيما.لناتأييده
ذاكإذالبلاد<منالمسيحيينذهاببعاوأنهلوجه،وجهآوإيا»

.الحاللسلوكهمنهمنيثارذاكواذقبضتهفيميصبح



تفاديالصعبمنفإنهالمتخذةالاحتياطاتجيعومع0د
جيعفيالثرارمنالكثرةلوجودنظرالأنهمفجع،حادثأيوقوع

فإنهميفعلون،كمامغيرةعصاباتفيلتجمعهمونظراالقبائل،
علىيتركزونفهمذلك<وفوقمكان.كلمنالهربيستطيعون

التيالخطوطأكثرأنهيعرفونالذيشغشاونتطران_خط:طول
حيثسهولة«بكلويتسللواضررأ،بنايلحقواأنمنهيمكنهم
منبمنجىيكونونفيهابوجودهمالتيعروس)(بيقبيلةيتاحون
حدية،بدونمأهولة،والغيرالوعرةيدر)(بيولغايةخطر،كل
أقلنقطةفيإليهاباللجوءيصبحونقساة،أناسكنفوفي

عليهم.للقبضاستحالة

لنا،لينالموامعنوياتعاملنغفلألايجبذلكعلىوزيادة0د
فإنهمأكثر،ويعملونانقيادبكلالآنلحاتصرفوامهماالذين
حقبأكثرىنطالبهمألامنايستوجبالذيالأمرسيملون،بللا
ولإجتثاثلنا.تهيأجادةضربةلأيللاستجابةمسبقأنعدهملا

سيامتةعنالاقلاعمصدره:إلىالتوجهينبغيالجذور،منالسر
أوواحدة،دفعةمعينمخططاباعإقرارالوسط«والحلالغموض
معضربةءتسأوبه،يطالبأنهمايبدوكلالسويفإعطاء
الذينالزعماءساثرعلىمعينيومفييقبضبحيثالاحتياط،كامل
الصحة<حالةفيالشريقطعلمواذاناثرين.أصحابهمخرج

فستصبحأمدهاطالإنالتيالحالةهذهإنهاءالصعبمنفسيكون
باستمرارفسنفقدالواضح،ضعفنائظهورنظرالأنهأ،جلخطيرة
وفيما.جدأعصيبةوضعيةإلىوقتأقربفيوسنصل0أنصارنا



إمكاننافيلازالفإنهحان)،و(بيمار)حز(بيقبيلتييخص
هاتينأهاليلأنإتجاه:أيوفيقوةبكلعملهمانويأعمل

هذهفيتتخذجاعيةخطةلأيالعمومعلىيستجيبونالقبيلتين
المنطقة.

هذاكلفيبجلاءيظهرالريونلعبأننظرنا،أدوفي
عنالعاجزينبمظهربساطة،بكليظهرناأنوراثهمنيرميوهو
الطريقة،بهذهليبلغضروري<وأنههادئة،المنطقةإبقاء
الآنلحدبلوغهيستنلمما

علىهجومهعديرواخرهروبأذمنالوثوقأديمكن
يبحثأذحليمةابنكلففقدالشريف.منبأمركاذاذ،تطو
أذإلاحليمةابنمنكاذنمااذ.الميدإلىبهيلقيشخصعن
عدثذالريسون.لاستسارةذهبالذيالحوطيطربذلك)خبر
الحين.فيالأمرتبلالذييرواخراختير

الأهاليتيهذ1حيثأتيقدجدشك<غيرمنالرفعأدإذ
وذلايفرماعري<علباطلأعهموهميوم.بعديومأ010يز

معوياتا.توةمنمامحطوهذابضعفا.إلاالشرفمعمداقتنا
بأذالاعتقادنإذالجميع،بهعسالذيالضيقعلة0زيالأنه

فإنهوعليهيقر،اخذتدما،أ~العمليتطعاشريف
مجابهته.علىيتجرأأحدلا

تصطدمددالانديجانددثقةكسبتحاولالتيالأعمالجيع«أإن
لن_وهذاأنفسنافسنجدالحالةهز»وباستطالةالأحداث.بواقع



صاعدةيومكلنفقدأنناالفتن_شريبفضلكيرايتأخي
فروري<<.أمرهيالتيالموالي،الانديجاندد0د

يقول:فإنه،25يومتقويرأما

الترددوانسوءا.يومكلتزدادالمنطقةهذهفيالحالة«أإن
العامالقلقحدبخقدالمتأخرة،الحقبةهذهفيعملناميزالذي
لنالونمواهمالذينمنلغيرهمأوحقيقة،لنالينللموابالنسبة
منأكؤمروربعدالراهن،الوقتوفيالسواء.علىالحاجةبداف
تحلأنفيالكلبهيحلمكانالذيالأملفإنالانتضار،منسنة

لعدمنظرأحقيقي،هعإلانقلبرغبته،حسبالمشاكل
إدارةإنولا~ولثك.هؤلاءطرفلامنالنهاشي،البعتهإلىالوصول
وفاقدينضعاف،نا«وة)حالاتفي(إلاقوادطرفمنالقبائل
بينهمالقائمالسياسيوللصراعنحتفين،خونةيكونوالمإذاللاعتبار

واحذكلجعلتبلبلةأحدثكلهذلكإنظهورنا؟وراءمن
للمرةاخريووهروبذلكعننتجوقدفعفنا.غيراليوميرىلا

الثانية.للمرة(بوخلاد)وعلىتطران،علىهجومهعندالأول
كانتوانالشريفمنبوحيالأمرمبدأفيتكناوبماالتيوالثورة
كانتشك<غيرمنأنهاإلاكذلك،أنهاعلىتدلاثنالقرجيع
وولدحليمة<وابنحان،ابنالمشهورين:الرؤساءبموافقة
هناكومن(غمارة)،إلالثائرذهبهذابعلوالطويلب.احيدر<
مايرا»وحسبجامحة<وأيحسببنفسهتوجهحيثالريف،إل

الكريمعبدابنأنوالمؤكدخلصاثه<منباثنينبعثآخرون«



الريسون،إلىورساثلونصاثحمالآوأعطاهمبحفاوة،استقبلهم
أثناء(تزروت)فييرواخركاذعدماإليهسلمتالتيالرسائلتلك
هذهعلأجيبلقدالعام،والمقيمالشريفبينجوتالتيالمقابلة

السهلمنفإنهمعورنة،غيرالإجاباتهز«كانت~اذاالوسائل،
اذ،الميدإلىالاثرنزلثل<تلاأيامبعدأنهذلكعليها.الاستدلال

الحقيقية،التعبةحدبلغتالعددوانرقبعمابةالمرةهذهوفي
علالآذوبانكبابهبه.التحقمنجيعإلىوالعتادالماليعطي
رجالهبواسطةبالأهاليالاصطداماجتابهمعالتخريبأعمال

فينجدهمحيثالقبائل،جيعترتادمغيرةجامحاتإلىالمقسمين
و(الحوز)دو(واأراس)يدر)و(بنيحاذ)و(بنيمار)حز(بني
بانكبابهارتكازهم.~حيثليت)و(بيمررس)(بنيعلىزيادة
عملوهذاالأهالي.معوياترنععليعملفإنهالعمل،هذاعلى
مريعأ<شيآالآجالأقربفييصبحأذويمكنبالاعتبار،جدير
فإنهكانت،تبيلةأيةفيترية،أيةعلىفرتهمننوتةنزولوبمجود

بداننإماأنرادهاوغفىبالمؤونة،وتزودسبيلها،يعترضلا
الكيفيةوبهذهالخوف.بدانن_الكرةهمأو_وهؤلادالتعاطف،
عدوذكانواالمحاولة،هز»وقعتمرةكلوفيتتبعهم.يستقيل

علفزيادةأخرى،جهةومنالهرب.منيتمكواحقغبرهممن
و(غمارة)عروس)(بنيمنشكغيرمنيتلقونهاالتيالمساعدات
يمكنبينهمومن.عدهميااذ<ميدقائدمنأكؤفإذو(الويف)،

حقوربماحاذ،بنيوقاثأوحفوظمار،حزبنيقائدمنكلذكر
يرولأخريوجدنفسها،اذتطوفينإذوأخيرأ،اليزيد.القائد
الأخبار.بعضعليهتدلحبماونفوذخطرذوووأنصار<شركاء



معهمناصفةالسنةهذهفيفلاحةلهكانتالأعظم،الصدرإن
بالواديين.

منحطة،جدالأهالإزاءمعنوياتنافإنوباختصار،0د
منالشريقطعلمإذاوأنهمرعب.تصاعدفيالثرارومعنويات
مثيروبأننااتهامنامنالخوفدونالتأكديمكنفإنهبسرعة،جذوره
قصيرة.مدةخلالفيحقيقيةفاجعةاتجاهفينسيربأنناالوعب،

والتيمعتمدة،متعددةبطرقتصلالتيالأخيرةالأخبارأدإن
أيامداخلأنههيأساس<علىمبنيةجعلتهاقبلمنبثقةحظية
لتستقرالعصابةستحشدأيام،ثمانيةأوستةداخلوبماقلائل،
تكونأنيمكنالتيتطران،_شفشاونخطعلينقطةفيبالقوة
قويةدفعةواعطاءالاتصاللقطعوذلك(آمطيل)،التأكيد:بكامل
داخلواعتداءاتاضطراباتوستثاوشفشاون.لاو_واألخط

عليهانوجدالقالحالةعلىووجدناالأمرهذانفذواذاالمنطقة.
اتخاذحدوثهلتلافيويشترطخطير.جدميكونالمأزقفإناليوم،
القريضدليسوموجهعام،بدقة،محسوبسريع،قواو

نظراالحال،بطبيعةيمكنهمأشخاصضدولكنكجماعات،
أييتخذونالعامةيجعلواأنتأثيرهم،أوشهرتهم،لمناصبهم<
معين><.موقف

عه<والمؤولكله،1هذمفتاحذ1فيشكبداخلالا<>.نه
هذهعلمتابعتهالإمكاذفيليىالذيالريون،الرفهو

إلسرعة،بكلتبيههيلزموالذيالآذأمنلأكرالومعية



النهايةيكونونهاثي،واضححلإلالوصولأجلمنملكه،
تجتازها.التيالخطيرةللحالة

عنيبرهنالطرون،هذهفيالقضيةمظهرأنأدالحقيقة،
السموالخليفة،إلاماحبموتبعدخصومأ،عظمى،خطورة
إفدعة_دونعليناتتوجبالتيهينفها،الخطورةهذهأن

التأييدعنلاتنقطعالتيفرنسا،معللقضيةالتمديللوقت_
لثوارنا.الأمرماوسعها

الريونمريرةعلتتعرفأذالهياللطاتيمكنوحق0
بالأسالأوامرأعطتتدأهتعلمأذيكنيالخيت،رناةباب
(بنتاثأإلىالأمرإعطا>وعد0الجنارةليحمرواالقوادلجعير
لانفرإهالشاوى)(داومراتتالتكمر،أذأجلمنعمور»
مع(تزووت)مومكاقمبعلتتدلأهالأمر.مذاإعطاءوراءمن

كاذ،أمرلأياذتطومن~نوديإذاهتتولالمذكورالقائد
وتيعنقدمذا،معرةومعفاب.الذلايتطربأهفيعتذر
~أجابالذيالأمرإعطاهعلا~مذههرفمنالإعوار
الخروجلايطع.ذالأسز،شديديأسزبأهالزلالالياثي

مريمأ.كاذلأهتمن

مولايالشريف،حفيدبأنالقولالضروريغيرأدومن
منبالرفضأيضأأجابإنهحيثالأمر،نفسأعطيقدعلي،
العرض.أجل

انهنانظوفيذدالحبافيتكوناأذعبرتاذ،0الباددهاتاذ



لحمنللمخزن،سيعطيالذيالجديدوالنظامالخليفة،اختيارفي
المغرب<<.فيالمقبللعملناالحل

كانتالوضعيةأنبوضربح،يستنتجالتقريرينهذينمن
حيرتنا،ازديادمعيومعنيوماتزدادكانتخطورتهاوأنخطيرة،
معبالاتفاقكيف؟ولكنالحالة.تلكإنهاءاللازممنكان

المراقبيننظروجهةكانتالقبائل<وسطمنفده؟أوالريسوز
معالصداقةسياسةإلتميلفكانتالقيادةأمالايموني.ضداتتجه

تزدادخطيرة<كانتالتيالحالةجعلآخرسببوهذاالشريف،
معززغيرالحكمتركهذا،النظروجهاتواختلافخطورة.
القراراتخاذمسؤوليةأنهؤلاءنسيلقدالضرورية.الشدةبكامل
بكاملالقيادةيعلملافهوالمنفذأماالقيادة،عاتقعلىملقاق

اتخذتومتىالمناسب.الحكماتخاذعناصرلهامقدماالإخلاص،
عامة.تكونأنيجبالطاعةفإنالحل،القيادة

)ا923«يسمر_(ئوئصرانريوومهد~تك

فبتعيينيرو،اخرحياةفيالطرقمفترقإلوصلنا
فييرواخروقفنهائية،بصفةمار)حز(بيعلىقاثدآ(الحرطيطي)

الكريمعبدبابناتصالعلىوهوالشريف.ضدالمواجهةكامل
علىوهوإليه،يقدمهاأنيمكنالتيالخدماتبوضربحيرىيالل

فإنذلكومعالمطلوبة.المساعداتكامللهيقدملأناستعداد
حسان).(بيمراقبةمعمفاوضاتفيويدخليتردأ<يرواخر

تتحسنسيرتهفإنالعلاقات،هذهدامتيناللذالشهرينوخلال
يكونونالذينالثرارمنللعناصر(نظرأعكنماهوحدودفي



ذاكإذأنهولونية.حسنعنويبينالهدر><إلىوغلدعصابته)،
مضادأمهواقذنازائدة،أخرىتبيلةمعمار)حز(بنيتيادةأعطر
حدودفيأنهإلاالآلام!منالكيرتفادياتدلكاالشريف،لقل

كيففادحأ.خطأكاذهذانإذالريف،معللمداتةالإخلاص
(بنيقيادةبغصوصتوار»معاكمةيمكنوكيفقدرته؟فييشك
لاتاثلآتدورالأهورتوكاستطاعتهفيكاذالشريفأذمار)؟حز
.بسلامنتوكهوأذعه،نتفنيأذأخرىمرة

الغايةتكونأنالمسالك:أقبحنلكفإننالذلك،وكنتيجة
فيهيتمالذيالوقتفيإلهاشه،أجلمنيرواخرمعالمباحثاتمن

بأنهويقتنعيرو،اخرييأسأنوبعديسوني.الرمعالاتفاوإنجاز
أشهروبعدالكريم.عبدابنأحضانفييرتميشيء<إليصللن

جبالةقبائلوتهترقوية<ضرباتأثرعلى(لاو)خطسينهزمقلائل،
كلها.

.الوثائقمنالكثيريوجديرو،اخرمعالمباحثاتوبخصوص
الذيدودوحوالرايسالمازأهد:رئيسيةبصفةفيهاشاركوقد
التطوعية،سبقةددميليشيةددفيددسرجان«دبرتبةعملأنلهسبق

الجنرالوكان.تطران(محلة)فيمساعدأترجانأبعافيماوأصبح
توجدكما.السياسيةالخدماتفيويستعملهيتدرهخيوونا<<أدكاسترو

)9ااأا«هه1الكومندانمععلاقاتالأمربهذاالمتعلقةالوثائقفي
عليومعحسان)،(بيمراقبومع(بوشرطة)،دمه)ه6ءء6أءو(ه

من_«دتاقينتدد(925سنةفيسيعدمالذيالجاسوسأكريكش
.الكريمعبدطرف



ءالقبطانتقرير:هيفقطواحدةالوثائقهذهبينمنونذكر
تلكقصةيرويالذيه«»ء~)7(دد»أ:حسان)(بيمراقب

:المباحثات

لمحاولةأيامعدةبعديرواخرمعالمحادثاتاستؤنفتدإذا0
الصبغةذاتالرقا-تغيرأنأوقرار،اتخاذانتظارفيالقضيةإطالة

وعندما.تحديداأكثراتجاهفيالقبيلةفيالحالةالعامةالسياسية
مرةالمفاوضاتاستئنافأجلمندائبةحركةفيالعصاباتكانت
ومعرفةالثائر،لمخاطبة)7د«ه(ادءهإل(دودوح)صعدأخرى،
الهامة<المحادثاتإن.اتفاقإلالوصولمنتمكنالتيالشروط
~للثورةالأساسوانالموضوع.حولقبلمنقيلماكلتؤكد

الذيالحالوالعداء،والحرطيطييرو،اخربينالموجودةالكراهية
رمى(الريسون)الأخيرهذابأنيقولإنه.للريسونيرواخريكنه
مهمتههونفذأنوبعد.الآنخدعهوقد.بوعودالميدانإلىبه
إلةجديلامتيازاتالمخزنمنحأننتائجها<منكانالق

.وهلعلالقبيلةقيادةيعطيالأخيرهذافإنالشريف<

الحرطيطيقيادةمنآتلثاثرعنادافإنالشروط،هز»ددوتحت
الذيالكريمبعبداتصالعلىيرواخرإن.كليةيمضمهالاالتي

عددهميبلغأنيمكنرجالبضمعندهمكلفوهوأاثما،يستقبله
نستطيعلاحتىالمنطقة،هذهفيمهددينلنصبحالأربعمائة،إل
.هنامنواحدجنديولوإنقاذ

وزيادة.رجلمائتيمنيتربماالواهنالوقتفيمعه«أإن
فيأخرىوعصابات(غمارة)فيعصابةلهفإنذلك،على



ويقظو(الحوز).ليت)و(بنيو(وادراس)يدر)يو((الحصن)
سلة~الجميعيقتنعدماالعدد1هذيتضا~.ذ

زاهرا،ستقبلاامامهويرىبالقوة<يشعرجعلهوهذا.لشرف.
لنالذيللحرططر،عاذبالإذأمر،منيكنمهمايتبالهلا

لهكانتلوعدوهذ1منيقينلعللأنههاو>.فيييشيتوكه
تردد.لماقتله،علالقدرة

الأحوالاستموتما1.ذبأنهاققاعهمعتزدادالمعوياتأدهذه
مجابهتهيتطعاذيسرنالوولاالحرططرلافإنهعليه،هيماعل
الريسرنيةالياسةمنالمتبوعينإذذلك<علىيقدراذلالأنهما
1هذولتقويةله.انصارجيعاوهمالمظقة،بهذهكيروذ_يقول_

(بي.لىبعدايملالحرططرذ1عليه:برهانأيقدم.لراي،
وفعيتهفيثابتاهوماداميأقولنذلك،يطعلالأنهمار)<حز

.لراهة.

لايتجيببأذيعدفإنهالحرططر،عكمبألاوعدددو.ذا
رجالهمعو(بوهاشم)(اشيتة).لوتطواذدمتة)،1(حدودمن

صديقة<(حركة)منهمونظممرتبات،لهمنؤديذ1عليا.لذين
بذلكمميعأالكويم،عبدابنمععلاقاتههويقطعحينفي

الزعيمكمؤونة<لهيمحهاالتييومية<اسبانيةريالات.للاثة
.الريفي

الاعتداءاتفإنءيتداركلمواذاعصيب،جدالوضعأدإن
إلىالنظريجبمقبلزيمنأشدتستأنفمامرعانعنفأ،الأكثر
هذهفيكثيرينأتباعا~اليوميرولأخرإنالاعتبار:بعينالحقيقةهذه



عفأكسبهالريسون،علتمردهأذعلىالتأكيدويمكنالمعلقة.
الأخرى.القبائلمنغيرهموأناستقريبا<كلهامار)حز(بنيتبيلة
القائد،مصبفيلحيطرالحربتعيينالأهاليعلمفإذهذا<وفوتى
قوةالأخيرهذايفقدمصبه،استلامعنالأياممرورمعوتأخره
المضاد.الجانبإلىعهلوذيتحوالذينالأنصاروبالتالي،ونفوذا<

الأهالي،حيرةلأذعاجلا.حلآإذذيستلزمالأمرأدإذ
تذمروجودعنهايتجالونعيةهز»بهمتلحقهاالتيوالأفوار
إذملحوظة.بصفةالأهورويعقدالموقف،خطورةمنيزيدطيعي
انتهاءوعدمعدودة.أمبحتيرواخرتلهيأذيمكنالتيالأيام
تصلهأذيمكنالذيالمبلغإدراكالهلمنليىفإنهالأجل،

الأحداث<<.

:ا~~محةاسمه~يرو)1(

منليس«أإنهقال:عندماحقعلىدء~)ه(هائقبطانكان
معالمحادثاتماقطعتإذاالأحداث،مدىإدراكالسهولة
يرو<<.اخر

لنإنهقاثلآ:الريفوال(غماوة)،إليرواخرذهبفقد
الكريم،عبدابنيديبينمثلوفعلآلمحاربتنا.العودةفييتأخي
الذيالويسونضدجبالةفيالمماثدالعظيمبالتذمرعلماوأحاطه
ةملبعدوجعلذلكونتيجةخدماته.عليهوعرضالقيادة<منحناه
به:قامتنشاطأولكانويغية(حركة)فيالريفمنوجيزة
(أمطير).حصار



وتهييجالناس<بحشللهعملاءقامالحصار،هأاوأثناء
فيتتفجرأخذتالتيالثورةبؤرلتقومالميدان،وتهيهءالأنفس
وكانحصارها.عنل(لاو)خطمراكزإغاثةمنبمنعناالنقطمختلف
التيالحرجةالعسكريةالوضعيةالعمل،لهذاالمباشرةالنتائجمن

)9ه_أ«5ءالجنرالاضطرتوالتي(،924صيففيإليهاوصلنا
الخطوط.عنالتراجعخطةاتخاذإل8أءءه(ه

ءمسلحينجبالةمنالأكبروبالجزءءهامةريفية~(حركة)
وقدتراجع<فيقواتنايرونالذينالسكانمنالباقيةوبالبقية
يرواخرأضحىونفوذ<شهرةأيمنأعزليسونيالرأصبح
غيرمنوغمارةجبالةفيالتمردزعيمالريفيهالثائربمساندة
دخط0سميالذيالمؤخرةخطواقامتناانسحابنا،نهايةإلمنازع،
ريفيرا<«.بويمودي

أواخرإلاستمرتالتيالحقبةهز»أحداثمنناكرونحن
صدىلهاكانوقدالأول،اشنتين:حادثتين6925وبااية(924سنة
مفالالأمنوثلاثةفرانسيسكانيين<راهبيناختطافهيبعيد،

بعثالذييرواخرإلأخذوالقدتطران.ضواحيمنالاسبانيين
سنةأبريل_4يومفيالحادثةوقعتوقدالكريم.عبدابنإلبهم
تطرانإلرجعوافقلالأطفال،أماالأسر.فيالراهبانتوفي.(924
الريفيالثائرجعلتالتيالعملياتبعد(926سنةيونيوهنشهرفي

الفرنسيا´).المغربإليصوب



عندقاسيةلعملياتمواجهتنافهيالثانية،الحادثةأما
للجنرالالشخصيالنفوذأنويعتقدشفشاون.منانسحابنا

يرواخرجعلالذيهوالحرطيطي،لدىونا<<خيرأدكاسترو
إل)7»»»0(دءامناه_)(هفرقةمسيرةعلىبإفراطلا~
حسان).بي(أربعاء

)~ا923~يو(تاؤووت،وحصيصأوح

جبالة،قبائلساثروقيامشفشاونمنانسحابنابعد
أناخويوووأىنفوذ،ولابلاحول(تزروت)فيالشريفوانحباس
ومنحلت.قدللريسونالدفينالشخصيحقد»إرضاء´ساعة
آخذأونفذها(تزروت)دعلىالهجومخطةوتبذلك،أجل

ابنإلقدمهحيثورياغل)(بيإلأسيرأمعهالشريف
ونجاحاته.يرواخوشهوةفيالأوجلحظةهيهذه.الكريمعبد

هنا،وتنفيذهاالخطةتفاصيلإعادةمنلافداةأنهوأعتقد
حيثير)(اجلإلالريسونباقتيادالمتعلقةالوقائعتكرارفيولا

(مناءط)»_0ءء««ده7ء05(اهكتابي:فيالتدقيقبكاملذكرت
أنيإلابعدها«ماإل185صفحةمنالاقطاعي)المغربتاريخ
لهاوالتيهناك«تذكرلمالقالجزئياتإحدىإضافةعلىهناأقتصر
أمية.

منانتقملقدالريف،أهلمنوليسجبلييروفاخر
إنهنفسه.قرارةفيبهالإعجابمنلايمنعههذاولكنالشريف،
ظهرعلى~الكريمابنإلومقودأمغلوبأيراهإذقليلأليأسف



وهاهوناز.لابدهذا،عدهبأذنفهحدثتهوربما(كفة).مش
كاذانكاره.باطرعن~اخذوقدالوف،.لىلحريقهفي

المفضل.سرهووارث.لأكبر،الشرفنجلالويونخالدبمعيته
بلمعا،العملعليهوعرضبرفق،يعاملهيرواخراخذلقد

ذ1.لاخالدمنوايكنليتزوجها.الكبرىأختهيدمهوطلب
الكويمدعبدابنمنيطلبذ1عليهيلحيرواخرولكنيتحاشاه،

وهاكوسؤوليته<حضانتهقتشفشاوذفيمقيمايبقى.ذ
عبدالكريم..بننفوذزعزعةاجلمنعملهمايوحداذ

فييظهروهذاالأقول،فيأخذقدكاناخويوونجمأنإلا
:هكذاتلخيصهايمكنالقالمظاهرنحتلف

اخويوويصلأنمنالكريمعبدابنجانبمنارتياب_
فيينعكسأخذالأرتياب،وهذاجبالة.فيفعالةقوةيكونأنإل
جبالة<جهاتمختلففييقيمونالريفأهلمنلمراقبينبعثه

قيادةيرولاخوتركوقدالقبائل.نحتلفمنلقوادتعيينهفيوكذلك
سعيد).(بيوليت)(بيوجسانا(بيوحزمارلم،(بي

هجومنتيجةجدلةفيالقليلةالريفيةالقوات_
(5د(سةابريلفيورغةعلىالكريمعبدابن

طولعلىبقوةالمكبوحةالقبائلفيالاثداكوالقلقالجوع_
علىالمؤلفة(الحركات)طرفمنوالمحامرةالجديد،الدفاعخط
الوار.طرةبنفىتحاربكانتوالتيخطوطنا،طول



)1525(شتنبرالطاهر)(كدية_حصارهفييرواخرفشل_
.الكريمعبدلابنبالنيةأساسيةكانتالتيالعمليةتلك

.بالمدفعتطرانرميعلميةتركتهالذيالمحدودالأثر_

يرواخرإليهوصلالذيالحضيضمنالمترىلهذاكانلقد
بقواتمخمارة)لممنيتوصلالأحيانبعضوفي.وانخفاض~وتفاغ
.حركتهبتعزيزلهتمح

:الكريمعبدابزهزيما

إزا«العاملةتواتايدعلىالكريمعبدابنلانهزامكاذ
منوكير.(جالة)و(غمارة)فيالسريعالقويمفعولهالمخزن
الاستسلامإلايسقهالاأنهبوفرح،ترىأمبحتالقبائل<
.الواقعهذالتؤكد(غمارة)على(ء»وه~احلةوجاءت

يرو،لاخرالواضحالنفوذسوىيبقلمالوسطى)(جبالةوفي
قائمةأصبحتإذآ~خو،مظهرآاتخذتالمرة،هذهشهرتهأنإلا
الاستسلاميستطيعونلاالذينالقبائل،نحتلفمنالهاربينعلى
القبائلعلىيضغطونفهمولذلكالسابقة.لسيئاتهمالمخزنإل

احتلتالانهيار.فيأخذتالثورةولكنتستسلم،للأالأخرى
يبقولمالاحتلال،هذاتحبالقبائلوأصبحتجديد.منشفشاون
إحدىوفيكان.أينماالتقدممقاومةإلاورجاله،يرواخرأمام

مصرعه.يرواخويلقيالمخزن،جيوشمعالمجابهات



<أ(داء1«ءأ1اللامساي

تنقطعلم(926(»925سنةطولعلىالممتدةالحقبةوخلال
:المساعيهأهفيالكثيرونتوسطوقدباخويوو.الاتصالات

الحسناخليش،عليمولايالعوود<الحسنبنالقادرعبل
)،5أاأ»«ه(هالكومنداوعلي<الحاجبنالكريمعبد)،9ه««»1

..أءا«ءوه»مه).(هوحسان،بيمراقب)،7«أ0ء1(القبطان
المباحثاتكانت.الاستسلامينريالأمرأولفييرواخريكنلم
جهةومنفعالية.أيةدونولكنالود،عباراتتبادلتتعدىلا

مباحثاتأعطتهالذيالقاسيالدرسيتذكييزاللاكانأخرى،
.1923سنة

.(526يوليوزفيملاثمالاستسلامأنفياخريووفكووربما
.للاستسلاموقتهناكيبقفلمالكريم<عبدابنهزيمةبعدأما
وبينبينهيحولونوهؤلاءعصابته،برجالمرتبطآمصير»أصبحلقد

دونولكنالمباحثات،إطالةسيحاول.المخزنمن:لاقتراب
جدوى

):ئوئمر)(ها(ديرواحرمصرع

أجرتالقبائل،فيالتهدئةمرحلةلإنهاء
العهد،محانةوهذهيدر)،(بيفيالعمليات

ممرعه:يرواخرنيهالقيالتي(5»(فونمبر(



تبلجرتالتيالمعركةفيهيوشايدعليرواخرقتلأدلقد
منالفارينوبمسامدة(حركته)درأسعلىكاذعدمايومين<
الفرقةتقدممديماوليدر)،(بيوثوارالمجاورة<القبائل
حقالفرتةهز«تقامتلقدقواتا.منالأيسراجاحتؤلفالتي
علىتقعوالتيجبالة،تمردتبللمامركزاكانتالتي)5ءه(ه»»ه
الظاميةالقواتطابوركاذالجوبي،المحدووفيبوات.الرإحدى
)5اا«أ«(هالكومداريقودهالذي)8««ء1دء»«5ء6(«««»ءاذلتطو
العددكيرقجامحةيواجهءءاءدده)2ه«(««هتاذاليو(ايدالة)و

هز«ميلإذمسعود.بنيغابةتمىمغيرةغابةمنالمارتطلق
ذلكوكاذالعادة،فوتىكاذالقتالفيالعربدةإلىالجماعة
متكررةدناعيةفعلبردودالمشوبالمتواصلالضربفيجليايبدو
حينوعلخطوطا،منقليلةأمتارعدإلأتتوقفلا

أمحابالهلجدلمماعقعقيب،ممتالصمت،خيمغرة،
إحدىتتاخترلقداليوم.آلببمعرنةبعدإلايبروه،ما

:لكلية،إلىوملتحقيرولاخرالأييالفخذآلاريةالطلقات
قليل.بعدأثرهاعلىتوفي

ءلا)0د6(بيمدشرمنالأهاليأحدبذلكأخبرناأدوقد
بتأ<~منتدمبأ«ويتولأخيرأ.استسلمالذيالمجاور،
اهارالبأهذاملىمسددأرأسه<بأمورآهيرو<اخرلقلنراشا
والدتةالصحةصبغةلإعطاشه

الذيإذاللام.مبدمولايفيالرهيبالاثردننأدلقد
رؤسا>أحدبجواراحيدودالكاذالآذيرقدفقير،مهدمنحوج

الظاميةاذتطوجيوشتتلتهالذيالأذكياءالعكريينالويسون



آخرلاختفاءالحدادحلةالجبلواكتسىيرو،اخرأدمات
العميقة،والو«يانالشاهقة،القممهذهوجيعزعماثه،منزعم
هووهاالجريء.الزعيمهذاظلتعرفالكثيفة،الغاباتهوهك
جثمانيرقدحيثالعلم،جبلمنالألفيةبالأشجاريستظلاليوم
المغرب.أولياءأعظم

داخلالاضطرابعلىمحافظةالعصاباتبعضددبقيت
الحرطيطي،لاأنهإلاالمخزن.علىثائرةتزاللاالتيالقبائل
حافلآتاريخايشكلواأناستطاعتهمفيغيرهاولاالكورطيطو<ولا

كالتيوالاحتوأمالمجدمنالهالةتلكيصنعواأنولاماهرلمحارب
الذيوالشعبي،الديمقراطي،الجبلي،البطلهذاهامةترجت
وباعثأالثورات،ساثرصدرعلىالمعلقةالأوسعةأحداسمهيؤلف
.القيادة<<لانشغاليبروهماله

المسيحي،محاوبةعلىالجرأةوذاتالوجيزة،يرواخرحياةإن
بحماسوهويجاهدالبطولىوموتهجبالة.عرفتهاقوةأكبروسارعة

بمولايوقبرهالمحاولة،هذهعقميعرف،كانالذيالوقتفي
منغيرهبجوارالجبل،أولياءأقدسحديةتحتالسلامعبد

مار)حز(بي_بالنبةهوذلككلالدين،ورجالينالمجاها
القبيلة.هذهحدوديتجاوزالذىالتذكارذلكالمجد،منتذكار

الصباياوأوجزتبأمجاده،تتغنىقصائدالشعبأهداهلقد
الصارخة.المقطوعاتهذهفيبالبطلإعجابهن



يلآلىلأألا
يلأليلآألآ

خواتييايمينوني
أييتامةباجنحين
أليمامةباجنحين
العارمنخوفي

بكواثكون
ا()آفاطمة

يلأللأألآ
يلأللأألا

اخواتييامحينوني
دالواأالحشفة
ولمنالعار،منخوفي
امحماا~)نخلي

ملأللأألأ
ملأللأألا

اخوارماعنونى

.!لاثرابت(()
.ا~12(



المثثر(آ)اخويط1
المشميخويطيا

لمننموتحين
حزميبينخلي

يلأللأألا
يلآللأألآ

اخواتييامحينوني
الدفينةخويطيا
الدفينةخويطيا

العاومنخوفي
تبضونيإذا
المدينةفي

يلأليلآألآ
يلأليلأألآ
السكرطريفيا
السكرطريفيا

اخواتييامحينوني

فيويضعنهم»الأكأطرافالجبلفيالنساءبهيربطالصوفمنخيط)3(
مدورهن



العارمنخوفي
العسكرتتلونيإذا

يلأليلأألأ
بيلاليألأ
لشلقامداالحريريا
السلهامدلحريريا

اخواقيامحينون
حزميآبنيمتإذا

الشلامعبدمولايفيأفنون
ء.ء.ء.



الكريرعبدبنمحمدالأميردخللاذا
فرنسا؟مححربفي

وفي()<882(وتونى)<6830(الجزائرتحتلفرنساكانت
باسمددهايتهادد،تحتشماله<ماعداكله،وضعالذيالمغرب

فيفرنسااشتبكت،19(2مارس30معاهدةآخرهامعاهدات
إل1907منالمغربيةالمسلحةالمقاومةحركةمعحربيةعمليات
لتثبيتاجتازتهامحنةوأشدأكبرالريفمعحربهاوكانت،1934

بعينتنظرفرنساتكنولممستعمرة<كدولةالمغربفيوجودها
الذين،الاسبدنعلىالريفيةالثورةانتصارإلوالاطمشنانالرضا
مراكزإلفعلاانسحبواخسائرهم<وفداحةهزائمهم<لكثرة
خلالأوا،بللهذابالمغرب،وسبقة<وتطوان،كمليلية،ساحلية
حصونأالريفجبالحسففيواتخذواورغة،نهرباجتياز(<924

حيث(عيشة)وعينفاسبينعكرياطريقأفتحواكماعديدة<
طول.واتمركزوهكذابتارنات،وتحصنواكبيرأ،معسكرأأقاموا
والاطمشنانالثقةعلىليبعثهذاكليكنولموغربآ،شرقاالشمال

حدودأنالاندفاعذلكعلىالفرنسينأغرىوكاالريف<في
دولتيبينمصطنعةكانتحيثوثابتةواضحةتكنلمالمنطقتين

الاستعمار.



دولةقيامالشمالفيالفرنسيونيطقلمذلكإلوبالإضافة
فياسبانياهزممنتمكنومظفرومجهز<منظم،جيئىذاتمستقلة
ليوعليوماكتبهكبرى،عسكريةبكوارثانتهتالتيالمعاركساثر

القلق.الفرنسيالموقفذلكعلىبرهانخيرلحكومته

يستعدونالفرنسيينجعلتوالاعتباراتالأعبابهز»كل
متكررةتحدياتفيالريفبثورةشون.يتحرفأخذواللحرب،
سافرة.

قادةموقففإنوقتشذالفونسيالموقفهوهذاكانوإذا
فيوسيلةبكلالعملهواسبانيا<معالحربخلالكان،الريف
الثورةفوايابحسنالفرنسيينلإقناعوباريسروالرباط<فاس<
الطرفين<بينالمسالمةعلىتقومملاتإيجادفيوبالرغبةالريفية،
لأنبالفشل،باءتالسبيلهذافيوالمساعيالمحاولاتكلولكن
كانتولهأاوالعدوان<الشرتبيتسيئةكانتالغونسيينفوايا

الطرون،تهيئهاعندمافيهاويبلاآتيةالجانبينبينالحرب
أشرناكماالفرنسيينبمبادرةهذاتموفعلآءالمصلحةإليهاوتضعلو
سابقأ.إليه

الاسبدنعدوين،بيننفسهاالريفيةالثورةتجدأنوقبل
بينالوقوعلتلافيجهدهمقادتهاسعىجنوبأ،والفرنسيينشمالآ<
السلطاتإلمبعوثيهمفأوفدواجبهتين،فيالحربوخوضنارين

المسالم<الريفبموقفإقناعهالمحاولةوالرباطفاسفيالفرنسية
ولكنسبان،الامعوالاصطدامالخلاففيالحيادجانبوبلزوم
السلطاتومواقففواياتتضحولكيسلبية،أاتماكانتالنتائج



لكلمعارفآكاذليوطرأذوهياهقائق<بعضنذكرالفرنسية
لوذالمؤووعاولهنيهيفكىكاذلماخلافااسبانيامعوتعاوزاتفاتى
إليه،مرسلةوخطاباتبرتياتعدةفيالفرنسيةالخارجيةوزارةفي

بدلآالكريمعبدابنهزمأتولىأذأستطيعددلاجوابه:فكاذ
جدبتضامنفهلبه،القيامعنعاجزوذأنهمأعتقدفإنمنهم،
فأخسرظهري،علىكلهالريفجعلفيالسببأكرذمعهمبارز
بتاريخ(تقريرعاماعشراثنيمذالمتبعةالشويفيةالسياسةثمرةبهذا
ورغةلمرالشماليةالضفةاحتلالاقترحوقد_).5(5مارس((
وذكتعامغةبأيةالعمليةظقرأذغيرومنالاسباذ،اطلاعدوز
منأنهيعتقدكاذليوطرولكنالكويم<عبدابنضدنعلي

إلأالاسباذمعالتعاوذفيوايفكرالجهة،تلكاحتلالالضوور
البالغالريفيبالهجومفاسايددأمبحالذيالخطرلهقلوتتما
رسميأالتعاوذذلكيكوذلاأذوأراد(،5د(مايوفيمتها»

جاءورغةناحيةفيالريفهجومأذالبياذعنوغنيومشهودا.
الحصاروضربوخطرا،قديآاعتبوالذيالفرنيالاحتلالنتيجة
للتموينالضروريةالاميةهذهمواردعهتقطعحقالريفعل

الفونيوذيمحولم0الاسباذمنبطلبالحصاروكاذوالتغذية.
وأغراضفواياهذافيلهموكانتالأسواتىبارتيادللأفرادإلأ

وبعيدة.تريبةسياسية

منالفرنسيينمهادنةفيالريفموقفكذلكويتضح
الذيالخارجية،وزيرازرقان،ومنهمباسمه،الناطقينتصريحات
الفرنسيينمحاولةأدإنبقوله:اجديرإلفرنسيلمبعوثصرح



خسارة،بهموكذلكبناسيلحقبيزروالعلىالاستيلاءالآن
أوروبية،كأمةاسبانياعلىفوزأعظمأخيرأفزناأنناتجهللاإنك
الريفيينوسوادمنطقتهم<كلعلىالاستيلاءوشكعلى»نحدر
فإنرواللبيزالفرنسيوندخلفإذاءالأجانببينيغرقونلا

أنيمكنولاتقدمهم،معارضةتأ~بكلمناستطلبالقبائل
عندنا<<.الثورة)العتوالأهذا،مننمتنع

معثقالعلاحسنعلأاثمانقرصونحنالريفوجدأدمذ
وعلىمعهم،نتعاطفوالذينمنهم،نتضايقلاالذينالقرنيين
السةبدايةوفيمعا<تمرناتهممنكيراتذمرناهذامنالعكس
القائدبواسطةمرنيسةفيكثليامبرربدوزهاجواالمنصرمة
مخمارة،فيتمرداورغةشمالتقدمهمأثارذلكوبعدالمذبوح،
مراكزإقامةالواجبمنرأياالرعهذامنأعماللعودةوتلافيا
0فرنساقوةنعرفأدإنا.العكرية<<لتظماتهممقابلةانةحر

جيداالقرنيةاللطاتتعرفأذيلزمولكنقدرها،حقونقدرها
متيوةأووالزربنيفيبتقدمالقيامهذاوتتافيقررتإذأنها
الباروددد0دإلىسيؤديأنهالمحققفمنفيهتوجدآخرمكاذأيأو

الريفيينوكلهذا<غيرنعملأذيمكاولا0يسا(الحرب)
وهذا.تضيقهم<<عنللدفاعالأمرلزمإذالموتعلىمصمعوذ
استمرواالقرنيينولكنوالإنذار،بالتحذيريطقمريحموقف
كللهاأعدواحرباالريفمعخافواحتىوعرشاتهمتدياتهمفي

بعدالتحريريةالورقعلىللقضا>الاسباذمعفيهاوتعاونواعدتها،
.الخالدالبطولىجهادهامنسزاتعدة



انتقدوامناعترافاتلبعثوقفةنقفأذنوياهذابعد
قالوانقدفرنا،معحربفيكذلكالدخولعلىالريفيينإقدام
الانتصاربعدالمصيرسوءإلالريفيةالثورةعرفت(غلطة)إنها
واعادةحققته<ماكلاختفاءإلىالنهايةفيأدتثماسبانيا<على

واقع~هذاوكلمه،انسعبتأذبعدالشمالاحتلالإلىامبانيا
علىوإجابةالمسؤولية؟تقعمنعلىولكنأسف،وبكلومحح،

واتقية<اعتباراتعلىحكمهيبيأذواحدلكليمكنهذا
كلفتعوضأذنويالاونحنعليها<الوديعسرمعلقيةوحيثيات

وتاتضتالآراء،نيهتضاربتعاالؤالذلكعلىجواباقيلما
بمانذكروالتاوغيةالعكريةالحقيقةتوقيحولمحاولة.الأحكامنيه
فيأساميعضروهوالريف<ثورةمنالفونيالموقفحولتك»
وقديقال،كماأظلم،فالبادىءلقادتها،بالسبةوققذالرفعتقدير
الأميرلدذمنللمسالمةبونضهىلاالبادئينهمالفونسيوذكاذ
تقدماتمنعليهأتاموابمابلفحسب<الكريمعبدبنعمد

طولوعلىبها،ملحقةالريفثورةتعتبرهاأراضداخلمحكرية
الحرببعكممعلقةسيدةنيهاأمبحتالتيالشماليةالمعلقة
نزيهباحثكلعلىحتمانفهاتفوضحقيقةفهذهفيها،والظفر

قبيلةأذوهيواهيةقيمةعنهاتقللاأخرىوحقيقةومصف،
التيهيالاسباذفدتلقاياالريفيةالورقفامرتالتيوالزربني
مهطلباوفالكويمعبدبنكمدالأميرإلىأوفدتكانت~

استجدتأنهاوبماأرافيها<علالفونيينهجوماتلردالمساعدة
والمصلحةوالمقبول،المعقول،منكاذنهلعليهاواذالعدفدبه

أوجدهكمافيها،الرفعوأذخصوماألجدة<طلبوفضالوطية



خطيراإذاكأصبحالشمال،منطقةحدودطولعلىالفرنسيون
لبىو~الظافرة)الريفيةللثورةبالنسبةشربكلومهددا
ارتكبأنهوأعلنطوعآءلاكوهاالطلبذلكعبدالكريمابن
منها.بدلافاقةبهذا

بببهاكآنزالقائمالرفعتقديرفييدخلهذاكلإذ
خطةعلالمبيةوقرشاتهموقدياتهم،الفونيين،تمرنات
الأميربهمرحماذلكإلىويضافالإنجاز،فيآخذةموسومة
واديفيالقرنيينتقدمخلقأدلقدتوله:وهوالكريمعبدابن
ددكاكأفاف:كماالريفية<<،القبائلمفوففيعظمةنقمةورغة
تقدموتتماالمباشرالريفإشوافقتيقعالأرضمنالشريطهذا

هذاأذفرنساأوإسبانياتعتبرأذكيرايماولانيه،الفونسيوذ
تطتقبلاالريففعكومةالانتدابية،سلطتهاقتيقعالشريط

السيطرةقتمختلفة<0ددحاياتإلالمغرببتجزئةتعترفأو
الأجبية<<.

القومي،الشعورهوآخر،.ساسيعنصرهذانفي
تادقمنوسؤوليةفميرزيكلعلىأمليااذدللتالوعليوالواجب
إخوازمنالنجدةنداءتلبيةوهوالصعيح،الوحيدالمو~الورق
أن_هذهوالحالة_يمكنكاكفكيفوالمصير.والوطن،الأ،في

بنجدةوطيمو~مناقذهماغيرالكريم.عبدابنالأميريتخذ
وتدآخر؟إلنصرميتادهاالتيالتحريرحربفيوحلفاشهإخوانه
تال_كما_ددحاتةددساعتزيرتكبأنهيعلموهوموقفهاقذ



ذفعهوكاوا~ذ.الشرفعلىمحافظةارتكابهامنبدلاكانولكن
بعدمافيهاريبلاآتيةفونساحوببأنموقنأكانأنهإليها

اليومانتظارفيلهاوالتمهيدالتخطيطفيوشرعتلها،استعدت
اثنالقركلعليهزلتكمابعيد،غيرقريبأكانوقدالموعود،
وقتشذ.والأحوال

مرةلأولتخضعالريفقبائلد«إنلحكومته:ليوعلييكتبألم
إنماغية،أذنأوتعيوهفرد،لوجلالطويلتاريخهافي
كمال،مصطفيدورتمثيلفييبدو،فيماغب،يرالكريمعبدابن
ا»ملونةصوراأنكماالمغربي<الاستقلالبطلهوالريفأميرإن

يبثونالريفيينإنالصغرى،آسيابلأفريقيا،شمالفيتنتشر
ورغةنهرشمالمواقعنانوطالمأنناوطالما~نا،الجبهةتغييرعلنا
تازة_فاسالرئيسيمواصلاتناوخطفاس،علىسيطرتنافإن

حيةحقيقةنواجهإنناالشمال،منينهالغزووهةتحتيظلان
.يوم«<بعديومأتطوراتزداد

تقديراتلعلجديدةنوتةعرةإحدىليوميلحلبثم
فيدرةالمازمامعلالقبضمنوليتمكنهجوم،أيعلللود

الميت.الهجوم

فيالدخولالكريمعبدابنقرارإنيقالهذابعدفهل
الأحداثمنطقأملاهموقفأوليىغلطة،فرنسامعحوب

الوطنيين؟والصالحالواجبعلىة0زياوالتطورات،



الحملةهيالحربنارأشعلتإلتيالشرارةكانتوقد
الموازيةالهضابواحتلالورغة،نهرلاجتياز(924ربيحفيالفرنسية

شؤونفيالخبيرالانكليزيالصحفيهاريس<<أدوالتروقالله،
منحجةفيهاتوفرةاليالأولالمرةهيتلككانت0«:المغرب
بنفوذهالكريمعبدابنيناديمنطقةالفرنسيينلدخولالقتالأجل
طلبتنفيذعلىيقدملمالكريمعبدابنأنأكوبعدما.عليها<<
الفرنسيةالحركةهذهأنريب»«لا:(هاريس)قالفورأ،زووالبي
الكريمعبدابنإنالريف،أهلمحالحربنارأوقدتالقهي
احتمالاتها،هيحيدومىأنقبلمغامرةأيةفييتورطلاوجلآكان

خطريقاومألاعليهالمستحيلمنجعلتقدالأحداثقوةوكانت
.لذلك<<متحمسأيكنلمولكنه،الفرنسيالغزو

امجوطإلميدوعمروالقائدوجهالحرب<فيالدخولوقبل
لتراجعنفوذهاستعمالويالدرقامنليطلبوالزربيفي

ابريل(3فيفوصلورغة،فيأراضمناحتلو»عماالفرنسيين
الخطوطإلفربالخبرويالدرقاعلمولمامحارب،509ومعهأ925

الفرنسيونفوجدالريغيين،لدنمنهوجمأنهمدعياالفرنسية
ورميهما~~»الزائرينلقنبلةطائراتهملبعثسانحةالفرصة
فيرجالهمعميدوعمروعلىالاعتداءفكانالوشاشات،بوماص
إلويتوجهوبرجاله<بنفسهينجوأنواستطاعالريفي،التراب
الإمدا«اتأنأعلنالذيالكريمعبدبابنليتصلتافوسيت
عنوالدفاعالفونسي،الهجوملردالمكانعينإلالحينفيستوسل
عليه.المعتدىالتواب



وبينالمعتدينالقرنيينبينالقتالنشوبحقيقةهيتلك
المشروعة،التحريريةوثووتهمأرضهمعنالمدافعينالمجاهدين
حكمهمفيأساسياعنصرأالمؤرخونوليتخذهاالتاريخ،فليسجلها
لها.الصانعينوالرجالللأحداثبالنبة





.ا(يتدثورةاقكبرجهاز

~كمة1اطثا _.

هام):إسبازعسكريمصدر(حسب

الكريم.عبدبنمحماالرئيس:_
الكريم).عبد(أخالكريمعبدولدمحمدالخليفة:_
(عمهما).الخطابيالسلامعبداالية:وزير~
ازرقان.محمدالخارجية:وزير_
بيمنمحند،الحاجالسلامعبدالحربية:وزير_

بوآرق).بأحدعزةتيرىفيفشلهبعد(استبدلورياغل،

ورياغل.بيمنهو،الحاجبناليزيدالداخلية:وزير_

اجدير.منلمعلم،عليبنحدوالبحرية:مفتش_

ورياغل.بيمنورود،احدالأحباس:ناظر_

ورياغل.بيمن~دي<عمروالضرائب:ناظر_

ترزين.بيامنا،صالحبنمحمدالقضاة:قاضي_

اجدير.منبوجيبار،محمدالمرتبات):مؤديالمتصرف:_



ا~ير.منحدو،اليبنالكريمعبدالمشور:قاثه~

بنعلياليالريفية:النظاميةالقواتمرتباتدافع_
الأميرعمامااجدير.منفطومة)،ولد(عليمحمد
كوزيرفكاناللام،عبدالأميرالكريمعبدبنعمد
حكومةفيتأثيراالأكثرالشخصيةيعتبرالمجاهدين<لمالية

الكريم.عبدلابنالرئيسيوالمستشارالريف،

يوبالذيهولهخليفةبمفتهفكاذكمدالأميرأخوهوأما
الأعمالبجمعيقومالريسيةوبصفتهغيابه،أثا>الحكمفيعه

الريفية،للقواتالحقيقييسالرحيةالاهذهمنويعدالحربية،
والقواتميالظاالجشذلكفييتريكاذ،الأرهيةريسأي
الهجوميةالعملياتقادالذيهووالأميرقمدالقبائل،تظمهاالتي

العلياالقيادةلهكانتوالذيالكريم،عبدابنلقواتالكبرى
بنيعلىمركزهجومأكبرقادوالذي(،5(5سةوغمارةشفاوذ

المحاربفهو(،5د(سةالقرنيينمنالمحتلةالمظقةفيوالزر

فداجديرجهةعندناعآلحظةآخرإلىقاتلالذيالحقيقي
.15(8سةالصاعقالإسباذهجوم

السلامعبلومحمهمحملالأميرينمنكلاستسلموقل
محمدالأميرفيهاستسلمالذيالوقتنفسفي(926سنةللفرنسيين

كما(رينيون)دجزيرةفيغربتهشاركاهوقدالكريم،عبلابن
لحظةأيفيبينمينشأأنغيرمنانتصاراتهأيامالقيادةشاركاه



واحدةإرادةيؤلفونالحقيقةفيكانوالوكماتنافس،ولاخلاف
.أواحلوعقلأ

سةمنابتداءللحربيةوزيرأكاذنقدبودرة،أحدأما
تادوالذيالريفي<ميالظاللجيثرالحقيقيالمؤسسوهو<19((

قيادتهمارسوتاس،ملبرجلوهوللقبائل،العكريةالمظمة
العملياتسيرعلىكبيرةةسيطبذلكوحققحقيقي،باستبداد

للسيكاثبالغربيةالمطتةفيرئيسيةبصفةيعملوكاذالعكرية،
كديةعلىالمخيفالهجومأرادالذيهوكاذالصفةوبهز«كمد،
العامبمعكرهبعدفيمااستقروتد(،5(1شتبرفي(تطواذ)الطاهر

معالهاتفبواسطةمربوطأهاك،ومنحساذ)،(بنيتغزوتفي
ددجبالةدددفيالورققاديرو،اخرمعمستمرمباشروباتصالاجدير،
المقاومةموعلىأموالكريم،عبدابنالأميراستسلمأذبعدوحتي
بإجراءوؤماثهمأمامومتظاهرآ><جدلة<<<قبائلعلالهزيمةنبأكاتمأ

إلىالقرنيينلدىأسيراأمبحقدكاذالذيمعهاتفيةمكالمات
(<5(8سةميففيمخمارةفيباصكاالكومدارقواتأسرتهأذ

(شافارية).الجعفريةالجزرفيواعتقل

أواثلمنبولحية،بالفقيهالمعروفعليابنالقائدوكاذ
دبتمسماذ)القامةجباجتماعمذالكريمعبدابنمعالمتعاونين

الرسميةتميتهأذومعا،5ا(سةأبرازعلىالهجومأجلمن
حرب،كرجلعملماأكثرعملأنهإلاالعدل،وزيركانت
علوش،بالقائدالمعروفحدوابنالقائدإلىبالإنافةمؤلفأ،
الأهلية)،الشرطةمنقديم(هارببوحوتوالقاثأحيثي،وموح



ءالكريمعبدلابنالعسكريينالرؤساءهيشة،وغيرهمواخريوو
ألفمنالمؤلفةالعظمى(الحركات)قادواالأينالقوادأولثلئه
.المحلة)(كبراءيدعرنكانواوالذينءرجل

:الخارجةالاتصالات~في
استخدمبالأجانب<لاتصالاتهمياميينوكعمال

والشريفتحمد،السيأخاهوثيسيةبصفةالكريمعبدابن
بطنجةالعامالممثلاللوهعليالحاجالكريموعبدالتيجان،
لمدينةكباشاالإسبانمعفيمابعدوالمتعاونالكريم،عبدلابن

م0خابقيوةمنالكحل<بحدوالمعروفالقائدوكذلكاحسيمة.
المنطقةمعالاتصالاتفيالواسطةكانوالذيسعيدببورقديم

كابوييليمعوصدقاتهالفرنسيةللغةمعرفتهبفضلالفرنسية
يرت).بتورالفرنسيالمدن(المراقب

الفقيهالكريمعبدابنعينالريف،~تيحوكمكلف
وا~قيات،(القرطاس)الخراطينلشراءوكعميلالغماري،محمد
سقوطمنذ(متعاونورياغلبيمنعيسىبنشعيبعين
الإسبان).محالكريمعبدابن

يعدهكانالأيهوالقائدعينبالمساجين،وكمكلف
يجبوالذيوالحقد،الشروغوزجالناقمة،الشخصية~لإمبانيون

لضباطهمكقاتلطوفهممنوهولباشمئزازاثما0يتذكيأن
الأساويهم0وجنو



~~وات.1_3

القبائل،فيالكريمعبدلابنالرئيسيونواتالباشاأما
يطفت<بيفيبسنادةالوزانياحيدرسيديالشريففكانوا:
صنهاجةفيالكبير،محمدبنانحليشالفلاحمحملوالشريف
سعيدبيقبيلةمنالمتجردالفخذفيعزةبووعمروير،السرا

اجزندية،أوكطيوفيوعمروتمسحان،فيأومريوشوشعيبالريف<
وأهدمتيوة،فيمكرحوالهاديمرنيسة،في،البدريالسلاموعبد

فييرواخروالقاثأمخمارة،فيالعرب،زاويةشريفالمملوحي
جباله.

سلةتعترفكانتعدماحقوالقباثل،
بالحربيتعلقماجعفيبالطاعةلهوتدينالكريم،عبدابن

وتتمرالمقليين،وؤساثهامعتأقكانتفإنها0ت)(الحوطوتكوين
(مجاسأوللجماعاتألقديمةالبربريةأعرافهاحسبالائتمارفي
فإذ)،(5((سة(بعدالتاريخهذامنوابتداءعياذ)،الأ
نظامحبللقبائلالحكوميةالقيادةيظمبدأالكريم،عبدابن
توادخةعينورياغل<بنيففيطين،اللاقبلمنالمتبعالقواد
وبنيوامراحز،حذيفة،وبنيعياش،وبنيوعلي،يوسفآيتفي
قواد،ثلاثةعينترزينبنيوفيقائدين<عينوبتمماذ،الأ،مبد

بجزندية.وواحدأمحمارت،بنيفيوآخربقيوة،فيوواحد

بينوالخلطالقواد،هؤلاءاختصاصاتتحديدعدموإن
أنشأهاالتيوالإداراتالمحاكموؤسادواختصاصاتاختسامتهم،



قواداختصاصاتمعوعسكريةسياسيةلأغراضالكريمعبلابن
هذاتعديلأوجبتاختلافاتنشوءإلأدىذلككلالحركات<
وذلكالحمايةدد،0دبنظامشبيهآنرنظامواقامةالمخزن،النظام
منمراقبينإشرافتحتالقبائلعلىقوادأوباثماراتبتعيين
الممثلينهموكانواورياغلبيمنتقريباكلهمالريفوجال

الغراماتباسمهيفرضونالكريم،عبدلابنالحقيقيين
والعقوبات.

4_1:~~

أنشأالقبائل،عنوالدفاعللهجومالإعداءأجلومن
المحاكمفيمركزةكانتوالاستخباراتللإعلاممصلحة

عليها،يسيطيكانأرجاءا~التيفيأنشأهاالتيالإداراتأو
هز»رؤساءبهمايتمعكاناللذانوالأميةالنفوذأقهناومن

الإدارات.

هي:كانتالرثييةوالمحاكم
باجدير.مزماطفيالمركزيةالمحكمة_
قمرة.بآيتالمعكمة_
الخطوطمواجهةفيبتمسمان،أومغارأكساب،عك~

سليلية.بمنهقةالإسبانية
تركيست.ككمة_
بنيلالكريمعبدابنأخمرعزوهيتغزوت<عك~

(جباله).حماذ



سزما،).(بياعيال>!،فييرو،اخرمحكمة_
الجهةفيالكريمعبدابزأخمتوويبربر،بيمحكمة_

النونية.

.~1~ؤ_3

سكانبينسيسالجوامنالكثيرالكريمعبدلابنكانوقد
ومراسلتهم،معهمعلاقاتهعلىواستمرإسبانيا،منالمحتلةالمنطقة
استولواعندماالإسبانأيديتحتأكثرهاسقطالتيالمراسلةتلك
كانالذيالجاسوسيةنظامتكوينإعادةأمكنهمبحيثمحاكمهعلى
.لهالخاضعينبينالكريمعبدابنيتبعه

كشخصيةالأكريستحقالكويمعبدابننحبويبينومن
الذيهوشبنعلي(العجوز)الشيخالخاصبريدهوجلفذة
أدميشيلالباريسية<ددلوماتانددمراسل<0تيوهماأدروجىسماه
الإسبانيةالخطوطيجتازطويللأمدبقيوالذيالريف<«وكوفاستو
الإسبانيةوالصحافةالبريدالكويمعبدابنإلحاملآطنجة،من

.والأجنبية

منويعدالأجانب،منالعديدخدمتهفيكانوكذلك
بةالمغارعندالمسمىكليسبسجوزيابلدعويبدوماعلىأشهرهم
ألمانيوهو0العظيم<أدمدفعيالكويمعبدابنويسميهالحاج،بالقائد
الكريمعبابنمنكليجله<الفرنسيالأجنبياللفيفمنهارب
المدربينمنكانكماأاتما،منهماالأخيريرافقوكانتحمد،وأخيه

وفيالحرب<وآلاتالمدافعاستعمالعلىالقبائللرجالالرثييين



استلاموعداخادتى<خوطوتظمعصينأعمال
بلباسكخادمالتتركليسحاول(،5»(سةالكريممبدابن

إلىالوهولعدعونهالأجبيا~أفرادأحدأذإلامغربي،
فيالقرنيينفيطمنبالموتعليهوحكمفأسر،تارة<مدية
ممكرية.محكمة

والحاتفت:البرقيةالاتصالات-أ

الاتصالاتشبكةإنشاءفيالرئيسيينمساعديهبينمنكان
تقدمعنداختفىالذيأوطونوجااسمهآخرأجنبيالهاتفية

أثر.علىلهيعثرابحيثالإسبانيين

ثلاثةتتفرعومنهباجايى،للهاتفالرئيسيالمركزوكان
أكشاببمحكمةموصولاالشررنحوواحدرئيسية:خطوط
توكيست<محكمةنحووآخربمليلية،امجبهةفيبتمسمانمغارأو

شواطىءعابراالغربنحووآخرالفرنسية،للجبهةالرئيسيالمركز
أنإلكيلومترا،200منأكثرنحوامتدادعلىوغمارةبقيوة،
الخطوطهذهومن(جباله)،بتغزوتالرئيسيةالإدارةإليصل
بلغالثلإثالجبهاتفيالإداراتجيعتصلثانويةأخرىتتفرع
تليفونيا.مركزانحوا(عددها

يقول_تيلغرافياراديومركزاذلك،علىزيادةأعد،وقد
ينيركاردللقبطان0(سيلفياداليختمنإنهأقأنهالريفأهل

الانكليزي.



ودلاليةالاقتصاد_(

المعطياتحسرمرتبةالمسلحين)(ماليةمداخيلكانت
.الآتية

~»بوعبخوقدوإيرادهاءا~ادلتصديرالجمارك،_
.يوميأبسيطة5000نحوالمداخيل

فيهاالمبيعةالموادعلى(ا~س)سواتى،9اضرائب~

منمداخيلهاكلالكريمعبدابنأدخلوقامى<الأحبا_
فياستعمالهابحجةالمسلمين)(بماليةوألحقهاالقبائل
75000المداخيلهذهمجموعبلغوقدالمسيحيين،حرب
سنويا.بسيطة

كضريبةالقرآنحسب.تعاليمموضوعةاترتيب،ضريبة~
الأنواع<مختلفمنوالأملاكالأرباحعلىوحياة

بلغتوقدوأموال،وماشية،ومحاميل،الأراضي<
سنويا.بسيطة300000نحومداخيلها

ولكنالمقتضيات<جعحسبموضوعةت:الخراط~
حكمه،قاومتالتيللقبائلكعقابوثيسيةبصفة
بيعلىالمفروضةبسيطةمليوننصفأههاويشكل

قبيلةعلىبسيطة20)00و،1525سنةإياهلمقاومتهاوالزر
الخزانةجبلفيالطاعةعصاشقلمحاولتهاالأخاس
.1524سنة



لإغاثةأوسلتالتيالمبالغمنمكونالمساجين:مال_
اثهم.لافتد_523سنةالمؤديالمالومنالأسرى<

منمساعدةأيةتلقىأنهمذكراتهفيالكريمعبدابنوينفي
طرفمنالموجهةالمباخبعض~ماعدافإنهوفعلآهءالخارج
كانتالأجنبيةالعناصرمنتلقاهاالتيالمساعدةأنيظهرمصر_

طريقعنالتليحأجلمنأوأخلاقية،صبغةذاتالغالبفي
الإسبان<حوزةفيسقطتالتيالوثائقفييعؤلموقطعاالتهريب<
منمدخولأيعلىالمسلمينبماليةالخاصةالميزانياتفيوكذلك
الخارج.منالمستلمةالمبالغ

الورقيةالعملةتنظيمالكريمعبدابنحاولالأخير،وفي
فئةمنالريف)حكومة(بنكعنصادرةبنكيةأوراوبواسطة
واحدة)،بسيطةيساويالريفانلمويفاناتوخسواحده(ريفان)
أحر،لونذاتمنهاوالأولانكلترا،فيالأوراقهأهصنعتوقد
إجباري،بشكلتداولهايجبأنهمعلناأخضرفلونهاالثانيةأما

أحدبينمبرمعقدعلىيرتكزكانالأوراقهذهترويجأنويظهر
الكريم<عبدابنأخوبينبالمغرب،جااالمعروفينالانكليزالرعايا
يكونالريففيللحكومةبنكاينشى،أنللأولفيهيرخصوالذي
وتقايمواذاعتها»الأوراقهز»ترويجأجلمناجديرمركزه

التيالمواردتهيلعلىيعملبأنذلكمقابلفيواعدأالقروض،
الريف.حكومةإليهاتحتاج

ماليةضمانةهناكتكنلموحيثالنور،يرلمالبنكهذاإن
عدمفيالقبائلرجالأبداهاالتيالمقاومةفهمبسهولةفيمكن
حقيقة.قيمةإلىتفتقركانتالتيالأوراقلهز»قبولهم





قدالقبائلوجالحوزةفيموجودأكانالذيالسلاحإن
الأتي:الترتيبحسبوضع

المخزن.سلاح_
الخاص.السلاح_

ولوبيل،موزر،بنادقمنمكونأكانالمخزن،فسلاح
المحلاتعندكان(الذيوبوحفرةوشاسبو،وريمانكطون«
وشاشاتهناككانتالبنادقعلىوزيادةالقديمة)،السلطانية
وكذلكالتهريب،أوالغنيمةمصدرهاوأخرىوسبانية<فرنسية
عارضتالتيالقبائلومنالريسون<منانتزعالأيالسلاح
كانتالأسلحةهز»ومنبالقوة،أخضعتوالتيالكريم،عبدابن
منإلالأسلحةهذهتسلمثمالمستمرة،والحشودالحامياتتزود
التجمعات.هز»يخلف

القبائلوجاليقتنيهكانالذينهوالخاص،السلاحأما
العامةالتعبئةعندمعهميصحبونكانواوالذيلهم،خاصأملكأ

جعإلالكويمعبدابنتطععندماوحق(الحوكات)ءلتشكيل
يدفيفقطالسلاحوابقاءمنها<القائلتجريدمحاولآالأسلحةهز»

هرا~.يفزلمفإنهوالحشود،الحاميات

الجند:مرتبات)أ(
عندوذلك(،922سنةالريفيالنظاميالجيشتأليفبدأ
محدود،غيرولأجلدائمةبصفةتطوعوارجالمنفرقةأولتكوين



بعصعلىبد>زيبادى«التجيدارتكروتدمعين،وبمرتب
بعضوعلىوالإسبانية،القرنيةالأهليةالقواتمنالهاربين
فيباهربشاطتامالذيالفرنيالمغربيالفيلقمنالمرحين
الأولى.الأوروبيةالحربخلالالفرنسيةالجبهة

المتطوعينعلىيجبحيثالأسواقفيعنهيعلنالتطوعوكان
سنةوالثانيةالأول(الماثة)فظمتوقدأسلحتهم<معهميجضوواأن
مطيرفيالإسبانيةالمواقعمجابهةفيمرةلأولوحاربتا،1923

بلغتأنإلتتوالالأخرىالمقاتأخذتثمبخمارة،وتيكيساش
وجلآ،12)منواحدةكلمكونةللمشاةعثاتتسع(925سنة

علىوكانطابور)،(قائدمنهاكلآيجكم(طوابير)ثلاثةعلىوموزعة
للخمسةوأربعةللخمسين)،(قائدانومائةقائل(ماثة)كلرأس

والعشرين.

لقاثأالشهرفيبسيطة150فيمحددةالجندأجرةوكانت
الخمسين،لقوادبسيطة8()والمائة،لقوا«بيطة1()والطابور،

للعساكر.بسيطة611ووالعشرين،الخمسةلقوادبسيطة7)و

الخيالة:(ب)
بأعماليقوموذنارسآ_(فيرالكريممبدلابنيكنا

آخر.شيآأيمنأكرالاتصالاذكأعوأو(المخازنية)

الرشاشات:لم(ح
آلة2()1(عددهابلحوقدالمدفعية،سلاحإلتنتميكانت

أهدالسيالقائدالرشاشات:سلاحوأسعلىوكانعاملة،



بدلسوداءعمامةكشعارالأسلحةهذهرجالويحملالسوسي<
للمشاة.علامةكانتالتيالخضراء

علىزا~ةبسيطة67.50يتقاضونالأسلحةهذهوجالوكان
الشهر).فيبسيطة77.50(أيالمشاةجنر«مرتبات

نعية:المه)د(
ملكأتعتبركانتأخذتالتيوالقذاشفالتطحهيحإن

تركيبها<وإعا«ةواستعمالهاتوزيعهاتتولكانتالتيالريفيةولةللل
لرجالالعسكريةالبذلةنفسيستعملونالمدفعيةوجالوكان

الشهر.فيبسيطة77.50مثلهمويتقاضونالرشاشات،
يعرفأسودمغربيمواطنالمدفعيةعلى~وبلأوةوكان
وقدم(<923سنةأيذلك،قبلخدمالذيبسبرموز

المدفعيةقواتبتنظيمكلفهالصربمنوجلآالكريمعبدلابن
قتلو~الصربي.القبطانغيراسملهيعرفيكنولمو~ريبه.
المنظموأماالتال،العامفيالإسبانطائراتإحدىمنبقذيفة
الأجنبيالفيلقمنالهاربكانفقدنعيةللملالحقيقيوالمدرب
الكريمعبدابنطرفمنالمسمىكلمبس<<أدجوزيالفرنسي
العظيم)(ىفعي

للجبهةالمواجهةا~فعيةقطعكانت،1925سنةوفي
الآتي:الترتيبحسبموضوعةالإسبانية

الصنع<إسبانيواحدمدفع(الحسيمة):اينايسدأذراو_
منأربعةةومساعلبقيوة،من«اديبنمحمدبقيادة
بة.المغار



بقيادةإسبانمننحمنمدفعان(الحسيمة):ظهرا~ا~~
منتسعةبمساعدةءبقيوةمنالسلامعبدبنوثىامهار
بة.المغار

بقيا«ةإسبانواحلفحمل(ا~):منونظهرط_
بةالمغارمنأربعةيسا~هبقيوةمنهنود،بنأ~

تحتفرنسيصنحمن_فح(الحسيمة):طرفهأذراو_
أربعةومساعدةورياغل<بيمنعلي»بنحدوقيادة
كانآنفأالمذكورةالثلاثةالمواقعمحالموقعوهأاءمغاربة
تحتكانالأيعليبن~وقيادةتحتمجموعةيكون
الفرنسية.المدفعيةمنهاربربملإمرته

بنمحمدبقيادةإسبانيمدفح(الحسيمة):الطافرامى_
ا~فعيينمنأربعةومسامحاقءبقيوةمنءشعيب
بة.المغار

منهاإثنانمدافه،ثلاثة(الحسيمة):ممدونأذراو_
ا~عوبةالمغارأ~بقيادةفرنسي»وواحدءإسبانيان
بوتبةألمانيمدربيساعدهورياغل،بيمنكيجوطي
الإسبانيالأجنبياللفيففيلقمنهارب(سرجان)»
~فعيين.وعشرة

مقا«ة75عيارمنمدفعان(الحسيمة):الرقوصة:~
اجدير،منوكلاهاعلوش،بنوعمرالحاج،بنعلال

قطعهمبجانبكلهمماتوامدفعيينعشرةومساعدة
منهم.اثنينعداما



بقيادةإسبانيانمدفعان(الحسيمة):الأ~ىجبل~
هذاماتوقدمسعود،بنومحمدعلوش،بنمحمد
قطعته.بجانبالأخير

بنحدوبقيادةإسبانمدفحآلحيمة):لمقشورجبل_
ا~ربة.منأربعةوماعدةاللام،هبد

الحاجسلامبقيادةنرنيانمدنعاذ(الحيمة):أزرار_
هارب.فرنيمدربوساعدةعمادي<

قادةتكتفرنسيمدفع(الحسيمة):فليوماوأزرار_
مغاربة.أربعةوساعدةالسلامعبدبنحدو

قيادةتحتفرنيمدفع(الحيمة):مرطاحأزرار~
مغاربةمدفعيينأربعةوماعدةسعود،بنمحمد

وآخرإسباني،مدفح:تمسحان)(شاطيآمعيةسيدي_

.فرنسي

.إسبانمدفع:سليلية)(جبهةوديةجبل_

ألغمفرنيمدفح:سليلية)بجبهة(تفرسيةايفرزجبل_
فيبحهزقآكلةموادبواسطةإسبانيينسيسجواطرفمن
.بمليليةالمدفعيةنحتبر



إمبازمدفمبادمي):حجرةمواجهة(فيبوفراحفي

فرنسي.واخر

إسبان.مدمعمتيوة):(شاطرهالجبهة_

إسبان.مدفعمخمارة):(شالحى،أمطر_

إسبان.مانعمخمارة):(شالحى،تيكياس_

إسبان.مدمعمخمارة):(شاطرهاسراسقاع_

اذ):لتطومقابلمارحزبيفي(جبلبوزيتوزجبل_
نرني.مدفع

إسبان.وآخرنرنيمانع(جبالة):يدربني~

إسبان.وآخرنرنيمدمعجبالة):حاذ(بنيالشرطة_

إسبان.مدفعجدلة):~عروس(بنيوتتزر_

فيالكريمعبدبنكمدلليالعامة(القيادةتغزوت_
للاستعمالمعدةإسبانيةمدانعأربعةالغربية):الجبهة
الجال.فيخامة

فيمبةكانتالأقلعلىأخرىمدنعآ9(إلىوبالإضافة
فإنخامة،غازذفيغبأكاذمنهاآخروعددالفرسية،الجبهة
عددهابلغ(5د(سةالكريمعبدابنحوزةفيكانتالتيالقطع
عامل.مانع(55منأكر



الحربية:الموادنحازن(_)
خاصةبيوتفينحازنبدءزيبادىءالغرضلهذاأنشئت

الجوية،الهجماتمقاومةتستطيعبحيثبناؤهاأحكمذلكوبعد
الأرض.تحتكبيرةسراديبفينهاشيااستقرتثم

اجدير،فيبازغاروالذخاثرللأسلحةالرئيسيا~نوكان
تولوقل0والمراكزالمخازننحتلفعلىالمؤنتوزعكانتومنه

نهائيةبصفةالمصلحةهذهفظمتأنوبعدبوجيبار،محمدوثاسته<
التسليحمصلحةرئيسالغماريهمحمدالفقيهتولىرثاسته
الأسلحةلإصلاحمعملعلىيحتويالمخزنهذاوكانوالأخيرة«
~ا~ا~اههمديروكاذ،صا~)،رالا~ا~وتعبة

بيمناليهودبعضبينهممنمغربيامماملآ26يساعدهالتقسمان،
بوفراح.

(بيبوحنمقر»كانفقدالمدفعيةلسلاحالرئيسيالمخزنأما
الطأثرات.قذائفيصنعكانكماورياغل)،

نحصصاكانفقدورياغل)<(بيبوصلاحنحرنوأما
نحازنهناككانتفقدذكر،ماعلىوزيادةالرشاشة،للقذائف
بيفيوآخرورياغل،بيفيواقبابنءوباقينءتمسنةفيأخرى
وبمعزلالسيارات،وقطعبالوقودخاصالأوسط)(الريفبوفراح
فيالمنبثةبالمحاكمكانفقدالدائمةالصبغةذاتالمخازنهذهعن

البنادقمنللاحتياطيصغيرةأخرىنحازنالجبهاتمختلف
وخروجهاالمخازنهذهإل«الأسلحةدخولكانوقدوالذخيرة<

الأسلحة).(مراقبرتنفيذهاعلىيسهرمقننة،لأوامرخاضعينمنها



الطيران:و)(

وقدطائرات<ثلاثتملكإلالكريمعبدابنتوصللقد
الفقرةعليه~تدلكماتشغيلها،أجلمنوولعهاهتمامهكلوجه
منشيآبأيأضحيأنأستطيعكنت..<>.مذكراته:منالآتية
فيوكانالإسبانية،الخطوطفوقويغيةطاثوةتحلقأنأجل

حديثة،بطريقةمسلحبأنيلقبائليأثبتأنالطريقةبهذهمقدوري
ريفيةطائرةرؤيةمنيتأثرونكانواجهتهممنفإنهماثيأعدأما
.<<..سليلية.أوتطران«أوالعواثش،سماءفوقتحلق

لأنالمتأججة،الرغبةهذهإرضاءالكريمعبدابنيستطعا
جعلوا_الطاثواتهذهيملكبأنهمنهمعلما_الإسبانالطيارين

الأجواءنفسفيتحلقبأنويغيةطائرةلأيةالسماحعدمقضيةمن
مسألةالمغربفيالعاملةالإسبانيةالطائراتأسوابفيهاتحلقالتي

الأمر<لزمإذاعليهاالانقضاضإلالحالبهمأدىوانشرف،
وقدالأرض<منارتفاععلىجرؤتإذامعهاوالترديوعقها،
وهيالطائراتإحدىإنذلكالغاية،هذهإلالطيارونتوصل
ارتطامهاعندتحطمةفلوميسطاوليوطنانهبوايز،القبطانطائرة
فقدالأخرى،الطائرةأماتستعمل<لموبذلككيلاطس،برأس
الترابيجهلإسبان(كبران)يقودهاكانعندماطريقهاضلت

أرضفيبهاالهبوطإلىوبانهاواضطرخطها،عنفتحولتالمغوبي،0
يستنولمتلف،أصابهاحيثتوكيستهضبةعندالريف
إصلاحها.إلريفيون



فقدالحقيقية،الريفيةالطائرةوهيلثة<الثاالطائرةوأما
فرنسيوقادهاالكحل،وحدوازرقان~الجزائرفياشتواها
(ببيتوفيستفيهبطتأنإلوكمسافر<حدالقائدظهرهاوعلى

الجبهةعندمرنيسةسماءفوقواحدةمرةغيرتحلقولمورياغل)،
فيالمحمومةرغبتهمافعالإسبان_بلالطيارينلأنالجنوبية،
ثماكتشقوهاإخفاشهامحاولةورغمالويغي،الطيرانعلىالقضاء
وحطموها.تنبلوها

العربات:)ز(
صنفواحدةسيارات.ثلاثالكريمعبدابنحوزةفيكان

اقتناهاوقدكاميري،قورصنفمنوثالثةفورد،وأخرىوينو،
مارةبرآالريفإلووصلتالجزائر،منالكحلحندوكلها

ازغاوفهضبةوالنكوو<كرت،بواديثموكوواو،بنواحيحسيونزكة،
مراثبثلاثةبيولحمايتهاغيره.يستعملهايكنولمباجدير،

فيوثالثأبوحن،فيوثانيأبازغاو<واحدأمدرعة:(كاراه~ت)<
حيث<1926سنةالإسبانأيديفيجيعاسقطتوقدوكيست،تا

المريعة.العسكريةإلمحركاتجهازضمنبالخدمةألحقت

العاثم:العتاد(ح)
اثنين،(لانشين)علىالكويمعبدابنيجرزأناستطاعوقد

إلبهأقحيثالأميوكانأحدالأولاللانشباعزوارق،وستة
للقواتوكرثيسمصاره،يعرففلمالثان،وأمابنيعلو<قلعة

بصفتهاجديرمنالمعلمعليبنحدوكانالبحريوالعتاد
وكانالريف،شواطىءعلىالبحريةللقواتومفتشأمندارأكو



منوثلاثونوخليفة<جزائري<محركاتوساثققائل،إمرتهتحت
جنودمثلالشهرفيبسيطة60يتقاضونكانواالذينبةالمغارالبحارة
الإسبانيأيلفيالعائمةالتطحهأهمجيحسقطتوقلالمشاة،
ومليلية.سبقةفيالبحريةفرقضمنبالخدمةوألحقت(<926سنة

الأ~اء:شهادة(ط)
الإسبانيين:الجنرالاتأحلقال

نفسهبهاأحاطالتيالحربيةوالآلةالعسكري،التنظيمدإن0
كلبة،المغارىللالحربيةالخصاثصمستغلآالكريم،عبابن
منمكونةالحرب<فينافعةجلأداةعلىيحصلأنمنمكنهذلك

نظرفييشكلونكانواربين<وملوشجعان،اءأشلجبليين
الهاا<«.فيالمشاةقواتأروعمنةواحلنفسهبيتانيشالالمار

تابعينكانواالأينالمحاربينمجموعى«يتدرأنأدويمكن
قدرهالذيالرقموهذارجل،80000بحوالالكريمعبلابن
الإحصائياتحسبأنهذلكمبالغة<أيةفيهليىالكتاببعض
المنطقةاحتلالأثرعلىالعسكرية،التدخلاتقواتبهاقامتالتي
فرضنافإذانسمة،500000_~رالسكانمجموعكان(<927سنة
250000الناتجالرقميكونالرجال،منالعددهذانصفأن

هلعلىالقادرينوأنسنة،65العمرمتوسطأنوقدرنانسمة،
100000مننحواأنالنتيجةتكونسنة45إل20منالسلاح
السلاح)،هلعلىالقادرينسن(أيالسنهذهفييكونوننسمة

انفعواالذينأوبالقوة،الخاضعينمنالعددهذاثلثوبإسقاط
فييعتبرونالذينأولإسبانيا،التابعةالأهليةالقواتصفوفإل



الشعبهذاخافهاالتيالمعركةطولالحربعنالعاجزينادعل
تقريبيكرتمرجلألفد~أو65الحسابفييبقى(،555سةمذ

منهلالاه(نحوإليهمأفناإذاحقالكريم<عبدابنلمحاربي
.<<85555إلىالعددهذاوملالفرنسيةالمعلقةفيورغةتبائل

المفاوضة:الوئود(ي)
والوفو«والزيارات،بالمباحثاتحافلآ1924سنةشتاءكان
محاتفاقإلالوصولمناقشةأجلمنالكريمعبدابنإلالمبعوثة
وفا«ةإلأشرناأنوسبقالفرنسي<الجانبمنالقائلهذا
القبطانطريقعنوذلك،اجدير،فيومهمتهالحلوالعزيزعبل

برييليكابهقامالذيوالمعى<6925سنةمايشهرفيشاستافي
كيلاطسوأسقربتمسحانفيالكريمعبدابنمحتقابلالذي
هذاوضعهشرطأولأنذلكنتيجة،إليتوصلأنغيرمن

الريفباستقلالالاعترافكان:الوثيس

اجديرفيوناخيرالجنرالمهمةنذكرالإسبان،الجانبومن
وادريسسعيد<بنادريسذلكبعدأتمهاوالتي،1923سنة

كنائبسابيدوابهقامالذيالمسعىوكذلكنتيجة،ونبلالريفي
بعد6924سنةمننوفمبرشهروفيالسلبية.النتيجةوبنفسعام،
وبيعلاايشفابهاقامأخرىوفادةهناككانتشفشاونعنالجلاء
الخدمة،تحتالكريمعبدلابنددصداقتهد«أخرىمرةوضعالذي
عباراتغيرالكريمعبدابنمنبحقعليهيستحقاالذيالأمر
(مذكراته).فيقاسية



يونيوشهرفيوفرنساإسبانيامنكلاتفقتأنوبعدوأخيرأ،
منبمليلية)العامةالقيادة(ترجانومارانبرييلي،كابعث6925سنة
شروطالكريمعبدابنإلليقدماكمنتدبينواسبانيافرنساطرف
كانتالتيالشروطتلكالدولتين،جانبمنالمقترحةالصلح
أدنظاموالريفيةالجبليةالقبائلومنحالمتبادلة،ددالصداقة«دعلىترتكز
الدولية.للاتفاقاتملاثمإداري<<ذاتيحكم

هذهفيالدخولحقالكريمعبدابنرفضوقد
منسليليةفيينتظرانومارانكأبوييليمكثوهكذاالمفاوضات،

ة.فاثلغير





والعشروتالشاتيالقمل

~الوعلتيالميعلى-6
البتيالاسبدنقواتعلىالمجاهدينجيوشفازتمابعد
تنظيمفيالوطنيةالعلياالقيادةفكرتأخرى،إلهزيمةمنسارت
المبين<النصرثمراتتضيعلاحقبالريفالداخليةالشؤون
متينالنظاممنأساسعلىالتحويرحركةتقوموحق

التنظيماتسبيلفيالمبذولةالجهودإلفبالإضافةوهكذا،
كانتكماالأعداء<علىالانتصاراتتقتضيهاكانتالتيالعسكرية
العدوان،لردأوالهجوملمواصلةالجديدةالتخطيطاتتتطلبها
محمدالأميرانرأسهموعلىبالريف،الجهادقادةتفكيرانصرف
يصبححقواداريأسياسيأالداخليةالشؤونتنظيمإلوشقيقه،
التيالعظيمةمكاسبهاتضيعلاوحقالبارز<كيانهاالوطنيةللثورة
وطنيةونهضةقومية،حركةتبدووحقوالتضحية،بالجهادنالتها
الشعبيةالصفةإبرازالبطلانبهاهتمماوأولوشأن.كيانذات

القبائلسكانجيعدعيلهذاوتحقيقأالتحريرية،للثورةالصحيحة
باسمهموالناطقيننوا.ممإيفادإلالوعليالجهادلواءتحتالمنضوية

إلالجميعفهرعبأجدير،الثورةمعسكرفيينعقدعاماجتماعإل



الأعلىالقائدخاطبوفيهالعظيم،الشعبيالتجمعمكان
فيالاسبانيالاستعماروخططمطامععنلهمتحدثبأنالحاضرين
وأهدافهاالثورة<إلالداعيةالأسبابلهمأوضحكماالمغرب<
ويتضامنوا،يتحدوا،أن_هذاباسم_ناشدهمثمالوطنية،
و~أرضهم،فيوالاستعبادالاستعمارلإحباطويتناصروا
يقتصرولموتضحية،جهاد،منالجمعكلفتمهماالوطنيةأمانيهم
الأمرفييتداولواأنالحاضرينمنطلببلهذا،علىالخطيب
آراءهموصراحةحريةبكلويوضحواالشورى،بمبدأعملآ

للدعوةبحماساستجابواأنإلاالجميعمنكانفماومواقفهم«
واتفقدماثهم،منقطرةآخرحقللجهاداستعدادهمكاملمعلنين
ويتولالأعلى<المرجعيكونشعبيمجلستكوينعلىإذاكوأيمم
وطنيةمحليةحكومةويؤلفالجهاد،وخطةالعمل<برنامجوضع
التنظيم،اختصاصهامنويكونالبلاد<شؤونتدبيرعلىتشرف

الحرب.فترةفيوالتشرح

المجافاة،القبائلنوابمنالوعليالمجلستشكلوفعلآ
عقدهاجتماعأولوفيالمكافحالريفسكانإرادةيمقلوأصبح
البلا«<استقلالبإعلانالأولقرارهاتخذالويغيالوعليالمجلس
بصفتهالخطابيمحمدالأميربرئاسةدمتوريةدد00حكومةوبتشكيل
).6521(_(340عرممنتصففيهذاتموقدالثورة،زعيم

~د:1أمبر_

بنمحمدورفضعامين،الدولةكيانتنظيمتطلبوقد
أميربلقبرضيبلسلطان<لقبلهيكونأنالكويمعبد



الأعلىوالقإشدآخر،مدلولدونالجهادأميرإلايكنولم.لويف،
تكنفلممعا،وحكومتهاالناشئةالدولةورثيسالمجاهدين،لقوات
الإمارةلقبيورثأنيمكنلاكماقط،ملكيةواسرةكلكةهناك
ولحركتهاالريفيةللثورةوالرسميينالفعليينبالقادةخاصاكانالذي

الكريمعبدبنومحمدمحمدوهمالخطابيآلمنالوطنيةالتحررية
منعوقدسواهم،دونالسلامعبدالثورةقيادةفيوشريكهماوعمهما
بمساجدالجمعةخطبةفياسمهيذكرأنالكويمعبدبنمحمدالأمير
الريفيينأنبالذكروالجديروحكومته،لدولتهكرئيسالريف

منولعلكله،المغربعلىالسلطانسيادةمبدأيرفضونيكونوالم
وفضلالسلطان،لقباتخاذمنالكويمعبدابنامتعهذاأجل
منصبفيبةالمغاركسائريرىوأنهخصوصأالجها«،أميرلقبعليه

المغربفىوالوحدةوالسيادةالدولة،استمراروضمانرمزالسلطنة
بالاحتلال.مؤقتأالمبتلى

الكريمعبدابنالأميرلزمواالذينهيعأنذلكيؤكدوعا
بأنهأيقنوا_منهموكنت_المنفى<منعودته~أوالثورةمدة
الوطناستقلالفيينكركانبيالملك،إلطموبحأيلهيكنلم

يمارسأنيقتضيالذيبالمبدأأخذاالريفاستقلاليتحققأن~
حكمأنهذامعنوليسحكامهم،اختيارفيحقهمبةالمغارجيح
كانبلإسلاميأ<شورياولاعصويا،ديمقواطيآكان<الريف

آخر،شيئامنهأكثرومندوبيهمالقبائلوؤساءنطاقفياستشاريأ
معبنفسهالأهورويدبريديه،بينالسلطةيجمحالأميركانوهكذا
~أنغيرمنولكنقتضاء،0الاعندالقبليةالمجالسآراءأخذه



للعكممفهومهفكاذالياسة،فيأوالحربفيسواءبرأبهالزوما
فذاالإسلامية،الخلانةعهدفيالأمرعليهكاذبماشيآأشبه
أتاربهتوبواذوبطانة،وحاشية<(بلاطآ)،الملوككعادةيتغذا

لماآنطوالحكومةالجيشىفيكبيرةماعببعضهمإلىأسدالذين
منملفقدنيهم،القةولبواعثالعائلية،الأوامرمنينهم

ينكرالذيالحكمنوععنبرايى<<أدواردالانجليزيالصحفي
لايعرفالإسلاميالدينأداذفاجابه:الريف،استقلالبعدنيه،
بمجاسالحكمإذالأمير،وهوحكمالحكم،منواحدشكلإلا

ديمقوالحيظامانإنهذاومعالمحمدية،المبادىءياقضتميلية
خلعهويمكنالقبائل،رؤساءمنبحريةيتخبالأميرلأذجدا،
خلفهنإذوكذلكعله،يملآخرأميرويتخبالماس،يرضلمإذا

.الرناة<<عدبالاتتواعيتخب

رئاسة،منوشقيقهالكريمعبدبنالأميركماأدركهماومع
عنشيديميزهالاحالهماعلىبقيافقدوسطوةونفوذ،وقيادة<
بيتفيويكاذالتقليدي،بزيمميتزياذكانايناللذالريف،أهل
فيبالاسوغتلاذمحيتهم،نفىويعيساذيرتهم<ملعادي
أنرادمنننلآشؤونهم<فيمعهمويتحدشاذوالأسوأة<القبائل
وتلكمازع<بدوزوزعيمينوتائدين<ويسين،كاناواذالشب
علتائمةوكلتاها0الحقوالديمقراطيةالصعيحة،الشعبيةهي

نرفأ.الإسلامية>للأخلاقوآخذقالمغرية،الطيعة





الريف:«ستور_•

الأمة<سيادةعلىيقومللبلاددددستورأددالمجلىوضعوقد
والتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينجعلأنه«دالدستورددهذابهتميزوعا
اللطتين،بينيفصلأنغيرمنوذلكالوعلي<المجلسيدفي

الدساتيرفيمعهودهوعاللحكومةالتنفيذيةالسلطةويسند
فيرثيسآالريفيةالحكومةرئيسجعلددالدستورددأنكماالعصرية،
علىوحتمأمامه،كذلكومسؤولآالوعليللمجلىالوقتنفى
كلالأميرفجمعءقراراتمنيتخذ.ماتنفيذالمجلىهذاأعضاء

فيه.القيادةسلطةتوحيدوضرورةءالريفلظروفنظراالرئاسات

:الوعليالميتات_»
التعبليتخذهتويأياتأالوهنالمجلىوموذلكوبعد

:يليكماآلمياتىجا>متواتمداولاتوبعدالجهاد،فيالأعلمله

البلادبحقو»ترةمعامكبكلالاعترافعدو_ا
.(5(5فيالمفرو~ددالحماةددبمعاهدةوخا~المنرت،

تلحوزتهميكن.فياالذيالرفعنالأسانجلا«_(
بعيث(،5((سةمبانيةالأالفرسيةالمعاهدةإبرام
.ومليليةميتةغيرلإسبانيايقىلا

.الرفللعكومةالتامبالاستقلالالاعتراف_(

بالرف.دستورةحكرتشكيل_5



ألحقتهاالقالخسائرعنتعويضاتللريفإسبانيادفح_5
الذينالأسرىولفداءالاحتلال.،جراءمنبسكانه
المجاهدينيدفيوقعوا

استثناء،بدونالدولجعمعوديةمحلائقإنشاء_6
معها.تجاريةاتفاقاتوإبرام

ال~.وايأ~3

أرضهاالريفيةللحكومةرايةاتخاذالوطنيالمجلسقررهوعا
رقعةفيهلالضمنسداسيةخضراءنجمةوسطهاوفيهراء،
(ا~رة).بيضاء

~~:يرامجة_8

المحليةالحكومةعاصمةأجديراتخاذعلىالدستورونص
ابنالأميروكانالتحرير،لجيشعاماومعسكراالريفية،

وزيرفأمرالانكليزي،الدستوراقتباسفيينكرالكريمعبد
أنعلملماكبيرااندهاشهوكانمنه،نسخةلاستحضارخارجيته
تقاليلمنيتكرندستورهاوانمكتوبا،دستوراتملكلاانكلترا
يقيمانالبطلانوكانالوطيآتاريخهاعهودمنورثتهاقومية

منغيرهممنازلعنتختلفلامنازلويسكنانبأجدير،
والزوار،المجاهدينقبلةكانتأنهاهوواحدبشيدإلاالسكان
الجهادسنواتعليلةوالإداريوالسياسي،الحربي،النشاطومركز
بالشمال.الوطن



ا~~1( .م_

فيالاعداءمواجهةيستطيعواحقللمجاهدينالقوةولتوفير
الريففيالعامالتجنيدالوعليالمجلسأقرمكانكلوفيحينكل

الحرب،غماروخوضالسلاح،هلعلىالقادرينلجميعبالنسبة
فيكذلكيشاركونكانواوالشيوخوالنساء،الأطفال،أنيذكروكا
فيالوعليالجيشإليقدمونهكانوابماوالتضحيةالجهادحركة
الداخلفيأوالحدودعلىبالحراسةالقيامومنهاوالمساعدة،الخدمة
كماالرجالبجانبالقتالفييشاركنالنساءكانتماكثيرأبل

.القديممنذبهذاالمغربيةالعادةجرت

8_~1:~~

القيامفيستطيحقوةليزدادمحكمنظامللجيشأعطيوقل
محمدالأميرتعينو_والعدد،ةالعلكثيرعدوضلالحربيةبمهامه
ءعمدتهورياغلبيمنأعضاؤهكانالأيللجيشقاثدآ(فتحا)
منعمرهمالبالغالأصحاءالرجالبحيحهمالمجندونوكان

ورهنللتجفيلقابلينكانوافكلهمالستين<إلعشرةالسادسة
ءبالقرعةامسرعاؤهموكانومكان،وقتكلفيالقيادةإشارة
باستمرارإليهتنضموكانتءرجل5000النظاميالجيشوبلخ
الجيشفرقةكانتمنطقةكلوفيالجدد»المجندينمنأفواج
بالمحلةددء0دتسمىالكبرىالفر~وكانتءالمكالنفسمنتتمون
عشرىالاشيأووعشرينالخمسةأوالخمسينأوبالمئة«ونهاوما

ءوانوالابرانمعاركخاضواا~ينونالمجامل0بالنقباء<00وسمي



حسبكلالجهاد،كتائبمنوغيرهاالمحلات«د0دقادةهموكانوا
الحكومةعلىوالضباطالجنودرواتبهوكانتوتجربته،عمره

احيتميومحمدالدفاع،عنمسؤولآبودرة~وكانالمحلية،
الكريم.عبلابنالأميرأقاربو~ويب،التلعنمسؤولآ

الفونسيالأجنبياللفيفمنالفارينانبصحيحوليس
التيبالأسلحةيتسلحوكانالجيش،أربواالذينهموالاسباني
مبناشتريتكالتيبغيوهايتسلحكانعاأكثرالمعاركفيغنمها

طرازمنشاحناتثلاثاشتريتكمامعهم<الحربقبلالفرنسيين
إنوقيلالاسبانيين،الأسرىافتداءبمالقديمةوطائرةوينووفورد<

الجزائر،منمنهاثلاثةاشتريتطائراتنحسيملككانالريف
مستعملة.غيربقيتثمفرنسيونطيارونالريفإلوقادها

الجيشقوادمعض-و

منهمنذكرمجربينأكفاءقادةعلىيتوفيالمجاهدالجشوكاذ
(فتحا)عمدالأميرالغربيةالجبهةلقاثأمساعدأكاذالذييرواخر
تدوكاذسليلية،لجهةشابوهوقاثأواليعقوبي،الكريم<عبدابن
قائدأ~زان<وحلأوااقرموس،واديمعركةفيالحسنالبلاءأبلى
كاذتمعاذمننمرح،وشاثبأكنول<بشمالورياغلبنيمن
وكمدورغة.،نهرامتدادعلىالفرسيةالخطوطتبةبمرامكلفاتاثدآ
الكريم،عبدابنتيادةفييعملشابوهوورياغلبيمنشيدى
نومي،البروعمدالشرتي،والجنوبالشرتىفيعاماتاثدآوتعين
والقاثأكبير،ميكانيكيباقتدارويمتازمستقلة<مدفعيةكتيبةتاثل



وكانالجهاد،إلينضمأنقبلسبانالأمعضابطأكانبحوت
تولالذيوبقيشرالجيش،فيالمضادةالمخابراتعنمسؤولآ
القادةهؤلاءوجيعمزين،أووموحفوميت،تاعلىالهجوم
كبيرةخدماتوأدواوالاقتدار،الإخلاص،علىبرهنواوغيرهم
._924سنةالانتصاراتفيأثوهالهاكان

أثرذاتتجهيز<أحسنمجهزةقوةالجيشكانالسنةهذهوفي
ابنالأميرلتخطيططبقأالحربخوضعلىوقادرةالميدان<فيفعال
منوالاختفاءباستمرار،الحركةتكتيكعلىويقومالكريم<عبد

للحربالأولالمبتكرالريفكانوبهذاالوما«»واجادةالعدو،
طبيعةهذاعلىوساعدتالعصابات،حربأوالثوريةالشعبية
.لهاالمجاهدينومعرفةالأرض<

~ثقعلىالمجا~ينالجنودبإطلاعيوصيالأعلىالقائدوكان
ومقتضياتالعامةالخطةمنبينةعلىالمقاتلونيكونحقالوضع
التيالحربمستوىفييكونواأنيستطيعونوبهذاالمعركة<

.وبحامحاتأفوادأعليهرونيقدماأقصىلهايقدمواوأنيخوضونها،

منتوزيعوأدقأحسنموزعةوالمسؤولياتالقياداتوكانت
بحيعفيالمقاتلونكانأنهذانتائجمنوكانالأسفل،إلالأعلى
أتمعلىالاستعمارضدالوطنيةالثورةلواءتحتالمنضويةالقبائل
طلبحيثماالمعركةلخوضمكانوبكلوقتكلفيوأهبةا~اد
بينالتناوبالثوريالعسكريالنظاميفرضهكانوعا.هذامنهم

ثمأسبوعين،تحاربفرقةكلفكانتالقتال<ساحةفيالمجاهدين
الوعليالجيشتشكيلوبعدالفلاحية،أوالعاديةأشغالهاإلتعود



ويفرمنأواعرفايعميمنكلينذرمنشورأالعلياالقيادةأصاوت
كماالرعوية،حقوقهجيعمنوحرمانهأملاكهبمصادرةالجناية
المناطقفيكنينالاالريفيينجيعإلالأمرالقيادةأصدرت
وقدقوتهم<فيعرزواالمجاهدين،إللينضموابالعودةالأخرى
مئةيناهزالوعليالجيشأمبحوهكذاالدعوة،ولبواالأمرامتثلوا
الميدانفيالمحاربةالقوةولكنالعدة<كاملمقاتلألفوثلاثين

كثيرهنعلىيتوفيالجيشوكانألف،30إلى20منتتجاوزتكنلم
منالقتالساحاتفيبعضيهاغنمالطائراتبعضفيهابماالأسلحة

كانتوالأخرىمحربية،إحداهإفكانتالطائراتأماالاسبانيين<
سفينةالمحليةالريفلحكومةوكانتوالأدوية،الرضىلنقل

كانتبماالحربفيوشاركتالوطيآالعلمفوقهايخفقمسلحة
قامتكماالعدو،يدفيكانتالقالجزرلبعضقصفمنبهتقوم

استعلاماتمصلحةالتحويرلجيشكذلكالاحل،وكانتبحراسة
واستعداداتهالعدو،وتحركاتأسرارلمعرفةتعملالنظاممحكمة
الريفيللجيشوكانوالخارجية،الداخليةسياستهوأخباوالحربية<
الجهاتجيعبينتربطكانت(تلغون)الهاتفمنميدانشبكة
مشرفينالريفيونوكانالعكرية،القياداتإلالأخباروترسل
شبان.وفيهمالشبكةتسييرعلى

عمد،للأميرالعامةالقيادةمركزنو~مصوبةالرايةوكانت
للوترعتتعرضحقالمعاركفيترننتكنولمشقيقه،تيادةوموكز
المعركةأثا،كانواالمجاهدينلأذلهذاالحاجةتدعولمالعدو،يدفي
الرمز.هذاعنغنفى



إذاكعنهافقالتالوطنيالجشفيالمتبعةالحربيةاططوأما
الفائقةالريفيينحكمةأظهرتأدانها:الانكليزيةددالتايمىددمعيقة

العملواتقاذالحربية،المراكزواقاذالقتال<مواعيداختيارفي
<0الحربي

الاصلاحلآحر_ه<

بنمحمدالأميرينأنظارلتصرفالجهادحركةتكنولم
المدنية،بالتنظيماتالاهتمامعنوشقيقهالكريمعبد

ذاتكلهاوكانتإليها،حاجةفيالبلادكانتالتيوبالإصلاحات
الأعراف،ألغىوهكذاالريف،وتقاليدلحياةبالنسبةثوريةصبغة
حقللقضاءأعطىكماالإسلامية،الشريعةأحكاممقامهاوأقام
فيالجماعيالقسمعادةوألفىالمدن،عنفضلآالجنائيفيالنظر
الملكية،علىالإصلاحوأدخلالمتهم،حقفيفردياوصير»الإثبات
صاحبهايعجزالتيالأرضمصادرةقانونفأصدرالمياه،وتوزيع
فيها،التصوفحسنعلىيتدرمنإلواسنادهااستثمارها،عن
واختصرالماء،توزيعتنظيمبحقوالأفرادللجماعاتسمحكما

منالمتزوجاتومنعثلاثة<إلأيامسبعةمنالزواجحفلات
علىالحربالإتجاربالحشيثى،وشنومنعالعبيد،وأعتقالرقص،
واستغلالالعقوللتضليلتروجهاالقوالطرقالخرافات
ومنعللاستعمار،المواليةويةالدرقاالطريقةوبالأخصأصحابها،
وألغىالرؤوس،بحلقوأمرهم(القطاية)،الضفيرةمنالرجال
بيماوحطمالعدو،قتالفيإلاالوماصواستعمالالدية<



خلافنشبكلمابالرصاصالجارلرميغبأمنزاركلبجوار
يسميهاالأميروكانهناك،كانتة0عاأفظنوهذ»الانتقام<تطلب

الانسان،ضدالسوطاستعمالكذلكومنع.0الريفدبلعنة0د
كانتكماوجواريإماهلاتخاذهنالحواضرفيالبناتواختطاف
الجيش.رجالمنبالعزابوزوجهنفأعتقهنصنهاجة،تفعل

الإصلاحاتمنكثيرأحققتالريفحكومةفإنوباختصار
حياةلتحويلوالاقتصا«يةوالإدارية<والسياسية،الاجتماعية،

التعليمنشرهذافياستعملتهوعامتقدمة.عصريةحياةإلالريف
الأجانبوجيعالأسواق<فيالنداءاتبواسطةفيهالنامىوتوغيب
واعترفواالمنجز،للتطبيقاندهشواالريففيإذاكتجولواالذين
كلفيمنتشرينوالعدلالأمنوكانوالكتب.الصحففيوأشادوا
الخارجمنالوافدينالأجانبوحقللمواطنين،بالنسبةمكان

تلكنتيجةمنوكانالعليا<القيا«ةمنالتجوللوخمةوالحاملين
الاضطراب<محلالطمأنينةحلتأنوالإصلاحاتالتنظيمات
كلفيالشريعةأحكاموسادتالاقتصادية،الأحوالوتحسنت
شأنهاالوطنيةالتحريريةللثورةكلههذابفضلفأصبحالأرجاء،
الدولأقلقماوهذاالخارج،فيأوالداخلفيسواءالعظيم

استعمالإلىبهاودفعوالعداوة،الحقدفيهاوأثارالاستعمارية،
أسلحتهاذلكفيبماوجوأ،وبحوأ،برآ،ووساثلهاقواتهاجيع
يمكنلاالتيالوطنيةالثورةعلىللقضاءالسامة،كالغازاتالفتاكة
بامبمالمغربعلىالمتسلطالاستعمارأمربانتصارهايستقيمأن~

المزورة.ددالحمايةدد



وعملكبير،دورلهكانمحمدالأميرأنفيهشكلاوعا
التيالإصلاحاتتلكوإدخالالأنظمة<تلكإقامةفيحاسم
سياسيأ،المنظمةالبلادشكلالكبرىثورتهعهدفيللريفأعطت
الأعداء~علىالانتصارمنمكنهاماوهذاوعسكريأ،وإداريأ،
لمحاولةالديبلوماسيالمجالفيالنطاقواسعةبحركةالقيامومن
المودةعلاثقوربطالبلاد<باستقلالالاعترافعلىالدولهل
فيأحبطتالتيالاستعماريةالمطامعبسببيتحققلموهومامعها،
تلكعنبالرغمولكنالسبيل،هذافيالمبذولةالمساعيكلالنهاية
خططمنوفرنسا،اسبانياالاستعمار،دولتيعلىأملتهوماالمطامع
مبعوثينالريفإلأوفدتالكبرىالدولبعضفإنحربية<
ظروفعنوبالرغممعهم،التناهمومحاولةبقادته،للاتصال
الحكومةمع1923يونيوفيأمضتانكليزيةماليةجامحةفإنالحرب
المعادن.لاستثمارمهمقرضأجلمناتفاقأالريفية

وراوةأسسالكريمعبدابنالأميرأنإلالإشارةوتجدو
ونشرتالعصري،الابتدائيالتعليمونشرالجهل،لمقاومةللتعليم
لطلبإعلاناتالدين)(كلسانالجزائريةالصحفبعض

بأجدير.مدرسةوفتحتالمعلمين،



ونوالعشرالثالثالفصل

التيالمغربيةالكتببعضفيجدلآأثارالموضوعهذاإن
سطحيا،الجدالوكانالتحريرية،الريفحربعنأخيراصدرت
أنمعالكاتب،نفسفيلحاجةتاريخيةحقيقةإنكارإلوهدف
عليهيجبمغربيأ،كانإنوخاصةكان،كيفماالريفحوبمؤرخ
الحقفيهيلبسفلاوالتاريخ،للحقيقةوأمانةنزاهةبكلونه،ياأن

شخصية،أغراضلخدمةوفرصةوسيلةيتخذهولابالباطل،
بدازح_ويخفيالباحثين،ويشككالقواء،بهذافيضلل

الوعليالتاريخحقيقةوالتنكر_والتزلف،والنفاق،الانتهازية،
أحداثعنمؤولغيرمؤوخوكلخاصة.المغربيةالأجيالعن

فيكانتكماويمايوأنعليهيجبلهذايدرنه،الذيالتاريخوحقائق
للحقيقة:وفاء.لواقع،

أعلنتهلبد>:زيبادىءونسألحولها،النقاشنفتح
الثورة؟زمنالريففيالجمهورية

بدليل1((1يوليوزفياعلتنعم،نجيب:تردد،غيرومن
.مدرهالذيالبياذ.لأممدجيع.لىكدا><>.لدولة<<،بامموزدما



دولةباستقلالنادىوقتما15((يديرفيالكريمعبدبنالأميركما
<<...الريف.جهوريةحكومةأدنحنالعبارة:بهذهوبدأالريف،
الحقائققلبمننيهلماالبياذمفموزعلىالتعليقعلىحزماوتد
تضتمالإنكاربهاالتارعأريدوظرفيةسياسيةاعتباراتبدانن

إثاته.يمحأولالايمكنماإثاثومحاولة0بإنكار«إذاكالمصلحة

<أذأعلن_المأخذمننيهوردعمابالرغم_البياذأذعلى
(55لاالجزيرةبمعاهدةمتذوعةالريفعلىالحربنرفتإسبانيا
مبدأمنأعلتهماإلافيهايقبلوذلاالريفتادقأذالبياذأكدالتي

علالاقتصاديةوالحريةأرافيه<وسلامةالمغرب،سلطاذاستقلال
الريف)جهورية(حكومةوقفتوهكذاالدول،بينالمساواةتدم
ووحدةوسيادته،استقلاله،باسمالمغربسلطاذبجانبدوليا
تظهراالعلاتىهذاوفيالأساس،هذاوعلىالترابية،المغرب
والاستقلالوالانعزال،الانفصال<بمطهرالريفددجهوريةددحكومة
فيوهذاد0ددالمغزذوالسلاذفيعلآالياميونظامهالوطنعن
(5(1يوليوزفيأشعرناددولقدالبياذ:فيهيعلنالذيلوقتنفى
نعلنبأناطجةفيوإيطاليا،وفرناوأميركا،انكلتوا،سفراء
عندناعاإسباياضدحربانغوضونعن..الريف.جهورية
اللام،علىنعملحقذلكعلى~ابروسوف..استقلالا.
الكاملة<<جهوريتاأرافيفمنلماباستقلاوالاعتوافوالحرية<
البعرحقالشمالجوبخطمنحدوداالبياذلهاحددالتي

كانتالرقعةهذهكأذا~حتىملويةومنالمتوسط<الأبيض
آليةولكنوواقعيا<وسياسيا،وبشويأ،جغرانيآ<الريفمنكلها
عنالطربصرفكلهاالشمالمعلقةقرييهيالحقيقةفيكانت



والبثوي.الجغرافيالاعتبار

جدالبمالاالريففيأعلتالجمهوريةأذالقول،وخلامة
والأحوال_اثنالقر_حصبكانتولكنهاعليه،غبارولانيه،

نظاما<مسما»يطابقاسماكانتعاأ~ودعاثية0وثكليةاسمية،
كلغريبأنهددالجمهوريددالبياذذلكفييقالماوحكتا.وأقل

مدرأنهفيهماوأغربفة،المكشرتاتضاتهوفيذاتهحدفيالغرابة
الكريم.عبدبإمضاء:شرأو

كماالورقزعيمحديثفيبماوردبالتذكيرعرفاونوامل
هيل<<دددايليانكليزيةصحيفةأكبرمراسلمعإليهنبأوأجوا«
ابويلا(و(9فيالأميركيةددهيرالدددالحديثنثرتوقد(،5(9في

الريفعربأدإذتوله:الورققائدبهمامرحأولوكاذ،15:5
فدأرافيهماستقلالعنفعوذيداعليهم،أميرأاختأرونالذين

إشارةالتصريحهذافيفليست<<،..الأجبية.ةاليط
فالأمرعليهم،أميوأرو«اختاالريفيينأذفيهوانماللجمهورية،

أنبهيكماالجمهوري،للمبدأماتضةوهيالإمارة،يتجاوزا
السياسيةبالأنظمةكقبائلدرايةلهمتكنلمالذينالريفلأهل

نهمهمعنالبعدكلبعيدةكانتالتيكالجمهوريةالعمرية
وبالإفاقةوالعامة.الخامةوحياتهمواتعهم،عننضلاوإدراكهم

عملأذتقتضياذكانتاومملحتهاالورقطيعةنإذهذا<إلى
نيهيرواحتىالماسوتقاليدمفاهيمإلىأتربلقباالأعلالقائد

لقبلهمايرنو«وهذاوالسياسية،العكريةالقيادةملاحيات
الجميع.أعينفيددالجمهوريةدددوز<0أدالإمارة



فيالكريمعبدابنالأميربهصرحبماكذلكالتذكير،ويجدر
أحدهايمقل_.ميركيينصحفيينلمراسلين_(925أواثل

عنأحالخاسألفلماانيون<<ددالدايليوالآخر،ددشيكاكوتريبوندد
وفقالحكمفيالاستمرارينريأنهأجابللحكومةالنهاشيالشكل
نظامأفضلأنها_قالكما_ظهرالتيالمطلقةالملكيةمبادىء
معتطويرهاويمكن:زادثم<الريفيالشعبمعتقداتمعيتناسب
موضوعه،فيصريحكلامفهذا<<.حريةأكبوأسسإلالزمان
:منهويستغاد

الحكممويماركاذبأنهاعترفالكريمعبدابنأن_(
الرف.وأهلالورق،لمملحةالمطلق

وعنوانه،واسمه«شكله،كانمهماالحكم<هذاأن_(
لصالحنسبيةحريةاتجا»فيالزمانمعللتنورقابلأكان

الشعب.
منالممارسالحكمأنيرىكانالكريمعبدابنأن_5

يتفقنظامأفضلالمطلقة<<أدالملكيةمبادىءوفقمرفه
تكونأنضمنيانفىوبهذاالريف،أهلمعتقداتمع

وقتشذ.الريففيللحكمكنظامصالحة<0أدالجمهورية

والتطوراتالأحداثراتع_تقدمماكلبعا~ونبحث
الثورة،بدايةفيأنهذلكالمنشودة<الحقيقةلنبرزالريفيةللثورة
الجهاد،مفوفتنطيموشقيقهالكريمعبدبنمحمدبطلاهاأرادلما



لإيفادالتحويويةالحربلواءتحتالمنضويةالقبائلإلالدعوةوجها
محظيماءشعبياالتجمحفكانبا~يرءالقيادةهركنإلنوابها

ءالاتحادباسمواستنفارااستنهاضاالثورةقائلفيهوخطب
شورىالأمرجعلثمءالإسبانيينالغزاةضدوالتناصرءوالتضامن
منقطرةآخوإلسيقاتلونأنهموأعلنواالأمر»فياولوافتلبينهم»
الموجعيكونشعبيمجلستأليفعلىوأيممقرثمدماثهم<
وتأليفالجهاد،سياسةو~يدءالبرامجتخطيطويتولءالأعلى
التنظيماختصاصهامنويكونءالعامةالشؤونبيرلتمحليةحكومة
إرادةيمقلأصبحالذيالمجلستشكلوقدءالحربمدةوالتشريه
اجتماعأولوفيالاستقلال.سبيلفيالمجاهدةالقبائلوصوت
حكومةوتكوينءالريفاستقلالإعلانقراراتخذللمجلس
وقاثأءالثورةكزعيمالكريمعبدابنالأميربرئاسةدستورية
6926_6340محرممنتصففيهذاوكانالجهاد،

يلقبأنالكريمعبدابيء:دورفضعامينالنظامتطبيقودام
إذا~ا~ثمالنظاممعتمشيأالريف<أميربلقبفاكتفىءبالسلطان

~.ا~وليةالمعا~اتضمنتهاكماالسلطنةوهوالمغر~ءفى
اهتمواغا»دجهورية«ديعلنلمالمجلسأنذلكمنويتضح

حكومةوكانتالثورة»قائلإمارةتحتدستوريةحكومةبتأليف
ءالتحويويةالحربوضروراتءالثوريةالتنظيماتاقتضتهامحلية
الدعايةومتطلباتءوالديبلوماسيةالسياسيةالاعتباراتوشق
العالم.فيالتحريرلقضية

ءالمغربفيالسلطنةنظاممعمتناقضأيكنلمذلكوكل
.لقبهعليهوآثرءالسلطانلقبوفضالكريمعبلابنأنليلبل



البلاد،تحريريتمحقوالقيادةالحكملممارسةالريففيالجهادأمير
أنظمةحريتهاوكاملإوادتها،بمحضفتقروللأمة<السيادةوتعود
.العامةوسياستهاالدولة

شكمنليسالثورةزمنالريففيالحكمنظاموفيمايخص
الريفية<<الجمهوريةددبالدولةإذاكسميماأعلنتالقيادةأنفي

منالثانيةبحادي15أو14فيوقيل134(الأولجادي30فيوذلك
منوليس)،(523فبراير28>27أويناير18(موافقالسنةنفس
فيتكنلموقتشذرسمياالمعلنةد«الجمهوريةددأنفيكذلكشك

كمابالجمهوريةشبيهةوجوهوها،شكلهافيولاونظامها<حقيقتها
يومثذالقائمالحكملنوعولقباعنواناكانتوإغاأوروبا،فيعرفت
وخاصامحلياشيئاكانتولهذاأكثر،ولاأقللاالريففي

والمفاهيمبالعاداتوكذلكوالسياسية،الاجتماعيةالريفبأوضاغ
للقبائلاتحادا0«إلامدلولهميكنلماتح،الووفيهناك.السائدة
أنفسهمهؤلاءوحقالثورة،وؤساءقيادة~للجهاد<0المتكتلة

أن~ليلمسمىبدوناسمسوىالمعلنة«دالجمهوريةدديعتبروالم
تعبركانتالتيالريف<<أدحكومةهوكانالمتداولالحقيقيالاسم
واداريا،سياسياالكلفيالكلبصفتهاالحاكمةالهيئةواقحعن

فييستعملكانالكريمعبدبن~الأميرأنكماوحربيا،
بلفظيتقياأندوننحتلفةسياسيةمصطلحاتتصريحاته
يفهمهكانكماالحكمواتحهوننره<فيالمهملأن<0أدالجمهورية
تستعملكانتنفسهاالقبائلوحقوالعنوان،اللقبدونويمارسه
أوادتكلما_الجمهوريةرئاسةلا_الكريم<<عبدابند«قيادةعبارة



تصريحاتونملكالوف<فيللعكمالأعلىالمركزعنتعبرأذ
مركزفيوهزاركبارصحفيينإلىبهالى0أالكريمعبدابنللأمير
نيون<<ايل0ددشيكاغومراسليو<<موفرددمكوطومنهمتهد0قيا

مراسلشين<<ددفانساذو<15(9اكتوبرفيالأميركية
حقيقةينفياذوالتصريحان،(5(5مارسفيددشيكاكوتريبوذدد

التصويحفيالريفية<<الجمهوريةددللدولةذكريودلمحيثالجمهورية
الأول.

الجمهوريةعبارةأدإذبقوله:قدثالان،التصريحوفي
جهوريةلاتكوزفلنالتقية،حيثمنكبريغلطةالريفية
ستعملهاسمإلاهيفمالما،تكوزأذفيأملآففكوولمأبدآ<
وأشبهالقبائل،منأمغرأيمغرى،عليةجامحاتعنللتعبير
الياسيةالأوساطاندهشتوقدالإسبانية<<.(خونطاس)بالدوائر
لفتعلىحرصليوطرإذحتىالتصريح<لهذاخامةالقرنية
ذلكففيا،5د(ابريل8بتاريختقريرفيإليهالحربيةوزارةظر

معلقة<<<ملكية0دتعدحكومتهأنالكويمعبدابنأوفحالتصويح
أدملكيةإلىواحد«طيلانتقاليةمرحلةبعدسشطوروأنها

معوتخرتأعلت،التيالجمهوريةمنهذانأيندستورية<<،
وحقيقةالكريم؟عبدبنالأميراباعترافكبرىغلةبصفتهاالأيام
الأميرتولاهاعليارئاسةفيمتملةكانتالريففيالحكم
التقليديبالكلالمتغبةددالدومةدد(المجلى)وفيالكويم،عبدابن
وزاريةلهيةفكانتالتفيذيةالسلطةأماقبيلة.كلسكازمن

ددبالوابدد،ويعوذثمانوذ،وأعضاؤهاباجدير،موكزها



كذلك،باجايىالمجلسهذاومقرمباشرة،القبإثلوتنتخبهم
للهيئةوملزمةنافذةوقراواتهإلتشريعية،النلطةلهوكانت
مننوعاالحكمنظامعلىيضفيكانما~وهذاالحاكمة،
فخضةوكلددقاثددديوجدكانقبيلةكلوأسوعلىالديمقراطية.

ددالقائدددكانبينماكليمجلسبجانبه>>شيخ<<بهايتكلفكانمنها
ومسؤولينالداخليةوزيرمنويننحتامندوبينستةمنمراقبأ
باجديرالأحكاموتستأنفالقضاء،أساسالشريعةوكانتأمامه<
عنشيآأبعدكانوقدأنذاك<الريففيالحكنم>جهازفهذا

الكريمعبدابنللأميرتصريحوفيالأوروبي.بالمفهومالجمهورية
جريدةنقلتهبقيادته_الريفيةالحربنهاية_بعدأووربيلصحفي
ريفيةجهوريةبلادناسميناأدلقدقوله:وودبالقاهرة<ددالشورىدد

عليهاكتبتأوراقآر~هذاأجلمنفاسفيوطبعنا،1923منذ
مكونةدولةكناأنناوهوالواقع،عنللتعبيروذلكجهوريةكلمة
منتخب،برلمانذاتتمثيليةلادولةمتحدة،مستقلةقبائلمن

مدلولذاتتصبحأنفكرنا<فيلها<يكنلمجهوريةفكلمة
تنتنمعندماالشعوبساثرلأنما<زمنمروربعدإلاحقيقي
ككم<<،ونظامقوية،وسلطةحازمةحكومةإلاحتياجفيتكون
_بعدأنظنواالناسلأنمفهومغيركنتددولكيأضاف:ثم

الرجوعهذاومعىالذاتي،استقلالهاالقبائلسأمنح.لانتصار_
والهمجية<<.الفوضىإل

النظامحقيقةوأدقأجلىبكيفيةالتصريحهذامنوتتضح
جهوريايكنفلمالثورة،إبانالريففيالقائم.لحكومي



بإرادةوحربيةسياسيةإمارةكاذوانماديمقراطيا،ولامكيأ،ولا
بنعمدالأميربرئاسةحازمةقويةقيادةوقتالمتحدة،القبائل
هاكتكننلمحوله،الملتفةالوزاريةوالهيةالخطابيالكريمعبد

بالمعندولةحقهاكتكنابلوتطيقأ،معنحقيقيةجهورية
تتولاهقبائلياقادهوالواقعفيماكازنكلالمتعارف<القانون
المبايعالجهادكأميرالكريمعبدبنعمدبوثامةعليةحكومة
سياسيةلبواعثفكاذالجمهوريةإعلاذأماالبلاد،لتعوير

كاذ.عاأكثرفلتةفكاذهذاوحدثخفية<غيروديلوماسية

يتجلىأحداثمنبهوذكرناتصريحات،منمحرضناهوعا
وضوبح:بكل

إقامةمنهالقصديكنلمالريففيدبحهورية«د0إعلانأن~(
ظناالخارجيالاستهلاكإليرميماكانربقلنظام
منشيئالهايجلبأنذلكشأنمنأنالثورةقادةمن

كانالذينالإسبانيينالأ~اء~والتأيبلالعطف
ملكيا.إذاكنظامهم

للجهادكقيناذةمحليةإمارةكانالثوريالحكمأن_2
الوعلي.

السلطةتجمععلىقائماكانحيثمطلقاكانالحكمأن._3
أعلىورئيسللريف،كأمينالأعلىالقائد1فيكلها

والجيش.للحكومة



هيةعردكاذوانماددبرلمانآدديكناالقبليالمجلىأن_5
الاقتضاء.عدريةاستسا

مراحرازالجهادبغيريعتمونلاكانواالريفأهلأن_5

دنسهممنتتطهرحقالغزاةالأ~اءمحلىالنصر
الوعلي<الحكمظلفيأهلهاويعيشالبلاده

كانهذاوغيرءالقوميةوالسيادة،السياسيوالاستقلال

.الجميعنظرفيوثانويأشكليأ

ءواضحةسياسيةلضرورةفاستجابةلرايةالثورةاتخاذأما
الوطنيةالرايةعننحتلفةألويةلهاتكونأنالجيوثئعا«ةمنأنهكما

أيلهايكنفلمطبعهاعلىاتفقالقالبنكيةوراوالأوأما.الموحدة
تذكر.قيمة



ونوالعنرالرابعالفصل

وأحزاباءوحوكات«شعوبا،_الإسلاميالقااكان
التأييدأنواعبجميعالتحويويةالريفثروةيؤيد~وحكومات
إنالقولفيمبالغةولاالمستطاع<جهدالماديوكذلكالمعنوي،
منفأعاروهاقضيتهم،الريفقضيةاعتبرواكافةالمسلمين
فيأثاوتأنهاعلىالبرهانأقامماوالمؤازرةوالرعاية،الاهتمام<
فىفكانتوالإعجاب،والتقدير،العطف،مشاعرففوسهمأعماق

كثيرةفئة~قليلةفئةمنكم9الكريمة:للآيةمصداقأنظرهم
~أوروبيتيندولتينإلاالكثيرةالفئةهذهتكنولملا«اللهبإذذ

مجموعفاقاللتينواسبانياالعهد<ذلكفيحربيةدولةأكبوفونسا،

حوبيتسليح)عظممزودينمقاتل،مليونالمحاربةجيوشهما
الفئةتلكالقليلةالفئةكبدتوقدوبحرا<وجوا،برآ،حديث

فيوالمعجزاتالخوارقمنماعدوالهزاثمالخسائرمنالكثيرة

الإسلامعالمفينفخأنهذاشأنمنفكانوحديثأ،قديماالحرب

عزيمةفيهوقوىوالانبعاث<والحماسة،النهفة،روحإذاك

والآمالالأمانأقصىنحووالانطلاق؟والتحوك<التوثبه<



الأميرالأكبوالبطلوقاثدهاالريفية<الثورةكانتوهكذا
والمجاهدينالقادةمنمعهومنالخطابيالكريمعبدبنمحمد

«نياوفيعامة<بأسرهاالدنيافيوالأبصارالأسماعءملالأبرار<
الرأيمنالتأييدتلقىأنالطبيعيمنفكانخاصة،الإسلام
الإسلاميالعالموكانالحرية،إلمتطلعةأوحرةأمةكل<فيالعام
الصحف<فيهذاوتجلىالإطلاق،علىلهامؤيدوأكبوأول
المراسلاتوفيالسياسية،والمنظماتوالجمعيات،ية،والأنل

نحتلفإلوالمهرجاناتالمؤتمراتوعنعنها،الصادرةوالبرقيات
لمطالبمؤازرةبجنيفالأممهيشةوإلبالأمر،المعنيةالحكومات
التضامنيةالحركةهذهتكنولموالاستقلال<الحريةفيالريف
الثورةقادةوكانالإمكان،بقدوكذلكماديةبلفحسب،معنوية
الأعداءمنالمنصوبةالعراقيلعنبالرغمبأصحابها،متصلين

أجانب.مبعوثينبواسطةوامامباشرة،إماالمستعمرين،

هره:مالقاالإعلامياحوغر
المنعقدالإسلاميللمؤتمرالكريمعبدابنالأميردعيلقد
إليهمدعوةالمغربحكومةوكانت،156•أواخرفيبالقاهرة
محبواالريفأميرإلىالموجهةبالدعوةالقرنيونعلمفلماكذلك<
وفدمعيحضرلاحقيوصفمولايلللطانالممثلالرمميالوفد
المغرب،شمالفيوالعميانللتمردعثلآاعتبروهالذي.لريف
و.قامتهاالقرنيةمةامحكنقررتبلبهذا<نيونالغريكتفوا

مصر،إلىالريفيالوفدتوجهدونبالقوةامحيلولةبالرباطالعامة



<.الجزاشءالمغربءموان~مجميهالحصار<ر_ا~مهففرضت
الحصاروضرهبالمتوسط،الأبيضالبحرمجهةمنوفرنساءوتونس
فيالريفكثلمنهلايتسربحقطنجةمينادفيأخصبشكل
إلالكريم~ابنالأميراضطر~اوأمامطارو،مجبلاتجاه

الحسينسيديالشيخالمؤتمر:فيلتمثيلهمصريةشخصياتانتداعب

رئيسالمنيريخراج~وا~الأزهرمنالكاظميالعلوي
بالقاهرة.العلماءمجعية

تدابيرعنبالرغمبالقاهرة،حلالريفوفدأنويظهر
ولكنبالريف،الإعلاممصلحةرئيس،احيتميبرئاسةالعرقلة
المؤتمر،فيالمشاركةمنيتمكنفلمحضوره،علىاحتجتإسبانيا
أحدترشيحعدمهيكانتللوفدالمعطاةالتعليماتأنيظهركما

الكمالية<الحكومةمنتركيافيألغيتأنبعدالخلافةلمنصب
الخلافةفيالطامعينبأنيقينعلىكانالكريمعبدابنأنوذلك
وسرمحانشخصية،أطماعذويكانواإنماالمسلمينالرؤساءمن
والاستبداد،السيطرةإلويحولونهاوأبهة،جاه،منصبيجعلونهاما
منهاقتناعافوفضهاالكريمعبدابنالأميرعلىالخلافةعوضتوقد
كانتمابسببالمطلوبالوجهعلىمتعذرأإذاكأمبحأموهابأن

تسلطومنواستعباد،احتلالمنالإسلامشعوبتعانيه
تحكمهابأنتقضيكانتالشعوبهذهمصلحةوبأنواستبداد،

.النظاممحكمةعصريةحكومات_والاستقلالالسيادةظلفي_
أن~باطلأوبحق_الشرقفيالمسلمينالعلماءبعضرأىوقد

الكمالية.بالحركةمتأثراكانالكريمعبدا،زالأميرمو~



الخلافةأنصارإلمنقستاكانالإسلاميالعامالوأيأنوالحقيقة
لقيامالمغارضةالفئةوتغلبتنظره<وجهةولكلوخصومها،

يكونوالممعروفونمسلمونملوكفيهاطمعوقدجديدة،خلافة
شكل،بأيالخلافةلقياممعاكسأكانالعصرأنكمالها،صالحين
المسلمين،حياةفيأثرأيإذاكلهايعدولمخصوصامكان،أيوفي
الجديدة.توكياألغتهابعدمايأويابلدأيكذلكلهايبقوا

~:~~مي1الحؤتمر_2

العزيزعبدالملكمنالكويمعبدبنمحمدالأميرلهأعي
تدخللأيتلافياالمغربسلطانلهيدعاحينفيالسعود،آل

(المخزن)حكومةإلالدعوةوجهتفلوالمؤتمر،شؤونفيفونسي
سياستهاويخدمنظرها،وجهةيمقلمنالغونسيةالسلطاتلأوفدت
الأميرباستدعاءالسعوديالملكاكتفىولهذاالمؤتمر،داخل
نظراالمغربيمقلمنأصلحاعتبوهلأنهالكريمعبدابن

منبهيتمتنكانلماكذلكونظراوتأثيره<ونفوذه،لشخصيته،
حكومةكرئيسيشخصهكانولماخاصة<الإسلاميالعالمتقدير
ذلكوكانأجنبية،سيطرةكلمنمتحررةمنطقةفيخوة

الكريمعبدبنبالأميرااعترافأالعربيالملكمنالرسميالاستدعاء
الأقل.علىالحرالمغرببتمثيلجديرمستقلإسلاميبلدكوثيس

يف:المحا~منحر~_(

تطارالأفشهدتالمال،الميدانفيالتضامنهذاقلتد



وأدركتالريف<عدةلماالماليةالتبرعاتلجمعحركاتالإسلامية
وجعاجيهات،آلافتيمتهاشيكاتومنهاامهمة<مبالغالتبرعات
وكانتالريف<فيالجرحىباسمإعاناتبالقاهرةالإسلاميالمؤتمر
الريفلإسعافالعاملةالهياتمندليلبواديالخلافةلجة
باسمعليوشوكتعليعمدالإخواذالحركةتولالهدوفيبالمال،
ستمرقللريفالماليةعدةالماكانتوتدللفلانة،المركزيةاللجة
فيالريفحربكانتوقتماا،5ا(وفياللجة،تلكبفضل
بوعةالتبرعاتفبلغتمعها،للتضامنادالدوجهتأوجها،
)((أفيالمتجمعةالأموالوملتكماهدية<روبيةمليرذنصف
الجماهيراكتتاباتمنمعظمهاوكاذروية،ونصفمليونا

فيالورقتادقإلىإيمالهافيكانتالصعوبةولكنالشعبية،
الإسلاميالعالمفيالمتجليةالتضاميةالحركةهذهوكلالريف<
بليغمنكافةالملمينففوسفيللورقكاذماعلىبرهانأجاءت
نونيةمجلةكتبتالحركةهذهعنوتعبيوأالصدى،وعميقالأثر،
~علىيعتمدالكويمعبدابنأدأذ:د(هاابريلفاتحبتاريخ
الحربفيبحقيوىالذيالإسلامي)(الهااالإسلاموتضامن
حوبالإسباذفدالكريمعبدابنيقودهاالتيالظانرة

اقذبالهدبلكومفيالمعقدالإسلاميالمؤتمروفيالاستقلال<
الريف<<.أهلمعالتضامنقرارمملممدربألفيمنأ~





ونوالعنرالخامسالفصل

اأتمنذالشاغلفرنساشغلالريففيالحربقضيةكانت
كيانهزتحربيةكوارثكانتالقالإسبانيةالأنهزاماتتوالتثم

مثيللهليسبمافيهاالحكمونظامالعامالرأيوزعزعتإسبانيا،
البليغوأثوهالبعيد،صدا»كلهلهذاكانوقدالإسباني؟التاريخفي

يحسبونالجميعفأخذوجيشأ،وحكومة،شعبأ،الفرنسيينلدى
التيالعدوجيوشعلىالباهرةالريفلانتصاراتحسابألف

العسكريةالأوساطوباتتفظيع،جدبشكلالميدانفيسحقت
عواقبفيتفكرأفريقيا،وشمالوالمغرب،فرنسا،فيوالسياسية

وفيخاصة،المغربفيالفرنسيالوجودعلىالانتصاراتتلك
تصورالعقولفانطلقتواستقبالآ،آنآعامةفويقيالأالشمال
منالمغربشمالفيثحلماجراءمنتساورهاالقالمخاوف
والخبراءالساسةوأخذبعدها،مالهاساحقةويغيةانتصارات
وزارةفيالعسكريونأماالمصير.نفسلتلافييخططونالعسكريون
فكانواوغيرها،الأركان،وهيئةللدفاع،الأعلىوالمجلسالحربية،
أيووغةنهوناحيةفيالريفعلىبالهجومالمبادرةأخذيقترحون
وزيرمنبأهرهذاليوعلينغذوفعلآالشمالية،المنطقة~ودداخل
ماجيني.الحربية



فيالإسبانيونوفكرانهزامشرالإسبانيالجيشانهزمولما
بلغالشالحى،ومدننقطببعضوالاكتفاءالريف<عنالتخلي
إسبانيامعوالتحالفالتعاونعلىفصممواأشده:لفرنسيينتخوف
العسكريونوكان.ساحقمشتركبهجومالريفيةالقواتلمواجهة

حرببشنإلايؤمنونلابيتان،يشالالمروأسهموعلىالغونسيون،
يمكنمابأسرعالقتاللإنهاءالحديثةالأسلحةبكل)7(ءاداهمطلقة
بهقامتماوهذاسكانه،معظموإبادةالريفه،تخريبإلأدىولو

وبحرأ،وجوآ،برآ،الإسبانيةالجيوشمعبتعاونالفرنسيةالجيوش
عنالكريمعبدابنتوقفوهيالأهو،آخوالحتميةالنتيجةفكانت
.القتال

ضدثمالإسبان،ضدللحربمسوحآالريفكانوطالما
فيوالبرلمانوالحكومةألعام،الوأيقضيتهشغلتالفرنسيين،

مصيربهايرتبطالتيالكبرىالساعةقضيةجعلهابمافرنسا
الافريقي<الشمالفيكذلكبلفحسب،المغربلافيالاستعمار

منبشكلالفرنسيةالسيطرةتحتالواقعةالأقطارمنغيرهفيوربما
فيالريفحربأثارتهمااختصاربكلونستعوضالأشكال.
مناقشاتمنفرنسافيالسياسيةوالأوساطالرسميةأالمحافل

هوجاء.زوابعصفةالأحيانمنكثيرفيتتخذكانتومنازعات

الأغلبيةكانتكمااليمين،حكومةتحتإذاكفونساكانت
غذتوقدبها،يستهانلاقوةفيهاليساروكانالبرلمان،فييمينية
موقفأمامتوالية.صاخبةجلساتأثناءبينهماالصراعالريفقضية



الوسائل<بكلالريفضدللحربمؤيدأفكاناليمينيةالأغلبية
كانتنيةالغرالاستعماريةالمصالحلأنشفقة،ولاهوادةوبدون
وتفاقمبتصاعدفيهاتمثلالقالتحريريةالثورةعلىالقضاءتتطلب
مجالوفيبالأخص<المغربفيالفرنسيالوجودعلىالجسيمالخطر
وصولاتهمجولاتهماليمنيينللنوابكانتالمصالحتلكعنالدفاع
صحفاثهأصدرددتبماكلامهمسيولفتدفقتالبرلمان،قبةتحت
وضاعفالبرلمان،خارجالصراعنيرانوسعروالاستعمار،اليمين
نيابي<<،استعماريددفويقالبرلمانفيوكان.العامالرأيفيالخلاف
إلملتمساتهبعضفيراعتاالاستعمارسياسةعنللدفاعفتصدر
السكانتجا.وخيري<<تمدييأدبدورتقومإغافرناأنالحكومة

حقيقته،مكانكلفيالسكانهؤلاءجربدوروهوالمستعمرين،
.وشقاءووبالوحرمان،عدوان،منعليهمجر.ماكلوتحملوا

الأوضاعحقيقةعلىالاطلاعناقصالبرلمانكانالواقع<وفي
عنهتخفيكانتدستوريأأمامهالمسؤولةالحكومةلأنالمغرب:في
وزراثهاتدخلاتفيوحقوالمعلومات،الأخبارمنماتريدكل
خاصةوالحقاثقالأسرارتظلحقمتبعةالخطةنفسكانت

يجهلالألمانبقيوهكذا<والمدنيين.العسكريينبالمسؤولين
خصوصاالمغرب<فيفرنساتعانيهاكانتكماوالصعوباتكلالمث
كمابشدة،المتواصلةالمسلحةالمقاومةكانتحيثالحربيالميدانفي

وأقوى،أبرزبشكلالوطنيةالمقاومةهذهالريفحربصعدت
الشديدنتوفهاالأخباركتمانعلىللحكومةالوثيبيالباعثوكان
العام.الرأيئدئالفعلردودمن



خطتهفشرحالمالية،لجنةأمامليوعليحضر152(وفي
الريفأيمفيد<<غيرأدمغربإلالمغربتقسيمعلىالقائمة

بالاحتلالالجديرهومفيد<«دمغوب0والكبير<والأطلسا
الانهزاماتنتيجة(523فيتطروتالوضعيةولكنوالاستعمار<
والسلامة،لملأمنطلبأالشواطىءإلالجيوشوانسحاباتالإسبانية
مضاجعهم،~أويقضالمغرب<فيالفرنسيينيقلقأصبحماوهذا
هذاعنالتعبيرووتعومتزايد،اقويبشكلالمخاوففيهمويبعث

،152(يريبرا27بتاريخددبوانكاريدد،الرئيسإلليوعليتقريرفي
أنيمكنوضعيةالكريمعبدابنجهةمنأدتنشأ:قولهوردحيث
الاستقلالبطلفهوعلينا،الأشياءأخطرمنيومذاتتصبح

خطريوجدولاالشمالية،جبهتنافيينتصبالذيالإسلامي
عاملالمغرب،فيلكياننابالنسبةينشأأنيمكنلاولكنعاجلآ،
فاس،منقصيرةمسافةعلىالقياممنأكثرومعاكسمضاد
الناسأشدمنسكانيؤيدهاوبحادةومنظمة،مستقلة،لجماعة
انتصاراتهمبسببالتحمسوشديدود،العهوكثيروحربا<
.الإسبانيين<«علىالمستمرة

ورغةنهرباجتيازالإذنليوعليطلب(924مارسوفي
الذيالبرلمانمنغفلةفيالأحداثسارتوهكذاله،فأعطي
المداولاتمنويستفادالواقع،الأمرأمامأاتماالمسؤولونجعله

هيكانتالاتجاهاتأنالريففيالحرببقضيةالخاصةالبرلمانية
ومسؤولياتالريف<فيالجهادحركةحقيقةعلىالتعرفمحاولة
فيالاتجاهاتهذهظهرتوقدللمشكلة،الملائمةوالحلولالحرب<



لقضيةكخصومأوكأنصارالصراعخاضواالذينالنواب~خلات
الريف.

منآلافبضعةلتغلبوارتاعوافاندهشوااليمينيونأما
مستقلةدولةقيامفاعتبرواألف،مئةفاقإسبانيجيشعلىبةالمغار
لغيرواكتسحتهداستهبماالاستعماريةللايبلوماسية~ياالريففي

«دللمدنيةددانهياراوكذلكدولية،وأوفاقمعاهداتمنصالحها
النشؤفيآخذجد~عالممحصراعاتواجهأصبحتالتيالأوروبية
والتصا~.

كقضيةالريفلقضيةمؤيدينماشيثآفكانوااليساريونوأما
عنالمشروعالدفاعسبيلفييجاهدوثاثرعليه،معتدىشعب
فيالأجواءتغيرتوقدواستعباد<احتلالكلمنوتحريرهالوطن،
واحدولكلواليسار،اليمينالمتصارعين،نالفريقيهبسببالبولمان
الشيوعيشقين:ذااليساروكانومصالحه،بواعثهمنهما

خطبهمفيالتنديدالشيوعيالحزبنوابفتولوالاشتراكي<
لصالحورأسماليةاستعماريةحربلأنهاالمغرب،فيبالحرب
الشعبلسوادخيرأقلفيهليسماوهووالشركات،الأبناك
إنحيثالشرإلافيهليسبارالعاملة<الطبقاتمنالمتكرن
التيالحربسبيلفيأبنأئهوأرواحبأموالهيضحيالشعب

النوابطالبولهذاوخدامه،وحلفاؤهالرأسمالإلامنهايستفيدلا
موقفهموكانالمغرب،عنوالجلاءالحرب،بتوقيفالشرعيون

وتعاطفهموالامبريالية،للرأسمالية،عداوتهمنطاقفيداخلاهذا
الموقفهذابرزوقدأمرها.علىالمغلوبةالثمعوبمنلحاضحايامر



الشيوعيالحزبزعماءمنثلاثةألقاهاالقالخطبفيأقوىبشكل
مايو27،28،29أيامددكاشاندد،وددوبيرطونددددوريودد،0د:وهم
نفسفيالمغرب<<فيالحربأدضدبعنوان:كتاباوطبعت(،925

وعثلآالحزب<يولوجيةإيلمعمنطقيأالشيوعيالموقفوكانالسنة،
.عامبوجهالاستعمارقضيةتجا»اليساوأقصىلتطرف

تولفقدالبرلمانياليسارمنالثانالشقموقفوفيمايخص
27بتاريخخطاب،فيونوديلدد«درالاشتراكيالزعيمعنهالتعبير
عنالناشئةفاتللتخواندهاشهعدمىأبلفبعدما،1لا25مايو
النظرلفتتحيث19()4منذالاشتراكيةبالمواقفذكرالريفحرب

الزعيمإذاكسماهفيمابالتورطفرنسالهاتقرضتالتيللأخطار
ماروكان)(كيبيائغربي<»<الزنبور«أبعشد«جوريسد»الاشتراكي

الكريمعبدابننجاحأنإلوأشاو«ءأوء«~)<ءه»»_أه(ه
وراءهكانتأنهإلالخطيبذهببلفقط<شخصيتهبقوةيقسرلا

دولية«<،سياسيةصبغةذاتمصالح0«وكذلك«،0معدنيةأدمصالح
ينبغيهذاكلأنأضافولكنهالشيوعية،وروسياألمانيابهذاعانيأ
حقيقتينعنيعبرالكريمعبدابنوهوالمسألة،جوهريخفيلاأن

ذاتمجموعةيؤلفونالريفسكانأنو~وسياسية<اجتماعية
~المسلمينإنثمبالاستقلال،خاصاهتمامولهامعينة،سجية
الأجنبينيرلطرحيعملونفصاوواوضعهم،منوعيعلىأصبحوا
نفوذالاستعماريةاليناسةأغلاطضاعفتالحيثيةهذهومن
الشعوربالمغربالمدنبعضفيإذاكعمحقالكريم،محبدابن

العقولأنوالحقيقةفامى.علىالاستيلاءوهوالهائلالحدثبانتظار



احتلالآإلايكناالذيالفرنيالوجودبسببللفزرمخضعا
منيريدونبالتيبةالمغارللكازالمخولةالحقوقوليستعكريأ،

المديةنحوبهمالسيريرادإنهلهمتيلفكلماإليها<الاتجاهالآن
نحوتدركيابهمتصعدالتيالطرونعنالتزامآ_~هذاعدوا
وذيظهركانواالذينفأولئكمفرطأ،تأخراهذاتأخروقد،الحرية
بغيريفكروذأخذواالحمايةدد0دقتاطمنأذفييعيشوذأنهم

نإذالخارج<منبالحريةإتيانهمأمكنإذاأنهوهوهذا<فيوفوح
يخسماوهذامؤكدأ<يكوذإليهيطمحوذالذيالاستقلال

قربالوهولالكريمعبدابنتواتفيهااستطاعتالتيالظروف
ناس.

الفرنسيالموقفأنالمذكورالاشتراكيالنائبنظروفي
المتزايدالاستيلاءعليهاسارالتيالكيفيةوكذلكءالمغربفيالمتخذ
عليهاأقدمالتيالقراراتعنغريبينيكونالمالمحتلةالأراضيعلى
يكنلمغلطة~هاالتيورغةناحيةاحتلالوأمامءالكريم~ابن

بما~ثمهتموغيرا~ين»مكتوفيبقىأنالريفيللقائد
حدلوضعالممكنةالحلولعنهذابعدددرونوديلد»وتساءلهناك،

الفرنسية:الحكومةعلىبثلاثةفأشارللحرب<

بالقوة،وهزمهعوينهفيالكريمعبدابنعلىالاستيلاء_1
منهاالمنسحبالمنطقةاستعادةمعالحربيالوضعتجميد_(
غيرمنالحربأهبةعلىوالوقوفءالثائرةالقبائلفنغطتحت
السياسية،المشكلةتسوية
للصلح؟محادثاتإجراء_3



فرنسا،لمصلحةالملائمرأيه__فيهوالأ~الحلوهذا
حربمنقليلقبلخرجتقدفرنساأنهابأمرين،هذاوعلل
بسببهاوتحملتالمرق<منونصفبمليونفيهاضحتعالمية

عنيقلمالاسواعدإلتحتاجالقالجهاتمنكثيرفيالخراب
إنثموتعميرها،بناشهالإعادةالأجانبالعمالمنآلافأربعمائة
ولوالكوارثتلكمثلتتجددأنلايردنوالزوجاتالأمهات
الوضعيةفإنأخرى،جهةومنجهة؟منهذاأضعف،بشكل
يمدأالمغربنظامأنكمانحيفة<إذاكأصبحتالفرنسيةالمالية
تقدمأنالحكومةعلىفيجبدولية،وارتباكاتمعوباتبإثارة
وهناالفرنسية،المنطقةفيالأمنمايضمنبمجردوذلكشريفأحلآ
لاتفتأالقالعسكريةالجهاتمنالمدنيةالسلطاتالناشبحذر
نهاشيأالسلمفيهيصبحالذيالوقتلتأخيرالوسائلعنتبحث
كافية.غيرالمجالهذافيالمتوفرةالضماناتأنإلذاهبة

منموجهبنداءفيكونالصلحعلىالإقداميتمكيفأما
ءا~تينوبقوتهابمعنويتهاشاعرةوهيالكريمعبدابنإلفرنسا
الاتفاقاتأما.ا~ر«القبائلقائدإلالسلمإهداءمنتخاففلا

السياسيالاستقلالالكريمعبدابنتمنحأنفينبغيإبرامهاالممكن
المفاوضات،فيالأممهيئةتشركالضرورةوعندإليه،يحتاجالذي
يريدأنهعلىالبرهانيعطيفإنهالكريمعبدابنوفضفإذا

تعلنأننطلبأدإننا:بقولهخطابه،ونوديلدد«دروختم.الحرب
تقول،ماوتعملتعمل،ماتقولأنهاالعالم<أمامبافتخار،فرنسا
الدوليةالديمقراطيةحقآتخدمالفرنسيةالجمهوريةفإنوهكذا



ددبلومددالاشتراكيالحزبوئيسدورذلكبعدجاءثم<0والسلام
يفرضالذيالحوبيالاستعمارأنيوليوز،9فيجهتهمنليعلن
وسيظلونأاتما،الاشتراكيونوفضهشيآوالفتح~لاحتلالوجوده
.لهوافضين

الحقفيهاالتبسأنهوالمواقفالتسريحاتهذهعلىونلاحظ
غيرأنهمأاتماأعلنواحزبهمباسمالناطقينإنحيثبالباطل،
هوالبرلمانفيأحدهمشرحبلالمغرب،عنالجلاءعلىمتفقين

شرآأساسياليسالاستعمارأدأن(،925يريبرا5بتاريخ«0ددفونطانو
لفرنسافإنولهذاأحيانأتبررهسياسيةضروراتهناكإذ00وسؤآ<
هذا،إلوبالإضافةالجزائر،فيوجودهابسببالمغربفيحقوقا
الأهلية<<،الاستبداديةالأنظمةمنأسمىالاستعماريالنظامنظ

الشيآبنفستحدثجوريسدد0دالأكبرالاشتراكيالزعيموحق
عاهاتهعنأدبالرغمالبرلمان:فيبفواتذلكقبلأعلنحينما

منالمسلمينيخولوالجزاثوتونسفيالقرنبيالنظامفإنومفاسده
بكثيرأسمىهوماالنمووساثلومن.الرفاهيةأالأمن،ضمانات

0والفوضىبالغصب،المعروفالمغربيالنظاملهميعطيهاالتيمن
والمتحركالبلاد،مواردلجميعوالملتهموالانحراف،والعنف،
ددفوطاسددكذلكالمنوالنفسعلىوساروبهيمي<<،مغتلبتعصب
أقماإذاتبريرهيجدالاستعماريالعملأدإنقال:حيثالمذكوو~
لمستعمراتالمالكةالأممإليهموتقدمتأسمى،بمدنيةالأهال
حقيقةلإظهاركافيةنماذجفهذهجعاه<<.الإنسانيةوكيلةبصفتها
والتدقيق،الوضوحمنعليهبمالامزيدالاشتراكيينومواقفآراء



وحقوتناقضات،وترهات،أخطاء،منعليهماتقومولتبيان
للحاجة؟قيلةإغاالتسريحاتتلكفيالواردةالمعسولةالعبارات

أننلاحظوهكذاباطل،بهأريدحقأتكونأنتعدوولا
المستعمروناعتادعماعامبوجهتختلفلمالاشتراكيينتصريحات
وباسمالضحايا،بمصلحةالاستعماريةالسيطرةلتبوييعنهالتعبير
المزعومالتمدين

باريعلي<<أدكليوناليميننوابتصريحاتمنهذالناويتضح
نوابلتكتيلللمغرب<<البرلمانأدالفريق192(ينايرفيأنشأالذي

خاصة،يقيالأفرالشمالفيالفرنسيالوجودأنصارالاستعمار
بعدظهرت،إنهاقالالتيالتحريريةالسياسةددعدوىددولمحاوبة
دعايةاتخذتهاوالتيالإنسانية،المبادىءباسمالأولالعالميةالحرب
كانتوهكذاحليفتها.ليةوالأمبرياالرأسماليةلمقاومةأداةالشيوعية
خادمةالأمبرياليةالفكرةهياليميننوابعلىالمهيمنةالفكرة

التحويويةالريفثورةفيوأواولهذاالاستعمار<وحاميةالرأسمال
الألأالعدوبلالمخيف،الخصمالكريمعبدابنالأميربقيادة
لموقفوكمثالوإبادته،عليه<القضاءمايمكنبأسرعيتحتمالذي
وهراننائبخطابإلنشيرالريفقضيةمنالبرلمانفياليمين
ددروكس_فريسينانغددوالمسمىالاستعماريبتعصبهالشهير
ففيبالأخص<يقيالأفرالشمالفيالشعوبلدىالذكرالسيى،
نتاجالكريمعبدابنأدأنقال:أ،925يوليوز9بتاريخلهخطاب
كانوإنماأمة<أيةأبدآالمجتمعهذاعنتنشأولمالريفي<المجتمع
أساسي،بنظامفيمابينهالاترتبطمستقلةصغيرةقبائلمنمؤلفأ



رباطوهوللسلطان،الخضوعرباطهوبينهاالمشتركفالقاسم
عنناشىءودنيويالمؤمنين<أميراللطانباعتباردييمزدوج:
وفيلاستخلاصها،بالذهابالماديةالقوةسمحتكلماالجبايةأداء
العادةحسبفاختارتالإسبان،علىالقبائلتلكثارتاء926
منمامكنهوالمهارةالذكاءمنالكريمعبدلابنوكانحرب،قائد
رثيهعلىوتمردأنوال،معركةبعدبالأميرفتمىبالمنصب،الفوز
ضدلاالمقدسةالحربأعلنكماالسلطان،هوالذيييالل

ونظرا(الأروام)،النصارىجيعضدكذلكبلفقط<الإسبان
بالمبادىءالنداءأخفىفقدالأوروبيةبالمدنيةالسطحيلاحتكاكه
الريفجهوريةرئيسصارثمديمقراطية،واجهةوراءالقوآنية
إلاالقبائلرؤساءفيهايدعىلاغريبةجهوريةوهيالمستقلة،
إلاتنفيذهاعدمعلىفيهايعاقبولاالمطاعةالأوامرلإعطاشهم
الناشبتحدثوالأباطيلالترهاتهذهبعدثمد0الناجزدبالإعدام
بمالايقدرشخصهمنفنالالكريم،عبدابنالأميرعنالأهوس
«أحليفبكونهكذلكواتهمهمثله،بحنونخصمإلاعليه

بالمنقبينمتصلاأعمال<«وددرجلالكبرى<<،الدوليةالرأسمالية
وهكذاوالألمان.الانكليزمنهموبالأخصالمعادن،عنالدوليين
والبهتان،والشتم<بالطعن،للكلامالعنانالطاثثىالناشبأطلق
يستعدالذيبالسلممهددالكريمعبدابنأن0دقوله:هذاومن

حربيكقائدالأمير~منصبهأنومعناهعليه<<،لعرضهالإسبان
إرسالفيالأخرقالناشبوتمادىأوزارها،الحربتضعمابمجرد
كلالأمثال:وفيوخزعبلاته،:باطيلهوعرضعواهنه<علىالكلام
لخطابكانوقدعقله.علىدالالموءوكلامفيه،بمايرشحإناء



تورتالتياليمييةالأغلبيةففوسفيكبيرتأثيرالمتعصبالناشب
هذانجاءوتويا<إعجابألماذالبراذجدرعلىوتعليقهنشو»
حدوالسغانةالخسةمنبلغتالتيالقومعقليةعلىبرهانأ

المتهى.

فيالريفقضيةبهاتعرضكانتالتيالصفةهيتلك
فيهاقيلومهماواليمين،اليسارتياراتنحتلفمنالفونسيالبرلمان
الساعةقضاياإحدىكانتفقدوافر،وباطلنادر<حقمن

فيهاوتباينتالآراء،فيهاوتضاوبتالأفكار،شغلتالتيالكبوى
الضلالمتاهاتفيبهاسارتكلامحوبحولهاأثاوعاالمواقف
خطبخلالومنوالهدى<الحقنهجاتفيبهااتجهتعاأكثر
نحارفهمتبرزكانتالنوابمناليمينلأصحابوالافتراءالريف
فطالبواأفريقيا،شمالفيخصوصاالمستعمرة،فونسامصيرعلى

والدماو<<الفناءوددبقوةالدماء<«أدبقوةلماسمو»حدبوضعالحكومة
اعترافوهذافريقي،الأالشمالفيالفرنسيةللمدنيةالمواجهتين
جيوشتعانيهماكانتكماوالخرابالهلاكوبكثرةالدماء<بغزارة

البرلمانداخلالمختلفةالتياراتوأمامالمغرب<فيالاستعمار
السياسةعلىفرضتالتياليمينيةالأغلبيةجانبالحكومةاختارت
الأغراضعنوالمعبرةوالأوهامبالأخطارالمليئةنظرهاوجهات

البرلماناتجاهاتمنوالمستخلصةالسياسةفيفتغلبوالأعلماع،
المداولاتجيعمنويتضحسواه،علىوالحربالقوةجانب

والويغيةعامة،المنوبيةالقضيةأنسنوات،عدةخلالالبرلمانية،
التحريفمنأمكنمابأكؤالخطبفيتعالجانكانتاخاصة



كانواالذينالاستعمارأنصارمنوالتطرفوالتعصبوالتشويه،
إماالأكاذيبويغترونالممفاسف<ويروجوناطقائق،يمسخون
حيثمنالحقفخاصمواأنفهم<فيلحاجةوإمامنهم،جهلآ
كانتالتيالمغربيةالوطنيةالقضيةإلوأساؤواالباطل<ناصروا
سبيلفيجهادوقضيةالقومي<الكيانعنمشروعدفاعقضية
ومنالمستعمرونالخصومتجاهلهماتعمدوهووالاستقلال<الحرية
فونسا.فيالمغرضينالأشياعمنمعهمتواطأأوحالفهم





وثوالعثرالسادسالثمل

أنبوي:>رب_>
فيالشيوعيينالنوابمو~إلىالعابقالفصلفيأشرنا

الحزبلخطةمطابقمو~وهوالريف،حربمنلماذالبر
وبينالرأسماليةمقاومةبينالفصلعدمعلىالقائمةالشيوعي
فيومتضامنينمتحالفتينباعتبارهاالاستعماريةالسياسةمعارقة
للاستعماركمامضادأالشيوعيالعملكاذولهذاوالمصالح،المطامع
الحربزمنالرفتضيةفيهذاوظهرالرأسمال،علىثورياكاذ
ياتبنظمتأثرةالشيوعيةالخطةوكانتالاستعمار،دولتيضد

(باسيفيسم)اللحية،والنزعةالاستعمارية،المذلةفيالمذهب
(ميليطاريم)العكويةالروحومقاومة)9دأاأءذ(ءه
نداءعنهاعبرالتيالالة<<الدولة0دوبايديولوجية)،7اأاأه0دأ(ءه

ستكونالمغربحوبأدإذبقوله:د((ابدايةفيالشوتيمكتبها
علىجديدةوارتباكاتخلافاتوستير~رواح،وعبيدةطويلة
كتلةالمكتبواتهم<،0المتنازعةالأمبرالياتبينالدوليالصعيد
سياسةفياليمينكتلةمعاختلافهابعدملماذالبوفياليسار



السرببامشلالى0ونا،لمالحماالحربوشسممار،الا
.المتعسرة

أسرارفضحونشراتهمصحفهمفيالشيوعيونبهاهتموعا
الجزائر،فيالوجو«حديةباسمبالمغربالفرنسيخلالت

الأبناكمصالحو~مةا~بي»الاقتصادعلىوالاستيلاء
رجالبأسماءوالتشهيروالثروات،المعادنفيالطامعةوالشركات
وكانبالرأسمالية،صلةلهميناللوغيرهموالوزراءالأعمال

موجهينالوسائلبكلالجماهيرفيدعايتهميبثونالشيوعيون
محللتآخيواسبانيافرنسافيالجنودإلالمتواليةالنداءات

الشيوعيةالشبيبةبإمضاء1925شتنبر30كنداءالكريمعبدابن
فرنسادخولوقبلالمغرب<فيحقوزعالذيوالإسبانيةالفرنسية

باسمالكريم<عبدابنإلبرقيةوجهتالريفضدالحربفي
الوطنيةواللجنةللحزب،القياديةوالهيئةالبرلمانيالشيوعيالفريق
المستعمرينعلىالمغربيالشعببانتصارلتهنئتهالشيوعية،للشبيبة
الاميراليةعلىالنهاشيالانتصارفيالأملعنوالإعرابالإسبان،
الفرنسيةالعاملةالطبقةمحالكفاحمواصلةوفيالإسبانية،

التحريرحقالقرنيةبمافيهاالأمبرالياتمجيحضاوالأوروبية

استقلالبحياةبالنداء،البرقيةوختمتالمغربي،للترابالنهاشي
فيضجةالبرقيةأحدثتوقدالمستعمرة<والشعوبالمغرب

الشعوبى1صداهالهاكانكماالاستعمارية،الصحافة

استعمرة.



الريف،علىفرنساهجمتعندما<1925مايو(4ومنذ
بإبواميطالبنداءوالنقابيةالسياسيةالشيوعيةالمنظماتوجهت
الريف،بجمهوريةوالاعترافالكويم،~ابنمعحالآالسلم
لجنةداخلعمشهاالمنظماتهذهونسقتالمغرب،عنوالجلاء
عشراتتحضرهاكانتالتيالمهرجاناتعثاتونظمتة،موحل

الشيوعيينلتكتيلالعماليةالوحدةلجانكذلكوتأسستالآلاف،
مقاومةعلىموتكزاالعملوكانالمغربية،القضيةحولوغيرهم
وكلوالاستقلال،والجلاء،بالسلم،والمطالبةالمغرب،فيالحرب
كلتستعملكانتكماالمغرب،سبيلفيتنتهزكانتالفرص
وكلالمغربية،القضيةلترويجالانتخابيةكالحملاتا~مبات
العسكريةالثكناتحقالحربضدللدعايةصالحةكانتالأماكن
وثيسعندالجنودوأوملاتأمهاتوفدتوجهوقدبالجنود،للاتصال
واسعةبدعايةهذاوأحيطالحرب،علىللاحتجاجالحكومة
أنإلمشيرةبهأاتندداليمينيةالصحافةوكانتالنطاق،
الريفحربوضدالمغامرين،وأشدالأعداء،ألدهمالشيوعيين

ساعة24لمدةالإضرابشنإل1925اكتوبر12فيالشيوعيوندعا
فيعاململيونبلغحقالإضرابوتصاعدوين،سيطرمعاملفي

النشراتبعضوكانتوالبنائية،المعدنيةبالقطاعاتفونسا
الأفريقيينوالشمالعامة،العربالعمالإلالموجهةالشيوعية
تأمستولما(الصورة)،الدارجةبالعربيةتوزعفرنسافيخاصة
محايةالهمجالفينشطتباويسفيفويقي<<الأالشمالنجمددجعية
بالحزبوثيقاتصالذاتوكانتالمغرب،فيالحربافي

.الشيوعي



اأمه8(هاأده-مهالفرنسيةلومييتيدد0دجريدةفيالمنشورلنداءا



:اليالاتقبالى~ء

منالاشتراكيينالنوابموقفسابقفصلفيبإيجازوضحنا
موقفوهوخاصة،الريفحربومنعامة،المغربقضية

المغرب<فيللحربالمعارضةعنيعبركانأنهحيثمتناقض
عنالجلاءالوقتنفيىفييرفضولكنهالاستعمار<رفضويدعي
فيالاشتراكيالاتحاداتخذهالذيللقرارنحالفوهذاالبلاد<
عنالفرنسيةالجيوشددبجلاءللمطالبة(908في«دلاسينددمقاطعة
هوكماالمغرب<<،وحدةعلىللمحافظةوذلكأجل،أقربفيفاس
ددجوريسددالاشراكيالزعيموضعهالذيالأعماللجدولنحالف
الحكومةمننطلب0دونصه:(،9((يونيو(6فيالنواب،بمجلس

حدأتضعوأنالمغرب<ووحدةاستقلالالاحترامكلتحترمأن
.المغربي«<الترابلاحتلال

بالهدنةيطالبفصارذلك<~الاشتراكيالموقفتطوروقد
أن~عياالفرنسيالوجوداستمرارمعولكنالمغرب،فيوالسلم

وقباثلها،الأوافيبحمايةفرنساإلعهدتادوليةا~~ات
هذاعلىالمغربفيالسلملتحقيقالثقةبمنحهاالحكومةاومؤيلى
يونيو9وفي)<(925مايو10فيالبرلمانيالأعمال(~ولالأساس
مليون(83_الماليةالاعتماداتلمناقشةجلسةالبرلمانخصص
المناسبةوبهذهالعسكرية،للمصاريفالحكومةقررتهاالتيفرنك~

الاعتماداتهذهتقريرمنتخرفاتهمالاشتراكيالحزبزعماءىأبل
إسبانيامعإذاكالجاريةالمفاوضاتنتائجمعرفةقبلالحكومةمن



علىاشتركةالسلمشروطولفرضالريف،~الحربيللتعاون
الكريم.عبدابن

الاشتراكيالموقفبتوضيحالحزبوثيسبلومدد0دوتكلف
الاعتماداتضديموتأنيريدولايمكنهلاحزبهأنفأعلن
العاجلالتوقفيعيالاعتماداتضدالتصويتأن~:لسببين،
أنحينفيأكثر،ولاأقللاالمغربعنالناجزالجلاءأيللحرب

السببههوهذا:لمغرب،عنالجلاءأنصارليسواالاشتراكيين
كذلكيعيأنيمكنالمضاديتالتصنأنالثاني،والسببالأول،
استسعمالتحسنأنأجلمنبالحكومةيثقونلاالاشتراكيينأن

ليسوهذافرنسا،لمصالحخدمةوجهأفضلعلىالاعتما«ات
الموقفشرحفيددبلومددتمادىوقدالاشتراكيين<لمزاجمطابقأ

والتعبير،التفكيرفيتفننمنواعتاده،فيهعهدبماالاشتراكي
الاعتمادات<محولاضدليسالموقفهذاأنتدخلهمنفتلخص

معأ<والبياضالسوادمنخليطبلبأبيض،ولابأسودليسأي
خصومأنفسهميعدونكانواالاشتراكيينأنأخرى،وبعبارة

عليهمانتقدهماوهذافعلآ؟الاحتلالوأنصارقولآ<الاستعمار
الحربتجاهمعهمالموقفتوحيدحاولواالذينالشيوعيون
جدوى.بدونالمغربفيوالاستعمار

يسمىكانماأوالفرنسيالاشتراكيالحزبوحقيقة
أنه)5.7و.)(.~.(.(مى.ف.ي.العماليةللدوليةالفرنسيبالفريق
الاستعمارلقضيةبالنسبةتناقضفيويعيثىالحبال،علىيلعبكان

الواحدة،اليدأصابيععدديبلغوالمالذينقادتهبعضباستثناء



كانتالقاعدةأنالملاحظومنالناشب.لونكيجانصديقناومنهم
ضغطتأنهاحقالمغربيةالمشكلةتجاهالقيادةلموقفمؤيدةغير
الاشتراكيينمنمؤلفةلجنةدعوةإلفاضطرتها(،925فيعليها

29بتاريخباريسؤلتجتمعوالانكليروالإسبانيين،ءالفرنسيين
كماالسلمشروطبإعلانطالبتعنهاالصادرالبلاغوفييوليوز،
أثناءالحربيةالعملياتوتوقيفوإسبانيافرنساعليهااتفقت

موقفوهذاالأمم؟هيشةوتدخلالكريم،عبدابنمعالمفاوضات
وحق0آخرشيآأيمنأكثرالمحاربتينالحكومتينلخطةمساير

دولمسايرةإلاشأنهمنيكنلمالأممهيشةتدخل
عليها.المسيطرةالاستعمار

عليلةإليهااللجؤ_عبثآ~الريفقادةحاولوطالما
وابطالآءللحقإحقاقاالشعوبساثر~مةتوجدلملأنهاءسنوات
بباريسالاشتراكيللحزبالعامالمؤتمرانعقلذلكوبعلءللباطل

بينالحربيالتعاونبرنامجإعلانعلىأسفهفأ~ىءغشت68في
السلم.مقترحاتعلىإطلاعهقبلالعامللرأيواسبانيافرنسا
الاعتماداتعلىالبرلمانفيالتصويتمحنبالإمساكزكووبعدما

منلهيظهرأنهأعلنءالمغربفيالحربلمواصلةالعسكرية
التبصر.ا~يمةالمغربيةسياستهافيالحكومةتأ~المستحيل

الشهرآخوفيبمرسيلياالثانية»<وليةءالل0مؤتمراجتمحولما
باستقلالوطالبءالثلاثيةالاشتراكيةاللجنةقراراتتبىكورالمل

تصاعدهوالاشتراكيالموقفلتطورالادعيوكانءالريف
العامالاتحادمؤتمو~ءغشت26وفيالشيوعية.ا~عاية



محتضامنهمعلنأالحكومةتنهجهاكماالحرببسياسة~دللعمال
ومصرحاءالمعتديةالفرنسيةالأمبراليةمنالمستعمرةالشعوبهيح
لصالحللموتالموسلينالجنود~جريمةالمغربفيالحرببأن
العاملةالطبقةضدجريمةهيكماوالوأسعاليين،الأبناكوجال

بمقاطعةالعملميدانإلوبجالخرالمؤتمروقروءللنفقاتالمتحملة
إنذاراسامحة24لمدةإضرابوبنئوالذخاثر<الأسلحةصنح

للحكومة.

الفرنسيةالسلمشروطالحكومةأعلنتاكتوبر،3وو
أدتخويلولكنللريف،الاستقلالمنحتتضمنولمءالإسبانية
للمعاهداتالمطابقالذاتيالاستقلالكلوالجبليةالريفيةالقبائل
أداستقلالغيرشيآلاهذاومعىالمغرب»>،لنظامالمؤلفةالدولية
المعينةالمعاهداتلأنوالاستعمار،الاحتلالتحتوهي«0ذاتي

نظامأعليهوفرضتءووحدتهءوسيادتهءاستقلالهالمغربأفقدت
لترسيخوالسياسيةالقانونيةوالخيالاتبالأوهاممتستراأجنبيأ
واستمواره.وضمانوجوده،

الحربضدالشيوعيةالدعايةالاشتراكيينارتباكفيزادوعا
فيبالخطرشعرواإنهمحقعنه،الجلاءأجلومنالمغربفي

الشيوعي،التأثيرمنحزبهمأعضاءيجذرونفأخذواصفوفهم،
بالبدائيةرجالهااتهمواالتيالتحريريةالوطنيةالحركةمنوحق
يظهرواأنحاولواوبهذاالأيي،والتعصبالأجنبي،وكواهة

وطأةعنهمتخفحقوالتأييدبالعطفلاثقغيربمظهرالمجاهدين
الحزبأنومعالحزبية،القاعدةمنعليهمالممارسالضغط



مايوانتخاباتبعدناثبآ)،(ء(لماذالبرفيأتليةكاذاشيرعي
اليماريمانسهالمغربفيالحربفيبعملهيددكانفقد(،5(5

طرأتثمنائب.(5(علىالوقتنفسفيتوفرالذيالاشتراكي
بد>مذالحكومةيؤيدكاذالذيالاشتراكيالحزبعلقولات
عنالإماكموقفإلىهذامنفانتقلالحرية،العمليات
كالحزبفةالمعارإلىالتوربهوانتهىشأنها<فيالتقويت
(5(6فيالسيوعي

إلىالشيوعيونوجههماالاشتراكيالتحولعواملومن
عنيفتشهيرومنءالمتناقضةلمواقفهملاذعنقدمنالاشتراكيين
ينعتونفكانواءبالمغربالحربيةسياستهافيللحكومةبمسايرتهم
نهجعلىالمتقلبةبالاستعماريةالمواقفهذه
«أشرطةبكونهمأصحابهاويتهمونددسوسيال_ديمقراس»دءا_

الخونة«أبحفنةالبرلمانفينوابهمويسمونالبورجوازية«»»
الاتهاماتالطرفانوتبادليطر)»طر(سوسيالالاجتماعيين<«
علىفأكوهواالاشتراكيون»أحرجحقالقاسيبالكلاموالمناوشات

يكنلمبماوتبريرهتفسيرهفيالاستمرارعنعجزاموقفهمتغيير
والمناسبات<الظروفحسببين<<«دبينأيءمعارضةولاآءتذييل
منافسيهمدون_تطورهمبعل_الاشتراكيونيكونلاوحق

نائبهمتولالمغربقضيةمنالموقففيصلابةالشيوعيين
الجد~ءطورهافيسياستهمتحديد<1925يريبرا5فيددفونطاس»دء

يريدونلاولهذا»دجوريس»»أوفياءزالوالاالاشتراكيينأنفأوضح
يعارضونفهمبهذاوعملأجديدة<«»مغربيةد«مغامرةإلينقادواأن



قليلييعدونقدالذينالعسكريينبعضيجبذهكماالريفغزو
اعتبارهعدميتحتمالذيالكويمعبدابنمعالمفاوضةأماالنفوذ،
يمتنعلاالأخيرهذاوأنخصوصانفسها<تفرضفأصبحتكمغامر
الدوليةالمشكلةفيللتحكيمالأممهيشةإليوجعوأخيرامنها،
دونكاننفسهالموقفهذاولكنالريف<<،عنإسبانياجلاءوهي
بشعاو:الحزبصحفعنهتعلنكانتالذيالشيوعيالموقف
السعيعلىيقتصركانالاشتراكيالموقفأنكمابة،للمغارالمغرب
هيشةبتحكيمالمطالبةأماالمغرب،عنلاءبكلويعارضللسلم،
تمكينعامفمعناهإسبانيا،جلاءحالةفيالريف،مشكلةفيالأمم
ومندول،تدخلأيدونمصيرهمتقريرحقمنالريفأهل
بناء_انتدابأووصايةوضعإليؤديأنالأممهيشةتحكيمشأن
تكنلمالقفكلتراإلالجديدالحجرأمرواسنا«_ميثاقهاعلى

قبالةالمغربشمالفيكفرنساأخوىدولةأيةنفوذبوجودتسمح
للمضيقالجنوبيالشاطىءوعلىطارق،جبلالمحصنة،مدينتها
كمنفذالبحرينبينوالوابطواسبانيا<المغرببينالفاصل
وقتشذ.البحارسيدةانكلترالأساطيل

الزيئالاشتراكيينلجصيحمرضيأالاشتراكيالموقفيكنولم
فريقحولاشتراكي<<د»ياربتكوين~دتأقليةفيهمو~ت
العملد«لجنةتكونتوفعلآإيطانسيل)،لم«دالشرارة«دجريدة

وبسبب<1926مايوفيالحزبمؤتمرقبيلوالثوريالاشتراكي
تضاعفتالريففيالحربضدوالنقابيةالشيوعيةالحملات
علىالحكومةتنتقدهكانتوعاالاشتراكي،الحزبداخلمعارضتها



الفرنيالعامالرأيبتأييدبةالمغارأوهوابدعايتهمأنهمالشيوعيين
بأنهممنافسيهمكذلكيتهمونكانواالاشتراكيينأنكمالهم،

يعارضونالاشتراكيونوكانبة،المغارالوطنيينويجرضونيشجعون
علىالوضعبقاءمنأخطردوليةصعوباتخلقأنهزاعمينالجلاء
والمعاهدات.الحمايةباسموالاستعمارالاحتلالوهوحاله،





وثوالعثرالاحالثمل

><>،.:.>>.>سز
فرئسر:_ا

دون_المغربشمالمنطقةإسنادفيالسبمبهانكلتراكانت
المغربلتقسيموتطبيقألفرنسا،إبعاداإسبانيانفوذإل_طنجة
للمغربضمنتالتي(906الدوليةالجزيرةمعاهدةعنبالرغم

ظلتفونساولكنالسلطان،باسمووحدتهءوسيادتهاستقلاله،
الشمالفينفوذهالتسربساعيةإسبانيامعالتنافسخطةتسلك
الطرقرجالبعضاستعمالومنهاوالأساليب،الوسائلبشق

فيللخدمةالريفيينللعمالاثوالجزفيالمجالوفسحوالزوايا،
سنويأالعمالهؤلاءعدديتراوحالفرنسيين،المستوطنينضيقات
فيالتجنيدإلالريفيينالمتطوعينلجلبوالعملألف<50و40بين

دونالتسربذلكمقاومةاستطاعتماإسبانياوحاولتالجيش<
إيقافه.منتتمكنأن

اتهزتالمنطقتينحدو«علىالريفيةالحربخطرظهوولما
الحدودداخلمراكزواحتلالووغةنهولاجتيازالفرصةهذهفونسا

عدوانا.الريفقادةاعتبرهالأمو.نالذيالمنطقتين،بينالمصطنعة
كانالريفحوبفيإسبانياتووكلتوطالماعنه،السكوتيمكنلا



لمساعدتهمالإسبانيينمعتعاونكليرفضونالمغربفيالفرنسيون
عملاوذلكالمتواليةالحربيةوالكوارثالهزائمورطةمنوإنقاذهم
أنمنمتأكدةكانتفرنساولكنتشي،ولمبهاآمولمبالمثل:
الريففيمباشرةتتدخللاحقبالمرصادأاتمالهاكانتانكلترا
نتيجةإسبانياتتخلىبعدماالاستيلاءفيطمعاسيطرتهاإللتضمه
الريف.ضدالحربفيالنهاشيانهزامها

التيبالمعاهداتعبثهاإذاكالفرنسيةالسياسةعلىلوحظوكا
وكانتمصلحتها،حسبوتطبقهاهواها،وفقتقولهاكانت

المعاهداتبشقللدولالمخولةالامتيازاتبجميعمقيدةسيطرتها
وعرقلةآثارها،منوالحدلمناهضتها<تسعىظلتولهذاالدولية،
باتناترتعملأنهاتدعيكانتالذيالسلطاناسممستغلةتطبيقها
للمغربالحامية<<الدولة00كونهاتستغلكانتكماولمصلحته،معه
فإنولهذافرنسا،معباتفاقنفوذمنطقةغيرإسبانياتملكلابينما
فيهاعنهأنابالذيالسلطاننفوذتحتاعتبرتالمنطقةهذه

كمنطقةوضاحيتهاطنجةفيد0ددمندوباعنهأنابكما<<0أدخليفة
دولية.

يكونأنيريدالفرنسيوالاستعماريالسياسيالمنطقوكان
المنطقةفيلهاكانالذيالنفوذنفسالشماليةالمنطقةفيلفرنسا
الطمعهذاولكنالمغرب،علىالعامةددالحمايةد«كدولةالدولية

كذلكهيأنهاتعتبركانتالتيإسبانيامعارضةبسببيتحققلم
إلخليفة،عنلىللسلظاننفوذلاوأنهفرنسا،مثلددهايةددصاحبة
الإسبان،الاحتلالمدةالشمالفيهكذاالوضعظلوفعلأ



منهما،واحدةكللسيطرةالخاضعةبالمنطقةوإسبانيافونسافاستقلت
بقوةتمانعإسبانياشاهدنابل<1956سنةالاستعمارانقوضأنإل

الأمركانا~~كمااترابإلوعودتهالشمال،استقلالفيوعناد
الاحتفاظ.فيهبهذامحاولة(،9(2سنةالوسميالأجنبيالتدخلقبل

تعلمناأنوأوشكتلفقتهاعليةددحكومةددستاروراءمنبسيطرتها
تفصلأن__عبثأإسبانياأرادتوبهأاكملك.الخليفةبرئاسة
حدثمامتجاهلةلنفوذهاخاضعةدويلةمنهلتجعلنهاثيآالشمال

الشماليين،السكانبإرادةومتهاونةاستقلال،منإذاكالمغربفي
الترابيةالوحدةاسترجاععلىوعزيمتهمالمغربية،الوطنيةوغيوتهم
ضمنتالتيالدوليةبالمعاهداتالحائطعرضوضاربةوالقومية،

السلطان.يأسموالاستقلالالسيا«ةنطاقفيالوحدة،هذه

غرابةولامختلفة،نفوذمناطقإلىالبلادتقسيمعنوبالوغم
ضمتأنلهاسبقالتيالديكتاتوريةعهدفيإسبانياحاولتهقيما
الغربيةبالصحراءيسمىماوكذلكالجنوب،فيمغربيةأجزاءإليها
أدلمةفيهاحالتأنإلالإسبانية<<بالصحراء0دتلقنأصبحتالتي

الخضراء.المسيرةبغضل6976سنةالاحتلال

ا:ائكت_2

علىالفرنسيالعدوانلوقفتدخلتانكلتراأنالمعلوممن
الفرنسيةالجيوشلتابعتولولاه،1444سنةإيسليمعركةفيالمغرب
سيطرتهاوفوضاحتلاله،فيطمعأالمغربيالترابفيتقدمها

كانتانكلتراولكنالجزائر،فيالأمركانكماعليه:الاستعمارية



المغربإلالفونسيالنفوذيمتدلاحققواهابكلهذاتعاوض
حيثالمتوسطالأبيضالبحرغوبفيواسترتيجياجغرافياالواقع
الذيالبحريوللطريقللمضيقالحارمىطارقجبلانكلتراتملك
يعرفكانوالذيالأقصىالشرقنحوالانكليزيةالبواخرمنهتمو

.0الهند<أدبطريق

الأوروبيةالمغربيةالأزمةإبانالموقفنفسانكلتراووقفت
واستهدفالاستعمارية،الأجنبيةللمطامعالمغربفيهاتعوضالتي
فيالموقفهذاوتجلىالدول،بيننفوذمناطقإلللتقسيمإذاك
وكانتالمغرب،شمالعلىوسيطرتهانفوذهابسطعنفرنساإقصاء
إسبانياعليهافضلواولهذافرنسا<منالانكليزنظرفيأهونإسبانيا
وقتيحينعندمالهمنفوذكمنطقةالشمالحيازةعلىفأعانرها
الحربنهايةوبعدالاستعمار.دولبينسواعليهالمتفقالتقسيم
الأبيضالبحرغربفيالانكليزيالنفوذأصبحالأولالعالمية
كانتالتيالفرنسيةالسياسةباطماعحتمافاصطدمسائدا،المتوسط
ترسيخعلىالحرصأشدالحريصةالانكليزيةالزعامةفيتنازع
علاثهافيالمطلقةبالحريةللاحتفاظمنافسكلضدوجودها
تغيبلاعالميةامبراطوريةالبحاو،~ومناحبةسيدةباعتبارهاالبحرية
:هيأسس،ثلاثةعليتوتكنانكلتواسياسةوكانتالشمس.عنها
الانكليز<منالبحرهذاومراقبةالبحر،فيالدولوضحتوازن
طارق.جبلمضيقفيالأمنوفممان

الانكليزيالموقففيالسياسيةالمباذىءهذهتحكمتوقد
لسنا0دهذا:حولانكليزيةوثيقةوورذ.فيالريف،فيالحربأثناء



المتوسطالأبيضالبحرعلىالمغربشاطىءلرؤيةستعدين
مندولةأيديبينطار~،جبللمضيقالجنوبيةالضفةوبالأخص
الإسبايينطردإلىالريفيةالانتصاراتأدتفإذا...الأولالصف
أنناكمامرتبك<وفعهذاعنينتجفإنهبالمغربالريفيةالمنطقةمن
لسناوأخيرأبأنفسنا،الريفشالحى،لمر.قبةمستعدينلسنا

.ومليليةسبقةبينمتوكزينالإيطاليينأوالقرنيينلرؤيةمتعدين

البحرغربفيالانلكيزيةالديبلوماسيةحقيقةتتضحوبهذا
بالنسبةمستمرةكانتالفرنسيةطماعالأولكنالمتوسط،الأبيض

فألغت(915فيالصلحمؤتمراستغلتفرناإنحقلشمالالمغوب
عززالذيالأمرفرساي،معاهدةمنفصولفيألمانياامتيازات
الحكومةرغبةرسميأأبدىددكليمانصوددأنكماالمغرب،فيمركزها
نفوذليزداد(506الخضراءالجزيرةعقدفصولإلغاءفيالفرنسية
فيفرنساباسمآخرناطقاإنبلالمغرب،فيورسوخأقوةفونسا
طنجة،بضمفطالبالحرب،أثناءإسبانيابموقفند«المؤتمر

ثارتوهناءالمغربشمالمنكلياأوجزئياإسبانياوبانسحاب
اتفاقكلمنتتمنعفرنساظلتوقدمعا،واسبانياانكلتواثاثوة
مدينةمنهالتجعلعليهإالاستيلاءفيطمعاطنجةحولدول

الانكليزيالتفوقويحطمطارق<جبلينافسحربيأوميناءمحصنة،
تقاربإل(925و6523فيهذافأدىالمتوسط،الأبيضالبحرفي

لهذابالنسبةعصبةشكلفيوإيطالياوإسبانيا،انكلترا،بينأقوى
بعدالأوضاعوتطورتالفرنسية<المطامعمعارضةأجلمنالبحر
الجنوباتجا»في))أ25و•524(الريفيالهجومبمناسبةذلك



أنبعلفرنسافيهابماالدولتلكبينالأحوالهدأتثمالشمال،
ولكنطنجة،وفي(الروهر)أوروبافيبينهاخلافيةمساثلسويت
(926فيالتوترانبعاثبسببطويلآتدماالديبلوماسيةالتهدئة
المتوسط.الأبيضالبحربمنطقة

حوبأثناءتظاهرت،انكلتراأنعام،بوجهويلاحظ،
تبصرومنوحذر<حيطةمنلايخلوالذيبالحيا«الريف،

البحربواخرهاتراقبأنمنامتنعتالحيادوباسمواحتراس،
مارستهانكلتواأنالمعلومومنطارق.لجبلالاقليميةالمياهخارج
الحربية،التعويضاتمسألةفيفرنساعلىالريفبقضيةالضغط
أوروبا.فيالووهيمقاطعةومشكلة(،923سنةطنجةوقضية

أعطتأنوانكلتراالريفبينالمشتركةالمصلحةاقتضتوقل
باحتلاللفرنساالسماحبعدمالوعدالريغيينللقادةلندوةحكومة
تقاريرتوجيهإلالرباطفيالفرنسيينالمسؤولينهذافدعاالشمال<
الريف<ا~للانكليزفيالأقماعحولالفرنسيةللحكومةسوية
تضعانكلترانرىأننخشىأدهلالعبارة:هذهوردتتقويروفي
إسبانيامحلحديتهاإحلالوتحاولالريف،فييومذاتقدمها

منعددعقلأغرتقدالفكرةهذهأنالراجحمنالمنسحبة؟
تبديهكانتالذيالحيادعنوبالرغمالانكليز<«<الدولةرجال
الريفبقادةشخصيأمتصلينالانكليزبعضكانفقدانكلتوا
الدعايةوتوويجبالخارج،الاتصالفييستخدمونهمكانواالذين
أساسعلىالسلمإقراولمحاولةوالوساطةالتحريرية<الريفلقضية
انتدبالذيكانيغ<<ددكودونوأشهرهمالوطنية،الريفمطالب



ملحأجلمنالريفحكومةنظروجهةلبطوغيرهالباريس
الريفلجنةأي<0كوميطيأدريفلندرةفيتأسسأنهكماشريف،
قضيةأجلمنغيررسميةأميركيةلجنةمعبتعاونتنشطكانتالتي

ريف(ذورسميةوكالةللريفكذلكوكانتالخارج،فيالريف
إلخطاباتهموتوجهالثورة،قادةباسمالنطقتتولديليكيش)
بهاالمكلفوكانبجنيف،الأمموهيئةالأوروبية،الرسميةالجهات
اجدير<لحكومةمفوضآوزيوأبصفتهارنول<<أدجوهنهوانكليزي
وينشرونالريف،علىيتوافدونالانكليزالصحفيينمنعددوكان

التحوير،سبيلفيالجهادحركةوأخبارالمجاهدين،قادتهتصريحات
الريفيةالثورةخدمةفيكانواالذينالانكليزأغلبأنثمكولا
منظماتإلينتمونكانوابلعاطفين،بمجردولابمأجورينليسوا
نشاطهموزاولوابلادهم<لصالحالخفاءفيتعملانكليزيةسوية
باعتبارهمبلخفية،منظمةلأيةبانتعاثهميتجاهرواأندون

الوطنية.وقضيتهوقادته<للريف،أوفياء«دأصدقاءدد

قيادةمناستعملتطارقجبلمدينةأنفيهشكلاوعا
يوجدكانحيثطنجةبواسطةبالخارجللاتصالكموكنالريف
علىساعدوعابة<المغارمنثقاةوجاليتولاهللثورةخفيتمثيل
بجبلمباشرةمتصلطنجةفيانكليزيبريد0وجوالاتصالذلك
~ر~.

فييستعملكانالكريمعبدابنالأميرأنالمعروفومن
حوبمدةوطنجةاجديربينالتردددائمكانويفيآشيخأهبويل

منعددأأننوىوهكذاالمفضل<<،ددبمدفعييسميهوكانالريف،



لهاوأدواالثورة<أثناءمهمةأدواراشخصيةبصفةلعبواالانكليز
العطفبمجردطبعأهأايفعلواولمبهاءيستهانلاماتخل

أنشكولاءسياسيةوبواعثمصالح<لهمكانتبلوالصداقة،
الأكفاءالأجانبأولشكفاستخدموابهذا<أدرىكانواالريفقادة
وجدواوأنهموخصوصأوتبصر<وفطنة،ذكاء،منفيهمعهدبما

انكلترافواياإلمطمئنينكانواأنهمكماصالحة<سياسيةأطرآفيهم
وجهفيمنيعاسداتقفالتيالدولةبصغتهاوذلك.الريف<تجاه
المهزومةإسبانياانسحابحالةفيالريفإلتتسربلاحقفرنسا
وربماالتعاون،فيينكرونكانواالريفقادةأنيبعدلاوقدمنه<
إذافيماالفونسيالعدوانمنالريفلحمايةانكلترامعالتحالففي

الريفقيادةأنالمعلومومنالإسباز،النهاشيالانسحابتحقق
الهزائمغداةالاستقلالبهذابالاعترافانكلتوامنالفوزحاولت

القادةفاقتصربهذا،تسمحلمالظروفولكنالإسبانية،العسكرية
المطامعضدوضماناتتطميناتمنعليهحصلواماعلىالريفيون
المستقبل.فيالمغرببشمالالتوسعية

~ميركيه:1هالحتحةه~~ت1_3

الريفيةالثورةأخباريجهلالأميركيالعامالرأييكنلم
ودخلتوصمتها<عزلتهامنالمتحدةالولاياتخرجتبعدما
المانيا.ضدالحلفاءمعالحرب

مبادثهدويلنسوندد0الأميركيالرئيسأعلنالوقتنفسوفي
بعدها<الجديدالعالمونظامالحرب<أهدافلتحديدعشرالأربعة



لأنصالحةظنتهاالقالمبادىءبهذهالمستعمرةالشعوبتأثرتوقد
الحريةأساسعلىمصيوهاوتقريرالضائعة<حقوقهالنيلبهاتتدوع

المبادىء،لتلكتظبيقآجنيف،فيالأممهيشةوبقياموا~»ة.
الدوليةالمنظمةنحوومطالبهابأمانيهاالمستضعفةالشعوباتجهت
ضمنمنالريفقادةوكانالمسيطرة<الدولمنإنصافهاأجلمن

للمطالبةالأعيةالهيئةعلىتوافدواالذينالعالمفيالتحريروجال
الإسبان،منالمغتصبةوالحقوقبالسلمالظفرعلىبمساعدتها
كلوكانواستنصارأ،استنجادانداءاتهمعليهاكذلكوتقاطرت

عالمفيإذاكنشرتهوبماالويلسونية،بالمبادىءالأخذبدامعهذا
.البشريةوالاخوةوالعدالةالإنسانية،ووحمنالمضطهدةالشعوب

علىالأمانونيلالآمال<تحقيقفيبالأخصالاعتمادوكان
مرعانولكنويلسون،ورثيسهاالمتحدةالولاياتمساعدة

يحوكوالمالأميركيينلأنالأماني<وتقهقرتالآمال،انهارتما
يكنلمالريفوفي.باطلوابطالحق<بإحقاقيمتعواولمساكنأ،
علىالحربيواصلونكانوابلالمؤلم،الواقعهذاعنليغفلواقادته

وطردالحق،لانتزاعالأخوىتلوالانتصإواتويحققرنأشدها،
ديبلوماسيتهمكانتالوقتنفسوفيالمحتل،وإجلاءالغاصب،
.سيرهاتسيرالخارجفيو«عايتهمعملها،تعمل

حربيشبع،الأميركيوبالأخص،العالميالعامالرأيوكان
مراسليهاتوفدكانتالتيالصحافةبواسطةوتطوراتهاالريف
(924اكتوبروفي.الثورةقادةبمواقفوتعريفهابالأخبار،لتزويدها

إلفنقلواالأميركية،الصحفلأهممراسلونالريفعلىوفد



الجهادقادةوتصريحاتالريف،أنباءخاصةالأميركيالعامالرأي
بيعامة،الأميركيينلدىمعروفةالريفقضيةكانتوهكذافيه،
إعجابأالقضيةهذهأنصارأشدمنالصحفيينهؤلاءبعضأمبح
وانصاف.اهتماملكلوباستحقاقهابصوابهاواقتناعأبوجالها،

منكبيرشطربعطفتمتعتقدالريفقضيةكانتوإذا
التحقواالطيارينمنالأميركيينبعضفإنالأميركي،العامالوأي
أطلقواكاملآسربآلهذاوكونواالريف،ليحاربواالفرنسيبالجيش
صففيقديماحاربالذيالفرنسيالجنرالددلافييطددإسمعليه
رأسعلىوكانالشمالية،بأميركاالانكليز~علىالأميركيةالثورة
فيتجندأنلهوسبقسويي<<<0>واسمهكولونيلبرتبةضابطالسرب
.الأجنبياللفيف

بلغتبوحشيةالريففيالأميركيونالطيارونحاربوقد
والمداشر<القرى،نادرةبهمجيةيقنبلونفكانواالفظاعة،أقصى

والشقاء<والخراب،الدمار،<لنشروالمواشيوالمزارع،والأسواق،
بهولطخوابهتلطخواماالتاريخعليهمسجلوقدوالإوهاب،

كماوشنار،فضيحةومنوعارهوصمةمنبلادهمسمعةكذلك
ارتكبوهماوفضحتالشنعاء،جريمتهمعلىالعالميةالصحافةثارت
وكانتالغاب،فيتعيثىكالتيضاريةوحوشكأنهمفظاشعمن
منها<أشدتكنلمإنغيرها،عنتقللاالأميركيةالصحفثورة
ولهذاالأول،العالميةالحربشجعانمنالطيارونأولشكوكان
بهؤلاءفعرضتالمنشودة،ضالتهاالفرنسيةالقيادةفيهموجدت
والتقتيل،والتخريب<التدمير،فيالمجربةالأطرفينقصهاالمرتزقة



يشالالمارلسانأطلقبماالريفضدالفونسيالجيشأفادواوقد
(الزمان)الطاندد00ةجريلونشرتوالتنويه<بالإعجاببيتان

العسكريالتنويهنص(،925نوفمبر(4بتاريخالكبرىالفرنسية
أسابيعثلاثةخلالقامواكينالأميرالطيارينأنسجلالذي
فليشهدالقنابل،منطنا40فيهااستعملواحربيةعملية350_
ريحا~التا

فيخصوصاالعام،الر.يهاجالوحشيةالعملياتهذهوأمام
الأميركيينعلىالاحتجاجاتفيهتكاثرتالذيالإسلامعالم

المفوضيةإلالاستنكاريةالعرائضقامتالقاهرةوفيالسفاحين،
العامالوأيثورةكذلكفقامتالمتحدةالولاياتفيأماالأميركية،
مجلسعضوالطيارينلحركةالمناوشين<أكبرومنللريف،المناصر
فيهيتهمالخارجيةوزارةإلخطاباوجهالذيانارو<<ددفياطالشيوخ
المنكرة.أعمالهمبتشجيعالحكومة

الحكومةتحركةالمحتجالساخطالعامالرأيضغطوتحت
بلادهمإلالعودةباختيارالطيارينلإقناعساعيةآخراميوكيةاالأ

يحبالأميركيالقانونلأنوالعقاب،الزجرلتدابيرتلافيا
الحكومةتطبقولمأجنبي،بجيشملتحقمواطنلكلالجنسية

لدىواشنطرنسعتكماالمخالفين،أولشكعلىالقانون_طبعأ_
ولاحظ(925نوفمبرفيالأميركيالسربلحلالفرنسيةالحكومة
الريفمعالمتعاطفالأميركيالعامالوأيأنالمسألةبهذهالمهتمون

كانومثلهحاسما،يكونأنعنفضلاإيجابيبدورلصالحهيقملم
أميركافيتؤسسلمأنهلاحظواكماالدول،العامالرأيدوركذلك



هيشةولكنمحيح.وهذاالريف،لمساعدةهيئةأيةالشمالية
استالهيتخذلمأميركيفريقمعبتعاونتنشطكانتبلندرةالريف
الحكومةأنعلى«ليلأييوجدلمأنهأخيراولاحظوابه،يعرف

معارضتهاوأنمحارب<طرفأيصالحفيموقفأاتخذتالأميركية
احتراماكاناالأميركيينالطيارينلإرجاعوسعيهاالبحري<للحصار
وبين.اتحابينللحياد

سكوتهابدليلالطعنمنسليتايكنلمحيادهاأنوالحقيقة
ثورةضغطتحتإلاتحركهاوعدمأسابيع<ثلاثةمدةالطيارينعن
بتطبيقملهم~رملموقفاتخاذهاوعدمالعالم<فيالعامالرأي
منونلاحظشأنهم.فيالمتخذاللينالموقفبدلعليهمالقانون
سبيلفيعثرةحجرتقفلمالأميركيينالطيارينمشكلةأنجهتنا
العامالرأيعلىللتأثيرالهادفةلمساعيهمالريفيينالقادةمواصلة

العدوجيشفيمرتزقةبحردهؤلاءاعتبرواأنهمذلكالأميركي<
بالرغمالحكومةحقوربمابلادهم،فيالعامالرأيعليهملايؤاخذ

فيالاحتجاجاتفغطتحتاضطرت،أنإلىعنهمتغاضيهاعن
الفرنسيالجيشخدمةمنلانسحابهمالعملإلوالخارج،الداخل
والنساء،الشيوخ،منومدنيينمجاهدينالريفلأهلالمحارب
الطيران.بواسطةالإبادةحوبفيوالأطفال،

انتهازهادونفرصةلايتركونالريفقادةكانولذلك
وهكذاالسيارة،الصحفلسانعلىالأميركيالعامالرأيلمخاطبة
سكوطأدبولالصحفيبواسطةعبدالكريم،ابنالأميروجه
الشعبإلخطابانيون<<،دايليأدشيكاغومواسلفريو<<<مو



باسمالفاضل،الشعبأيماأدأحييك؟تعريبه:هذاالأميركي
فيالحربويلاتمنيتألمءمافقالذيالفتيالويغيالشعب
علىمايومفيالحصوليؤملالريفيالثمعبإنالحرية،سبيل
وبالتضحياتبجهودكمنلتمرهيالكبوضعكمشبيهوضع

فيالريف_أهل_مثلفيهكنتموقتفيلمطاككمالضوووية
يعاركالسليمبمبدئكمالملهمشعبيإنوالترعرع،النموعنفوان
مافيكللعملمستعدوهوباستقلاله<للفوزسنواتأرحمنذ

الطريقفيالسيرعلىصمممنفكلالتضحيات،منالإمكان
الشعبأيماغايته<إلالوصولمنمتأكدلنفسهرسمهالذي

صحفييكمأحدباستقباللالسانحةالفرصةأنتهنإنيالأميركي،
شعارأوكذلكهتك،وعلونفسك،لعزةرمزالكان_وقد

الخالصة<<.بتحياتيإليكلأبعثونبلك_لكرامتك

الشعوبآمالخابت_كماالريفأملخاب..كلههذاومع
العلياالمثلتناستالتيالمتحدةالولاياتحكومةفيالمضطهدة_

منالحريةنداءاتوتجاهلتللعالم،ويلسونرئيسهاأعلنهاالتي
ضحاياإذاكتنصفأنالتحدقللولاياتولوكانالمحرومة.الأمم

فيعليهاتسيطرالتيالأممبإنصافلبدأتالعالمؤالاستعمار
والهادي.الأطلسيالمحيطين





ونوالعشرالناهنالفصل

،د.>«>.->-
علىالباهرةالانتصاراتمنالريفحوبحققتلقد
توالتوبعدماوالمعجزات،الخواررمناعتبرمااسبانياجيوش
ابنوالاضطرالجرارةالجيوشهذهعلىوالكوارثالمجازر

حربفيالاستمرارعناسبانياعجزإعلانإل<0ريفيرابويمودى0د
منالانسحابفقررءعليهمزيدلابمابلادهوطاقاتقواتأفنت
شيثآهناكوجودهامنتتفدلماسبانياأنذاكرأسليليةإلالريف
بقاياسحبفيوشوعوالصعاب<والمشاكلوالأحزان،كداوالأغير

أنوقتشهالريفوأوشكءمرسومةخطةوفقالمننرمةالجيوش
والاستقلال.الحريةفيمطمحهيحقق

نالاطثبعينجرىماكلإلتنظرلمفرنساولكن
الذيالمغربفيالمصيرلنفستتعرضأنخشيتلأنهاءوالارتياح
الجهاتمنكثيرفيأشدهاعلىفيهمستمرةالمسلحةالمقاومةكانت
الهزائمشرالاحتلالجيوشفيهتكبدتوالذيوسهولها،جبالها
عليهما.المجاهدينباستيلاءمهددتينوفاستارةأصبحتحق
القواتبكثيرفاقتمحاربةقواتالريفواجهالفتوةهذهوفي

الاسبانية.



محالحربيالتعاونفكرةنشأتالفرنسيةالجيوشتقهقروأمام

بيتانيشالالمارزيارةنتيجةالطرفينبينالمؤامرةوتمتامبانيا،

الريف،ثورةضدالدولتينبينالعسكريالاتفاقوإبراملمدريد،
فيهاشاركالمليون،بنحوقدوةمحاربةقوةحشرمنفونساوتمكنت
الدولتانوقا«تالمغربية،القبائلرجالمنألفأربعمائةكذلك
التيالأولالعالميةالحربفيالمعاركأشافاقبماالريفضدحربهما
الريف:منفيوجربو»طبقوهماسنواتمدةالمحاربونمنهااستفاد
قواتوحاربت.الفتاكةوالأسلحةالحربية،الفنونحيث

يالهاليرانلفتكومعرضةوبحوأ،بوآمطوقة،وهيالمجاهدين
فيالمدنيينالكانعلىقنابلهمنالاطنانعشراتكذلكسلط

أوضفيوالنسلالحرثأهلككماوالأسواق؟والقرىا~اشر،
بوحشيةالداثرةالإبادةلحربميدانأكلهااعتبرهاالتيالريف
وحاربتالريفيين<المجاهدينقواتصمدتهذاومعمتناهية<
أعسرفيوذلكقصير،غيرزمناالدولتينجيوشوبطولةبضراوة
وقد.الأعداءمعمتكافئةغيروأسلحةوبأعدادالظروف<وأحرج
المجاهديننصويضمنبمامواصلتهلتعذرالأمرآخرالقتالتوقف
كلمنالريفقلبفيومتوغلة،والعلالعددفيمتفوقعدوعلى
.جهة

الريفيةالحربإنهاءفيوالحاسمالأساسيالسببهوذلك
منواصلواالمجاهدينولكنالكريم،~ابنالبطلالأميربقيادة
الأبطال.الرجالمنصفوةبقيادةالاسبدنضدالمعركةبعده



واجعةانهالوجدناالأسبابمنمخيرذلكنبحث.ذشاولو
اجتازتهاالتيالعيوقوفالظوالىالرفدفيالومنحقيقة.لى

المجاهدين.رادةعنخارجا1هذكلفكاذنيه،التعوييحوب
فيننير«تلما_ذلككيعنبالرغم_1حققوالذينوقادتهم
وحديأ.تديماالإطلاوعلالبشريةتاريخ

عن~وروبيمحفيمنالكويمعبدابنالأميرسلولقد
التعصبهزيمتيفيتببأدكافأجاب:للقتالتوتيفهسبب
الدينيالشعورجهتيمنكذلكاستعملتبأنواعترف...لديني.

ولكناجدير،علالاسباذاستوللماي1وتات،الأبعفىفي
حب_اؤكدذ1ويمكنيالتعصب،عنبعيدالحق.لإسلام

.بةددوالمغارثريوذ1لجز1عليهييربمالهعلاتةلاانه_اعلمما
ذ1>>~فاف:ورثيةشركأبيتبرهاالتيتيةالطبشدةانتقد.ذوبعد

فيالكفاح.ذيقولوذكانوالأنهمالجهادفييدهو.لمالرتيين
الدناعفيتحمومهمتهم.ذحيثيمهم،لاامرلو~1سبيل
الذينفوذهممن.لولحنلتطهيرشيآكلعملتوقدالإيماذ،عن
و~لامتقلال<>.الحريةسبيلفىكبوىعرتلةهو

موقفهوالطوقيةمنالكريمعبدابنالأميرموقفوكان
إلبهدفعوعاوالمغرب،المشرقفيالإصلاحيةالسلفيةالحركة
لسلطاتخاصةالريففيالموالموقفهمالطرقأصحابمقاومة

فيالمجاهدينعلىأعانرهبلوصانعوه،مادنوهالذيالاستعمار

وأولياءالتحريرية،الثورةخصومبهذافكانواوالوطن،اتهسبيل
_مصالحأصحابلا_حقأمؤمنينفلوكانواوالبلاد.الةأعداء



الحربباسمالأجانبالغزاةلمحاربةالمجاهدينإللانضموا
المعاركالطرقيونيخضلمإنوحقالإسلام.أرضفيالصليبية

الانهزاميةدعاةالقبائلفييمقلونكانوافإنهمالأجانبالأ~اءمح
منالبنادرينزعونكانوامشايخهمبعضإنبلالمستعمرين<لفائدة

إلءبالالتجاإياهمملزمينالسبحاتبدلهاويقلدونهممؤيديمم،
الأذكار.لتلاوةالزوايا

زاويةفيوقاوياللالرهانعبلاتباعرأيناهذامنوأفظع
وقتماالريفيينالمجاهدينبالرصاصيستقبلونوالزرببيأمجوط
ورأيناالجهاد<وحركةالقبيلةلصالحسلميةمهمةفيزائرينوصلوا
مايةتحتلفاسويلتجى،المجاهدينمنيفرنفسهويالدرقا
ابنالأميريقفلافكيفكثير،منقليلوهذااء،الأعل
والجهادالواجبفرضهياللالموقفالمناوشينأولشكمنالكويمعبد
والإصلاح؟الدينعنفضلا

أعجبتد«لتبقوله:~يثهالكريمعبلابنالأميروتابع
تصيرأنيمكنهالاالإسلاميةالبلادفإنتركيا<فيالمتبعةبالسياسة
أثروتسيرعلىالأيي،التعصبمنسلغا،تتحرر،أندونمستقلة
وعارضييفهموني<لمالريفأهلولكنالأوروبية،الشعوب
فيهايحتفظبلادفكلضابط،بذلةمرتديامرةوأونحينماالمشايخ
إلتلجألمماءببطإلا~مأنيمكنهاكبيرلابنفوذالمشايخهؤلاء
أنيوتدقيقوضوبحبكلأصرحأنعليويجبوالعنف<القوة
ولمالإصلاحية،مشروعاتيعلىتشجيعأيالريففيأجدلم

كانتلأنهاتيفأيلوالجزاثر،بفاسصغرىبحاعاتإلاتفهمي



قبلجثتلقدواحدة<وبكلمةالخارج.فييجريماعلىمطلعة
بطبيعةآجلآ،أوعاجلآمتتحققآمالبأنمقتنعولكيءإبان

الأحداث<<.وتطورالأشياء،

الهزيمةلأسبابتفيرهفي_الكريمعبدابنالأميرذهبوتد
كماقومه،ومعنفسهمعمركأفكاذالأشيا>،عمقإلى_الحربية
حقلياتالمؤوحددكلهوبهذاوالتاريخ،الحقيقةمعوافحأكاذ
فيليةللمؤومتحملةوحدهاالجهادوقواتالورق<قيادةتبقىلا

الريفأهلجيعإلىترجعالمسؤوليةهذهإذبل0الأجيالأعين
شدتالتيالمجاهدةوالصفوةالقائدأرادهمايفهموالمالذين
التحريرمعركةخارتة<وبطولةنادرة،ببالةمبهه،وقادتأزره<
رخيصبكلومضحيةنصر،إلىنصرمنسائرةعديدةسينطوال
ومال

التجاوبلهوعدمالمياسينالقادةأولشكففوسفيحزماوإن
تحريريةتكناالتيالوطنيةالثورةأهدافمعالريفسكانمن

في~تحريريةكذلككانتبلفحسب،الاحتلالمنللارض
بالنسبةوماديا،وروحيافكرياالمتخلفةللعقول~الوقتنفعى

أجدرلتصبحوتقدمتطورمنعليهايفرضهكانولمالعموها،
العزةعياةفيالغاياتوأقصىالأماني،أسمىإلبالطموح
والحرية.

الريف،فيالتحريرلثورةالعظمىالمهامإحدىكانتوهذه
للمجتمعوالتصحيحوالتطهيروالإملاح،التجديدمهمةوهي
في~بالأرواحمضحياالجهادغمرةفيوهو_كانالذيالريفي



وبمزاجيهالخلف،بعملهنيآكلقبلالضحيهإلالحاجهأمس
واذاممتدون)<آثارهمعلىوإناامةعلىآباءناوجدنا(إناالتمليأ
الإصلاحاتمنكثيراحتقدالكريمعبدابنالأميركان

بكلتمكنلمفإنهالمحلىالمجتمعلصالحوالاقماديةالاجتماعيه
إصلاحيهمشروعاتمنبرنامجهتضمنهماكلتنفذمن~سف
كانواماالريفلسكانوتوفروالمجمع<الأسرهحاهمجادآيأره

والاستقلال.الحريهبعهداللائقالمستوىإلللارتماءإلهمفتقرمن

ءالإصلاححركةتعرقلفكا~البدائيهالحياهاستمرارأما
قومالريفأهلأنمروجكا~الىالاستعمار«عايهوتخدم

وهذه،0ددويمدنهمدصلحهممنإلىمحتاجونفهموهج،متأخرون
الثور»حاولتهذاعلىوردآ.الاسبانيهدالحمايةدد0مهمةزعمها،فى
فيهنحوضكا~الذىالو~نفسفيالإصلاحبرسالةتضطلعأن

لإخراجرماضروالإصلاحهذاوكانالتراب،لتحويرالحرد_غمار
لماالملائمةالأنظمةولإمجاداحضاره<إلالبداوةمنالريفيةالحياة
والانطواء<العزلةلمفارقهالبلا«تتهيأوبهذاالتحرر،حرببعد

لأهليكناهذاوبغرالمحضر،العالمعلىللانفتاحوتستعد
الحومهسبيلفىالجهادحركهمكاسبيضمنواأنالرهف

والاستقلال.

وفىأنفسهمفي_ويحمموامدركواأنعليهمتحماولهل
كانتبلفقط،حربةتكنلمالىالنورةأهداف_أرضهم
الوقت،نفسفيوممدينهومجديديه،ونطيميه<إصلاحيه«كذلك
علىالريفيين<القادةومحططا~أذهانفىفتصر،لمالصفةوبهذه



ثورةأيضأكانتبلالمحتل<العدووطردالأجنبي<التدخلمحاربة
البدائيالطامحعلىوحربآوالفساد،الانحرافأنواعكلعلى

معيتنافىأصبحوالذيالريفيالمجتمعيسودكانالذيوالتقلياي
الاقتداءإليتطلعونالثورةقادةكانولهذاالجديد<العصرحياة
وتزويدلاقتباسه<أوروباحضارةفيوملاثمونافع،صالح،هوبما
فيليعيشواعنهالهمغنلاةيلجلروحأفيهميخلقبماالريفأهل

وأفضل.أرنحمستوى

علىالجديدةبتركيامعجباالكريمعبدابعزالأميركانوإذا
جيعمعمتفقاكانأنهمعناهفليسكمالمصطفىالغازيعهد

فيماقدوةتركيايتخذأنيريدكانواغاددالكماليةددالسياسةمنجزات
الحياة<ميادينساثرفيالأمامإلالريفبأهلللسيرومجدموسليم
الثورةاعتبرواالذينالريفيينعامةيدركهلمماأسف،بكلوهذا،
جبارامجهوداكذلكوليسالأجنبي،منالأرضلتحريرجهادبحرد

وهووالانحطاط.التخلففيالماضيرواسبمنالمجتمعلتحرير
الهزيمةأسبابمنوسببأالكبرى،الريفآفةالأميرعدهما

الإصلاحاتبونامجإنجازعلىالريفأهلساعدهفلوالحربية<
الحربضروراتلهتسمحولمالمنشود.التحوللتحققوالتنظيمات
فيفرض،كماالإصلاحاتساثرلفرضالفعالةالوسائلباستعمال
العسكريةالتقنياتمنالمصلحةفيهرأىماكلءالحوبيالمجال
غيرالجذريةبالإصلاحاتالتريثإلاضطرأنهشكولاالحديثة.
النهاشيالنصرمنتظراوالمجتمعالأسرةعلىفوراإدخالهاأمكنهالتي
المرجأة.المشروعاتلتطبيقالعدوعلى



_«بعدمسماهعاالكريمعبدابنالأميرلقيهماإلوبالإضافة
أنهإلالإشارةتجدوالإصلاحية،للحركةالريفأهل0تفهم<
فيالسلفيالإصلاحعلماءبعض00تفهمد«لعدمكذلكتعرض
الخرافاتوعلىالضالة<الطرقعلىالحربفيأيدوهفإذااشرق،
وميولهالتجديدية،اتجاهاتهفيعارضوهفإنهمالفاسدة،والتقاليد

تكفلتوقدالعصوية.الحضارةفيوسليمموصالحمااقتباسإل
اتجاهعنبالتعبيررضاوشيدمحمدلصاحبهاالمصرية«دالمناوددمجلة

1قاتصريحاتعلىفعلقتباسمهم،تنطقكانتمنوموقف
الفهمسوءعلىبرهنبما(،929نوفمبر5فيالريفية،الثورة

جهلوهذاالإصلاح،مجالفيالكريم،عبدابنالأميرلنظريات
وأهدافهاالثورةوبحقاثقالريف،بأوضاعالمجلةمعلقمن

ليصبحالمحليالمجتمعتطويرإلالراميةوالاجتماعيةالسياسية
وبالصفةالتحرير،قادةمنفيهالمرغوببالشكلوواقيامتحضوا
المغرب(~).شمالفيالشعبلمصلحةالملائمة

،الريفوجهوريةالكريمعبدوكتاب_التاريخلهذا_.المنارمجلةراجع)ا(
~_~~~_~~~



ونوالعنرالفاسحالفصل

يفالموثورةبينالاتصال
المغربفيالواعيةوالنخت

المغربشمالتحريرفيينكرالكريمعباابنالأميركانلقد
فيهابماوسبو،وورغة،ملوية،أنهارجنوبالكائنةالجهةحقكله
عاصمةاتخاذهايتمنكانربماالتيوفاسة،وتانكوازن،مدنمن

عاطفيا<تجتذبهكانتفاساأنفيهشكلاوعاالمحررة،المنطقة
كطالبسنواتعدةفيهامكثفقدوسياسيأ،وروحيأ،ومعنويأ،
وأعيانهاعلماثهامنبكثيرالصلةوربطالمعرفة<حقفعرفهاعلم<
قائدوهويعلموكان.0المخزن«0>أيالدولةموظفيكبارفيهمبما

والخارج.الداخلفيعظيممعنويكسبفاسامتلاكأنالثورة
يبعثفكانفيها،ملاتهلإحياءالثورةأثناءعمللهذاوتمهياا
ليبثواالسرييندعاتهويوجهفيها،الثقةذويإلالسريةالرسائل
كانتربمابلالأنصار،لكسبويعملواالثورة،أخبارأهلهابين
إلالفرنسيينتنبهوقدالتحرير.قضيةتخدمخلايافيهاالثورةلقادة
الملائمة،الاحتياطاتواتخذواخيفة،منهفتوجسواهذاءمنشيآ

ليستنطقوهمنظرهم،فيالمشبوهينالشبانمنعددأواستدعوا
علىللحصولوالترهيبالضغطوساثلكلمعهممستعملين
فكانواالريفية«الثوريةالدعوةمكامنعلىتدلهماعترافات

.معلوماتبأيةيظفرونلا



بحقيةأعضاءالفرنسية،الإدارةنظرفيمتهمين،كانواوعن
د0ددشاستايانوللكومندالأدريسية،الثانويةا_رسةتلاميذقاماه
يقلقكانماونجدوى.دونالمجالهذافيبهاقامأدوار

وأخوىا_ينةدوانبجلملصقةمناشيرعلىعثورهمالفرنسيين
كماأصحابها<يعرفواأنغيرمنكآكين،واللالدورفيتوزعكانت
غيربطرقالريفمنالواردةالسريةالمراسلاتأخبارتصلهمكانت
ينشركانلأنهالشاغل،شغلهمكانهذاوكللديمم.معروفة
عنالكشفمنيتمكنواأندونفامىسكانبينالثورةدعوة

منغيرهافيالأمرنفسوكانميلها.إيقافومئأصحابها،
يخفيالكريمعبدابنالأميريكنولموالقباثل،والقرى،المدن،
شبكاتهابواسطةدعوتهتخدمهاكانتالتيالتحريريةأهدافه
موكزايملككانأنهالمعلومومنا~ية<الوسائلوبشتىالسوية،

يتولمركزكذلكلهكانالبيضاءالداروفيبطنجة،للمخابرات
منعددفاعتقل6924فيأمرهافتضحوقدالثورية،الدعوةنشر

النشوووساثلأدواتمنفيهماعلىوا~لعنه<المسؤولين
واهتمامأوخوفأ،قلقاالفرنسيينليزيدإلاهذايكنولموالدعاية،
والاستطلاع.بالبحث

فيالفرنسية<الصحفكانتالفرنسيينمعالحربوأثناء
المجاهدينوانتصاراتووقائعها،بأخبارهاطافحةوفرنسا،المغرب
الثورةحقائقيتتبحالمغربيالشبابفكانالأعداء،علىفيها

يقيمونحربيونمراسلونلهاكانالتيالصحفتلكفيوتطوراتها
حربزمنللفرنسيينبالنسبةالكبوىالعسكريةالقاعدةفاس،في

الريف.



القادرعبدالمجاهدالوطنالريفيةبالدعوةتأثرواوكن
أهدلهأخوينونقةالكريمعبدابنبالأميرالتعقالذيالتازي

الريفأهلوقذيرالدعوة«لشرالقبائلفييتجولفكانوالحس،
عنينهميفضحهاكاذالتيالقرنيةةاليطعتالوقوعمن
رمةالمعاالواعيةالخبةومنكيرق،أسرةمنبمفتهودرايةحرة

.الأجبياليرمنالخلاصساعةإلىوالمتطلعة

التازيالقادرعباأنفذكوتالفرنسيةالرسميةالمصادروأما
لدىالمضطهد<<المغربأدوفدبفاسعيانالأآبناءبعضمعألف
ففوسفيالمخاوفأثارمابيدوهذاالخطاالكريمعبدبنمحمدالأمير

المغربفيالفرنسيللجيشالحربأركانهيشةأنحقالفرنسيين
بالمخابراتالمكلف00الثانيالمكتب00بواسطةالموضوع،فيبعثت

5425رقمبرقيةباريسفيالمسؤولةالجهاتإلوالاستعلامات،
يجرفأنمنوتخوفاتهاملاحظاتهافيهاتبدي6525شتنبر20بتاريخ
الرواجفيإذاكالتعبيرهذاأخذكماالمغربية<<،أدالشبيبةالتيار

الجديدةالنهضةبلادفيالمماثلةالتعبيراتنسقعلىوالانتشار
المتحميالواعيالشبابيعيوكانماروكان<«،«دجونأيبالشرق
متملآالكويمعباابنالأميروكانوالتحرير.الوطنيةكطليعة
تثبتوثاثقوجدتأنهويظهربالعلماء<وخاصةفاس،بأوساط
يكونويكادالأقل<علىالريفقائدجهةمنالاتصالاتهذه
علىخوفأمعهالتراسلعلىروايقدلمإليهمالمرسلأنمحققا

المبعوثينبواسطةالشفويةبالأجوبةيكتفونفكانواأنفسهم،
تتضمنكانتالريفيةالمراسلاتإنوقيلالريف.منالسريين



ماغيةاذانامجداماوهذاالاستعمار،علىالورقإلىنداءات
يمكؤاوارجاله،يكونوااثوريقرككلعنبالأهوالمعيينلعجز
ا.والياسالأخضرفيهعترتىانتحارعردلكاذولوحاولوهوساثله<
كاذنقدوجدوى،أثوكلمنخاليةتكناالمراسلاتتلكولكن
فيهاوتزرع0ونهضةويقظة،روحا،الفوسفيتبعثأذشأنهامن
بالمتقبل.والتفاؤلالأملبذور

الأميرأذعلىدليلأقوىكانتهذاإلىوبالإفانة
فاسأهلمنأرادبمنالاتصالكققأذاستطاعالكريمعبدابن
هذا~تلةعنعجزتالقرنيةاللطاتوأنوكهولا،شبانا

والدعاة،الأنصارلجلبالمبذولةالماعيواهباطالاتصال،
كانتالتيالريفيةالورقلصالحالعاملةالسويةالخلاياوتكوين
أذحقعامة،مغربيةجهادحركةبمفتهاالجميعمنمؤيدة
.الأعدا>بجيثرالشماتةفيهبماارعالشرفييتغوذكانواالأطفال
.الخ<<كودرجنيكمماطأطهددأعكر:تولهمبهيتونموذكانواوعا
ودرسعونهمالذينناسبعلماءالكريمعبدابنالأميرملاتأما

اللطاذعهدفيبالقرويين،طالباكاذلماسواتعدةعليهم
تاميوالعراتيبان،العزيزعبدبينهممنكاذفقدالعزيز،عبد

.العاصمة

قوله:معهمامراسلتهفيوودعاأنهالفرنسيةالمصادروتذكر
إنتنسوا،ولاإليه،ندعرالذيالجهادلمناصرةعليكم~أدإننا
لطردالضروريةالقواتنملكوأننامثلكم،لسناأنناسجناء،كنتم
بنالرهانعبدالقاضيإلوسالةفيووردالبلاد<<.منالكفار



الفرنسييننطردلممادمناالراحةإلنخلالن0دقوله:القرشي،
بة«بالمغارأرادوامافعلوافيهبقوافإذاءالمغربمنوالإسبانيين
0ولادكانءأرضولاءولابستانغابة<فلاشيد:كلوسلبوهم
هؤلاءولكن0دقوله:وردالجيلالىابنلأنحدرسالةوفي00ولادار
والرؤساءالأغنياءبةالمغارجيععلىيومذاتسيستولونالكغار
البحارفيأخرىقارةإلوسينقلونهموغيره،يوسفكمولاي
احتلتلماالهندوحاكمملكمعانكلترامافعلتهوهذاءالبعيدة
.00عسكريآالبلاد

المراسلاتلتلكالفرنسيةالترجةعنعربناهافقراتفهذه
السلطاتأيديفيمابوسيلةسقطتأنهالاشكالتي

تعريبهاعلىحرصناوقدأملآ،لماعرقتهذاولولاالاستعمارية،
الأفكاربعضمنعليهاشتملتمالبيانالفرنسيةالترجةعن

السجلاتفيتوجدفربماالعربيةالأعولأمالاغير.والتوجيهات
الأميرأنالفقراتتلكمنويتضحالفرنسية(`).السرية

أنلإفهامهمدينيةلهجةالعلماءنحاطبةفياستعملالكريمعبدابن
بلوزورأ<كذباالمستعمروناتهمهاكماوعصياناتمردأليستحركته
النصارىلاخراجالثهسبيلفيجهادأيمقدسةدءحرب0«هي

هيالتيأرضهمفيالمسلمينمنانتقامأالصليبباسمالعتدين
وكذلكللإسبانيين،بالنسبةصحيحاهذاوكانالإسلام<<،دار0د

حركةفيالكنيسةرجالمعكمستعمرينتحالفواالذينللفرنسيين



فيماهذافلتجلىوقاوالشريعة.القرآنكلغةوالعربيةالإسلامضد

التشرهبهاصدرالتيالبربريةالسياسةباسمفرضهوحاولوالفقوه
المستعمرينفطردبعامين،«دالحمايةددفرضعقبأي(9(4منذ

وكانوالعربية،الإسلامأرضالمغرب،منوكفارأغزاةبصغتهم
مماوهذاوالفونسة،والتنصير<التبشير،خطرمنللخلاصوسيلة
آجلآ.أوعاجلاالريفثورةإليههدفت

فمدالجهادأنصارأكبومنأنفسهمفيكانواالعلماءأنومع
التجاهرعنعاجزينكانوافإنهمالمغربفيوالنصرانيةالاستعمار

عملآواتقوهاتهيبوهاأخطارمنهذافيلماالريفيةالثورةبنصو
الأميريقتصرولم9التهلكةإلىبأيديكمتلقواولآط.:بالآية
ووبمافاس،فيوالأمحيانالعلماءبعضمراسلةعلىالكريمعبدابن
القبائل،فيالقوادمنبعددبالاتصالكذلكاهتمبلغيوهاءفي
وبقوادوغيرها،الأطلسجبالفيالمسلحةالمقاومةبقادةاتصلفقد
فرنسيةمصادروتذكرالجنوب«فيالقادةبكباروحقزايدن،قبائل
الأميرمبعوثيسرآفاستقبلواعامةثروةيتوقعونأصبحواهؤلاءأن
فيبةالمغارالعمالأنمراكشناحيةفيولوحظ.الكريمعبد.بن

مثللأصحابها،عدائيةبأقواليتجاهوونكانواالاستعمارفيعات
المصادروفي.العام<<هذاقمحكمسنأكلالذينأدنحن:مولهم

شخصبواسطةكانالجنوببقوادالاتصالأنأيضأالفرنسية
الاتصالاتفكانتوالجنوب<الريفبينواجلآاوباستمومتردد
.مواحلعلى

0)««



منيطلبونالقوادكانلهم،الموجهالثورةنداءعلىوجوابأ
حربعلىللتدريبالريفيينبعضعبدالكريمابنالأمير

يعتبرونالفرنسيونوكانالأسلحة،واستعمالالعصابات،
منقطعةالمغربأرضكأنوغزاة<<«أمعتدينالريفيينالمجاهدين

زكووكاالخارج.فيوالسخريةالاستغرابأثاوهذاإنحقفرنسا
هازئةيومذاتكتبتالأنامي<<أدالصدىهيأسيويةصحيفةأن

أنالفرنسية)الحكومة(وثيسبانلوفيدد0دمسيواعتبر><~وساخرة:
وعليهالمغرب!فيغزاةإذآبةفالمغارالغزاة،علىقطحفاسطريق
السائر:المثلوفيفرنسا؟<<.والفرنسيونالأنام،ناميونالأيغزومق

يداويها.منأمحيتالحماقةإنالشاعر:قولوفيفنون،الجنون
بترهاتهموهقىمجانينحقآالفرنسيونالمستعمرونكانوقد

فكانوا«دبانلوفيد«دأمثالوقادتهمساستهمعنهميشذلموسخافاتهم
أسعاثها،بغيرالأشياءويسمونعواهنه،علىالكلاميرمون

مكان.كلفيوالسخريةللهزءمتعرضين

ناحيةقبائلبهابالاتصالالريفقادةاهتمالقالقبائلومن
يسميهكانفيماكذلكوتتحكمءالمراسوشديدةشجاعةلأنهاءتارة

منهايموالتيالجبالبينالفرجةأيتارة»»مجازأوددبمنفذالفرنسيون
الفرنسيينحرصوكانوالجزاثر.ةوجلإلالمتجهالرئيسيالطريق
قادةكانبينماءيكونماأشدسيطرتهمتحتالممرهذابقاءعلى

النقطةهذهعلىبالاستيلاءالاهتمامشديديكذلكالريف
ولتحقيقالأعداء،علىالجزائرطريقلقطعالكبرىالستراتيجية
الداثرةالمسلحةالمقاومةوبينالريفثورةبينوالتعاونالاتصال



يتسعوبهأاوالكبير،الصغيرالأطلسجبالسلسلةفيبضراوةإذاك
ينالمجاملجيوشوتتأيدقواتهم،وتتوزعالفرنسيين،علىالخرق
علىالريفيينالمجاهدينوطأةتاشتلولماالمشترك.ا~وضد

فيبالسقوطالمهددةنفسهاتارةعنحوبيأالمدافعةالفرنسيةالجيوش
المدينةعلىالضغطلرفعالسامةالغازاتاستعملتيمم<أيل
جنديهذالوأكد.تارة<<ددببقعةالفرنسيينعنديعرفكانوما
سنةبتارةالحوبيالسجنفيمعتقلآلماكفتتسولقبيلةمنسابق
0هذعلىموتقدوكانالبربري،الظهيرضدالحركةبسبب(930

سنوات.الخمسنحوالأحداث

تسول،هيالريفقادةخاصةبهااهتمالتيالقبائلوكانت
الغيورالوعليكانوقدبتارة،المحيطةوغياثةوالبوانص،

الذيالرجلالعزيز)بسيدي(المشهورالوزانيعلالبنالعزيزعبد
جدآكثيرونمويدرنفيهالهكانالتيالقبائلهذهكبيرفيبنفوذيتمع
والوطنية،الشهامة،بهيمتازكانوكا.وتصوف،دين،وجلبصغته
داعيةأكبرمنهجعلهذاوكلوالوطن،اثهسبيلفيالجهادوووح
الوجهاءعلىودالةتأثيرلهوكانخاصة<تارةقبائلفيالريفلثورة

الذينص،البواقبيلةقائداخلادي،بينهمومنفيها،والوؤساء
المتقدمةالاتجاهاتعلىومطلعأالمعرفة،منجانبعلىأدكان
«دصحيفةشميا:للقبطانتقويرفيوردكماالإسلامية<<،للنخبة

بهاافطلعالتيالحركةعنحدثيالعزيزسيديأنوأذكر)(5(»4
الوقتفيالريفيةالثورةإلىللانضماملإعدادهاالقبائلتلكفي

علىيلتحقمنأوليكونأنعلىمعهمتفقآاخلاديوكانالملائم،



إذاكينشرالعزيزسيديءومانقالمجاهدين،بقواتتبيلتهرأس

نيها،الوطنيالوعيويثالمذكورة،القبائلبينالتعليمإلىالدعوة
لفتاةاشتراهاإنهتالوعمريةدينيةكتبعدةومعهزارنومرة

وعاالمال.نادرعملآوققذعدكاالقبائل<هذهإحدىفيمتعلمة

ونفوذ«لوجاهته<عليهاتترحتالفرنسيةالسلطاتأذبهحدثني
الكريم،عبدابنالأميرلدىسياسيةمهمةفييذهبأذوسمعته،
بالسياسة،لهلاعلاتةوتصوفديانةرجلبكونهمعتذرآنرفض
هذاأغضبوقدوشاكلها.شؤونهافييتدخلأنيتطعولا
تمنعأفعدوهبالعذريقتنعوالمالذينالقرنيينالمسؤوليننضالر

منهواتفوزوهمالرتتومنذذلكوالصوفية.الدينباسموتملصأ
يعملكاذالتيالوطنيةالحركةإباذمنعر«،أذإلىمضادأموتفأ
بيتهإلىالترددومنتول،بقبيلةالاستقرارمنفيها،جهارا
الإتامةمنلهومنعامنه،انتقامأهذاوكلنيها،الريسيةوزاويته

الوطني.ونشاطهبشخصيته،متأثرةتبائلفي

وطنيينكانواالريفقادةأنمقتضبأ،ذكر،كاويتضح
بادئينسبيلهمافيالجهادفتولواوأمتهم،بلادهمعلىمخيورينمغاربة
والتحريرالجهادواصلواالاحتلالمنحرورهإذاحقالبلادبشمال
واستعدادأالأجنبية.السيطرةتحتالمغربمنماتبقىسبيلفي
لكسبوالنفوذالحيثيةبذويوالمدنالقبائلفييتصلونكانوالهذا

إللاتستسلمحقغيرهم~واستنهاضومساعدتهم،تأييدهم
تعملوالانتصارالجهادأنباءوكانتووهبة.فعفأالانهزاميةروح
وتعدهاوبثرى<أملآوتملؤهاجيعأ،النفوسفىعملهاكذلك



الوطنيةالثورةقيادةمنالمنبعثةبالنداءاتوالتأثرالإيحاءات<لتلقى
فيفشلتاودعايتهمالأعداء،سياسةإنحقالريففيالتحويوية
فيالمتغلغلةوالتحريريةالجها«يةللاعوقاجاوفالتياردونالحيلولة
أخباركانتكماالسواء،علىوالحضريةالبدويةالأوساطساثر
هيحإلتتسربالشرقفيوالكفاحوالوطنيةوالإصلاح<النهضة
لضربالمقاصةوالحواجزالموانععنبالوغمالمغربفيالجهات
بهويتأثرواالخارج،فيماعلىيطلعوالاحقبةالمغارعلىالحصار
وسياسيامعنويا

خططضدوالمغربالمشرقفيالأحداثتعاونتوهكذا
المغووضةسيطرتهعنوالأخطارالآفاتلإبعادالاستعماروتدابير
نحوومسيرتهاتحركهاالناهضةالشعوبوا~ضطهادءوواصلتبالقوة
باطقوالتضحية،بالكفاحظفرت،أنإلوالاستقلالالحرية
طالب.وواءحقضاعوماالمنشود<



اللانوذالفصل

أثناءاستقبلالكريمعبدبنمحمدالأميرأنالمعلوممن
وتحادثوأميركا،أوروبامنالصحفيينمنعددأالريفيةالثورة
بكلمعرفآأسثلتهمعنوأجابءالتحريريةحركتهشؤونفيمعهم
والأحداث<والمواقف،الحقائق،منالخارجفيالعامالوأييممما

وبفضلإصلاح.داعيةكانمابقدرحوبقائدأحاديثهفيوكان
للتمويهوحدهاراثجةالأعداءدعايةتبقلمالأحاديثهأه

التيالريفلثورةوسياسيمعنويكبهذافيوكانوالتضليل،
صوتوايصالالحصار،وفكالحجب،خرقمنقادتهاتمكن
الثورةقادةخاضوهكذاالدنيا.آفاقجيعإلالحريةونداءالحق،
منكثيروتناقلتءالسيفحربلتعزيزالكلامحرببنجاح

الدعوةقوىعاالكويمعبدابنالأميروتصريحاتأحاديثالصحف
حقيقتها،تحريفالمغرضةالأعداءدعايةحاولتالتيالثورةلصالح
حقوالأساليبالوسائلبكلالأبطالوجنودهاقادتهامنوالنيل
الخارج.فيسمعتهاوتسؤالباطل،شأنهافييسود

للبحثورسيمةسياسيةشخصياتالأميرعلىتوافدتكما
الشخصياتهذهبينومنالوطنية،الثورةشؤونفيمعهوالتحقيق



أوفدهالذيددكابرييليددالشرقي)(المغربوريرتبتالمدنالمراقبا
فيوردتوقد•الكريمعبلابنالأميرمعللتباحث6925فيليوعلي
<الريفيالقائلمعمحادثتهخلاصةالكويم<<عبل0دبعنوانكتابه

:الفرنسيةعنمعوبةالتاليةالفقراتمنهاونقتطف

ولكن(.»ا<و(5~5بمعاهداتيتشهاأنهأعرف>~نعم،
ذلكوفيمتلاشية،تعترأنيتحتمالمعاهداتهذهفإنخط<هذا

نإناليومأماالاستقلال،إلىالمغربفيشعبأييطمحالوقت)
أنيريدوننهمالاستقلال<فيالملحةالرغبةهذهيعلوذالريفيين
باستقلاله؟يطالبشعبرؤيةالغرابةمنفهلأحرارا،بيشرا
ربطفيحرآويظرالحرية؟إلىيطمحشعبرؤيةالظممنوهل
الاستعماريالحزبولكنالمعاهدات؟واحترامالدول،مععلاثق
مميره،تقريرفيشعبكلحقاعتبارغيرمنيتعدناأذيريد
عليتقينالحفارةأوبريزلفيهيديالذيالوقتنفىوفي
ومناستعادها،بدلالشعوبقرييإلىتتجهأناطفارةهذه
مالبلدبالنهبةوالغزوالفتحفيمطامعهعلالشروعيةإخفاءأجل
~جشعبكونهفيعتهالبلدهذاعلالاستعماريالحزبيتقول

منالعالمةالتجارةوعرموزالمارى،ويذبعرن0يتقاتلوذ
معيحغيروهذاهذا<غيرإلوالفلامية<المعدنيةالثروات
ويمكنالأمن،فيهيودمظ<بلدهوالذياليوملريفبالنهبة
ولكي~،فيهويتقلرذبعرية،نيهلوايتجوأنويينللأور
علالرفيصرالأخرىالبلادفيهيكماالحفارةدرجةيلغ
فيتادلإليه<جاتفيماهوأجلمنالأجبيإلىالدعوةتوجيه



كماويعيشعنها،لهلاغىالقالأوروبيةبالمنتوجاتمنتوجاته
فيهاتتكلحونمرةوكلللبشرية.المؤلفة.الأخرىالشعوبتعيش
إمكانيةفيثقتيوتضعفتنقص19(2و(904معاهداتعن

اتفاقأسسوضعيلزمنهاشيسلمتحقيقأردتمفإذاالاتفاق،
ووضعالريف،باستقلالالاعترافهوالوحيدوالأساسنهاشي،
أطمحفلاطمع،أيشخصيأأملكولستالمنطقتين،بين~ود
~فإنيعرقلةكنتوإذاالمطلق،الحكمإلولاالسلطنة،إل

المسؤولونعرفوهكذالسواي<«.المكانوتركللاختفاء،
الأميروا~اداتفواياوباريسالمغربفيالفرنسيون

الريف<فيالإصلاحوثورةالتحويرحربكقائدالكريمعبدابن
أنسبقكماجديداتأكيداالفونسيالمبعوثإلبهأفضىمافكان
وتكراوا.مرارأالقرنيونعليهاطلح

يتهمهكانكمايكن(أنهعلىآخردليلآحديثهجاءو~
كالبللاغير<وحوبوعنفوعناد،تعصبوجلالمستعمرون

الا~ادكلمستعلوجهاد~ثورة_كقائدأنهعلىأاثمايبرهن
ءوديبلوماسيةسياسةكرجليظهركانوبهذاوالتفاهم،للحوار<
ءالمشروعةالمطامحتحقيقنطارفيوالطمأنينةللسلموكداعية
قيادةفيقالمنمحمتفقينلسناولهذاالوطنية»بالحقوووالتممح
وثسجامحتها،بصلاحياتهافريدةوجالددصغوةباعتبارهاءالريف
قادرفكرفيهايوجدإأنهاءأمجهالعالمعلىبهاالإعجابوفارضة
منوالاستفادةالعالمية،للسياسةالعويصةاللعبةتمييزإجادةعلى

منتمكنلربماالفكرهذاو~فلوالأوروبية،الدولبينالمنازعات



1هذنصاحبواثيظوذدد.كذلكبهااقتدتوربمالندرة«.تناع
سياسيةوساعجهودمنالرفقادةمابذلهكلعهل.لقول
من1بهذعليهمابرمواويغفللأعدا><معاللمإلىللترمل
بالأساسالتضعيةدوزللتفاهمالاستعدادو~الإرادة،حن

وحاولو«.ليه1ما~وينىالوطية<الرفتضيةفيوالجوهر
الاعترافوهواسز،بكلإعابيةنتيجةدوزقواهمبكل

انكلتراالتيوهيالأتل<علىكبرىاوروبيةدولةمنباستقلالهم
البحرغربفيقتلهاكانتالتيللمكانةغيرهامن~1هتهم
تبدياكانتالتيرمةوللمعارتى،طجبلبفضلالمتوسطالأبيض
يمكنكاذالتيالدولةفهيالمغرب،شمالفيالقرنيةللمطامع
عونهاوتشدالمتركة،المملحةباسممعهاتتفقذ1الرفلحكومة
منه.الإمباذانحاببعدالرفاستقلاللممازوسدها

حدإلىالريفمنموقفهافيتذهبلمانكلتراولكن
إذحيثلأوانهسابقأكاذالأمرولعلمستقل<ككياذبهالاعتراف
الهزائمعنبالرغمنهائيةمفةإذاكيتخذلمالإسبانالانسحاب
الجيوشعليهاأكرهتالتيالتراتيجيةباتوالانحاالكبرى<
نكروجودعدمسالةقيل__كماالمذلةتكنفلم0المحاربة
بالاستقلال،دولةأيةمنالاعترافانتزاععلىبدهاشهقادرسيامي
ظروفمذلةوكذلكبانكلترا،خامةممالحمسألةكانتولكنها
كاذالواقعوفيالاعتراف،هذاعلللإتداممواتيةغيردولية
العالمعنتامةشبهعزلةفيكاربحقوقهسبيلفيالمجاهدالريف
وجرآوبحرأ<برأ،عامرةفيقةرقعةوفيالإسلام<دنيافيهبما



دولةمعشتركةبحدودالطهرعميملآيكنفلمالأعدا>،من
يكنولموالجزاثر،للغيتامبالنهبةالأمركاذكماومؤيدةممالحفة
وغيرهاوالأدويةوالمؤذ،والأسلحة،بالأموال،معانأملهماكذلك
تتولعظمةدعايةالخارجفيايضألهتكنولممكان،ي1من

كاذوتد.الاخةللعربعنهانمزلاالتيالفية.لحرب
الحربغوضجشبمابةهيتلر<حكومةفيالدعايةوزيرددكوبلزدد
بأتلالرفحربدامتكلهذلكومعالأعدادأفي.لغية
عنيقللا_ماالنرونامعبوفيالوسائل،~1والقوات،
والكوارثثم1لهز1منالمتفوتوذد1لأعد1فيهاتكبدسواتسبع
الحربيالتحافلولاالنهايالموعلواوثكتمعروف<هوما

مروسآحربأجعلهاما.لالحربطورالذيالإسبان.لفوسي
تبقيلاالتيالمطلقةددددبالحرب.لاصطلاحفييمىماي1وعوانا،
تذر.ولا

معركةإلامخسرنلمالنهايةفيالحربهذهالرفخسروإذا
كماالنفسية،قوتهمويفنالرجال،عضدفيهذايفتأندددوذ
ثلاثمضيبعدأي(5د9سنةالكريمعبدبنعمدالأميرتال

وتصميمالحرية،إلىالطموحنإنالريفية_الورقعلسنةوثلاثين
.لنا<<المضطهدينقوةمنأبعداذسيمتدشعبي





والنلانوذالواحدالفصل

الملعمووأدبالر~0ثود

وبطولاتها<بوقاشعها<~أنهاالريفيةالثورةأثرمنكان
مواهبوغذتوالمثقفين،المفكرين~حركة_وانتصاراتها
للقرائح،العنانفأطلقواوالمشرق،المغربفيوالشعراءالكتاب
برجالهاوتنويمابالثورة<واشادةإعجابأوالنثرالنظمفيوتباروا

حققوها،التيمجادالأوذكرياتللمفاخروتخليداالمجاهدين،
لايفن.قومياتراثابعدهممنوتركوها

بجيدالشعراءقرائحتفتقتالوطنيةالثورةدامتوطالما
هذامنفتكونالشعرهروائعاستنباطفيملكاتهموتفننتءالنظم
بوقائعها،مشيدأالتحريريةالثوريةالحركةبملاحمتغنىوطيأدب

روحهاونافخادعوتها،وناشرالأبطالها،وعجدابقادتها،ومفتخرا
حاربتكمابالأقلام<الثورةعاركتوهكذالها.المعاصرالجيلفي

منهيعرفاوالرائعالغزيرالأدبهذاأنالمؤسفوهنبالسيوف.
لهقدروماوقتشذ،المغربفيالنشروساثللفقدانالقليلإلا

كانتالتيخاصةالتونسيةالصحفبعضفينشروالرواجالظهور
وربماالشعب<<.د«لسانو«دالصوابدد،وكالزهرةدد،00~ناراثجة
ماجادتالشرقوبلادوالجزاثر<تونس،فىأخرىصحفتناقلت



الجرائدصفحاتعلىبالنشروحظيءبةالمغارالشعراءقرائحبه
الأوساطفيشاعبلمجهولآءكلهيبقلمينشرمالموإنالعربية.~
وكانوالحفظ.النسخبوسيلةخاصةالشبيبةوبينعامة،المنوبية
بينهمقصاثللترويجوسعهممافيكليعملونالشعراءكثيرهن
الاستعمارسلطاتمنلاتعرفحقأسماءهمويكتمونءالناس
كانتبللدعوتها<ونصراءللثورةتأييدأهذاتعتبركانتالتي
ءلجيوشهموبالإهانةءللمستعمرينالصريحبالعداءتنطقشعارالأ

المجاهدينببطولات_طفحكانتكمابقادتهم<وبالشماتة
الهزائم»بشرانتهتالتيالمعاركأشهرفيالساحقةوانتصاراتهم

كانوقدالغاشم،للعدوالكوارثأفظنفكانتالخسائر<وأعظم
فيبهايتغنونأناشيدويتخذونهاالملحميةبالقصائديتوغونالناس
روحإليهايستمعونالذينساثروفيفيهمفتقوىءمكانكل

الثورة>>أ«بأنالقولفيولامغالاةءوالكفاحوالوطنيةالفضة
القرنفيالمغربيالحماسة<»أدديوانألفالريففيالتحريرية<»
العربيالأدببهافيغتيءوواثعهتجمعلأنأحوجهوماالعشرين،

لل.الخاالقوميتراثنامنوتحفظخاصة،المغربفي

ددبنشيدماعرفالريفثورةفيالشعرروائحومن
طوقان،ابراهيمالفلسطييللشاعروينسبالكريم<«،عبلابن

شاثعآوكانالثورة،زمنالريففيوسميأنشيدااتخذأنهويظهر
المجالسفيبهيترنمظلالذيالوعليالشباببينجدآ

بعضوذكرتعامأ،مغربيأنشيدافعلآأصبححقوالاجتماعات
المعروفهوكانللريفالرسميالنشياأنالفرنسيةالمصادر



وهو<،0بالاستقلاليناديالأحرارصوتطلعجبالناأدمنبمطلعه:
اتخذوالذيراس<الأوجبالفيالجزائريةالثورةاقتبسهالنشيد
الأولللنشيدالكاملالنصفيمايليونثبتالمستقلة،للجزائررسميأ
يتخذلم:واتخأكونهوعنالحقيقي،ماحبهعنالنظربصرف
الريف:لثورةوسميأنشيدا

السيوفثوالتحام

تطوفثوالمنايا

سلامأزكىفيه

الهمامالأمير

الاسوأفيهنحن

المغربيبالفتى
للجهدأدعاإذ

الحداأللشيوف



طالما

أمها

الزعافثفليذوقوا

الهتافولنقل
كالعرينريفنا

الرثاث واذلوا

الحساثيومحاة

والأتل

التطر

الانجليزيةترجتهامحبالعربيةأشعارفيههعتكتابعن
،ء«أ~أ»ط~د_)9ءأد6(ا«)دءأ»ءه)8.ه1(_يعرفماضمنويعتبو
.57صفحة

.والانجليزيةبالعربية:عنوانانالكتابولهذا

بالعربية:العنوان_ا
لندن،أربري،جونأرثورونقل:بحعشعار)<الأ(أزهار

الأجنبية.للكتبرمىتيلومطبعة

:بالأنجليزيةالعواذ_(



الريفيالجيشأنالفرنسيةالمصادرذكرتآخرنشيدويوجد
مدينةتحريربمناسبة0وأنشدوطنيانشيدا0اتخذمنظماأمبحلما

أثناءوغيرهافاسفيبهيتغنالوعليالشبابصارثمشفشاون،
نصه:وهذاالوطنية،الاجتماعات

سلأماملا

ظافويناللبلادونوجع
يميالتاريخ
ثويناالثاخيرنحنبأننا

ودماءبحورمنصرنا

الاعادىومركنا

وبناءقصورمنتركواكم

خاسريناخاييثينوانقلبوا

تسموالحمراءالرايةواليوم

الفاثزمناوتوترث

العالمينربللهوا~
الخاشنيناعلىاللهولعنة

الشباببينإذاكالرواجالكثيرةالوطنيةالأنأثيدأشهرومن
الشاعروالأ«يبالغيور،الوعليقريجةبهجا«تنشيدالمغربي



زمنالأولالسريةالجمعيةوعضوالرباطأمحيانمنبنانيبكرأبو
:فيهوردوعاو~هاءالريفثورة

الؤقاأ؟هذاقاالمغرب،بنييا

الجماأ؟كأمثالصرتملكمقا

للجهدأوقومواالنؤوفدعوا

المسلميتننصراللهواسألوا

الوطناإنالمغرببنيما

الوناتركسمعتأتقتضي
القناحمومعالممصام

الريفيينايتصاراللهواسألوا

الوطننظمهاالتيالقصيدةالورقفيماتيلأشهرومن
الوطنيةالجمعيةعضوموي<النااليميبنعمدالحاجالغيور
النبوي،المولدبمناسبةوقيلةالعهد<ذلكفيالأولىالسرية
ومطلعها

وافىقل~النبيشهر

الالعلافاويحملاملاميفثمي

:الكريمعبدابنبالأميرإشادةتولهفيهاوردوعا



استراتارجالأفامتزنتأ

أطراقا

ساقطأترأىقد
ممامحملآ

لآفر~ويفيرازيوحليفه

يتلافىبهشيآعلىيلوي

وتارة،المروجبابعنهممل

والأجرافاوالبيبان<ءوسلآس

وجاية،والتسول<انصالبروسل

والأكناف،والكيفان،والشبت



أبطالهمووتمتالمواقعملك

أشجافاوويمهمعنبناوجلت

أبطالهمخطمتالمواقعملك

أمنافاويلهامنوأرتهمو

للمؤرخالملحميةالقصيدةالثورةاإبانفيشعارالأأشهرومن
القرويين<علماءمنالسليمانيالأعرجبنمحمدالفقيهالشاعر
فيبإمضاثهنشرتوقدالعهد،ذلكفيفاسوشعراءأدباءوأ~
ومطلعهاالجديد<<،ددالعصرالتونسيةالجريدة

القصورفيتمرحالفتياتدع

النكوعواديمسعفأويمم

«دديوانإلالنهايةفيتحولالمغربيالحماسة<<«دديوانولكن
عامةوبالمغربخاصة،بالريفالكبرىالفاجعةحلتلماالمأساة<<
فونسا~والاستعمارالعدواندولتيبينالحربيالتحالفنتيجة

الفتاكة،وأسلحتهماالجرارة،بجيوشهماتااعتاللتينوإسبانيا_
منسنةبعدفتمكنتا،_وبحرأوجوا،برأ،_المخربةوأساطيلهما

علىالتغلبمنالبطولية،المجاهدينمقاومةومنالطاحنة،حربهما
وأشدالكوارث،أعظمهذافيوكانقا«تهادوأسرالثورة،قوات

العروبةعالميفيكذلكبلفحسب،ألمغربفيلاالنكبات،
المعمور.جهاتشقوفيوالإسلام،



النفوس،يحزنبماالشعراءألنةالحربيةالمصيبةأطلقتوقد
المأساةعنتعبيراهذافكانالقلوب،ويدميالأرواح،ويكدو
الأميربقيادةالجهادحركةهزيمةمعحلتالتيالمغربيةالوطنية
تأثرواالذينالشعراءومنالأبطال<ووفقاشهالكريمعبدابن

الأكبادلهتنفطرالذيالحزينبالشعرلسانهمفأطلقتءبالمأساة
السوسيالمختارمحمدالوطنية،الحركةوجالوأحدالغيور،الو~
قصيدته:مطلعفيقالحيث

الأثروحققالقتاأ،قتي

معووخلأماالذىوعرا

:تولهبهختمتوكا

والورىتعلمتتحرالكريمتشد

ماللأوطانأذيتفقهاذتث

الدهربكلأخىوانترجو

الورقعهد_فيالمغربيالوعليالأدبأذالقول،وخلامة
زمنالحماميمهسوا«تعبير،وأبلغأحسرعبرالريفية_

الحركةلدعوةكاذعماالانكسار،وقتالمأسويالانتصاو،أو
كلهبهذافكاذالآثار،أعمقمنالعبفيالريفيةالتحريرية



القواتةالمغربيةالنفوسفيالوعيونشراشعور،بثفيتويامماملآ
الرسالةأخذإلىالمتطلعةالناهضةالشبيبةفيوبالأخصالحرية،إل

حقأجلهامنالنضاللمواصلةالمجاهدينأيديمنالتحريرية
المبينبالنصرالظفر



والئلائوذالثانالفعل

وتنها-ات>م>»
•الاعيد>.عحداق_.في
وكانتالعظيم،وبطلهاالريفثورةفيالعالمصحفكتبت
افتتاحيةففيوأنصفها،أبرزهامنالانكليزيةالصحفكبريات
ورد:يس<<اكبرددالدايلي

رجالمشاميرمنالكثيرينبينمنيعدالكريمعبدأدإن
الحذرشديدفهوالروايات،فيإلاسيرهملاتعرفالذينالعالم

مواسلوقال.<<،.تنفيذها.عناإلابخطتهبيوبحلاوالانتبا.،
ميل<<:ددالدايلي

الوجه،وسيمعمره<منالخامىالعقدفيالكويمأدعبد
جنهه،بنيكأغلبيةمليحكالنهر<اتنظلهات،الطبرا~
ذكيا<رجلآنوجدتهطويلآحادثتهوتدالمحيا،وديعالطهةمهيب
.غامضأ<<حذرأ،هادثآ،

يوسط<<~ددالمورتيرمراسلوقال

أحدفهوعظيمة،شخصيةذوأنهيعلمءيعرفهمنإن00
ليكونواالأممبيننحتلفةأزمنةفيزعماءلدونيوالذينأولشك



فحسبه<رعيتاهووليسالعالم،تاريخفيأثرهمويتوكوامصيوها،
.أيضا<<مصلحهوبل

:د«التايمسددمراسلوقال

.مقتدو<<قائدالكويمعبدابنالأميرإن0د

:البريطانيالشيوخمجلسعضوددكنورتيددءميستروقال

كيفيعرفوزعيموجلاد،حزبرجلالكريمعبدابنأدإن
.إليه<«تنقادالجماهيريجعل



البارزةوالأحداثالعريضة،الخطوطباختصارههي،تلك
محمد<الجهادأمراءأبطالهابقيادةالتحريريةالوطنيةالريفلثورة
ألفواالذينالسلامعبدوعمهماالكريم،عبدبنتحمدوشقيقه
باسمالمشروعةالحربلتلكقيل__كماالثالوثأوالنواة

المغرب.فيوالاستقلالوالوحدة،الشرف،

رجاللبعضمخطوطةكتاباتعلىعملنافياعتمدناوقد
فيالمهمةالأجنبيةالمصادربعضوكذلكءالمجاهدينالريف

ومعلومات.وثاثقمنالخاصةسجلاتناعليهتشتملوماالموضبرع<
فهوالكامل،بالمعنالريفحربتاريختقديمقصدناوليس
واعطاءلمحة،رسمهوواغاوالتدوين،البحثإليحتاجيزالما

وذلكالمغرب،شمالفيالمسلحةالتحريريةالحركةتلكعننظرة
منسنواتسبعفترةشغلتالريفحربأن~:لسببين،
فيهفلهاالكتاب،هذاموضوعهيالتيالمنغربيةالتاريخيةالمرحلة
المسلحةالمقاومةتاريخفيملحمةأعظمكانتوأنهاالبارز،محلها



دولتيضدواستقلالهوسيادتهووحدته،الوطنعندفاعا.لمغربية
بهذهكانتالر،نميةفالحركةوإسبانيا.فرنساوالاستعمار،العدوان
انطلاقةكانتكماالأجانب،الغزاةضدقوميثوريفعلر«الصنة
معاصرةوطنيةانطلاقاتمعالمغربفيوقتشذتجاوبتكبرىوطنية
وسلطانالجديدة<تركيافيكمالمصطفىالغازيبقيادةالمشرقفي

الفرنسيالاحتلالعلىثورتهازمنبسورياالارونجبلفيالأطرش
الثوريةالريفحركةكانتذلكمنأكؤبل(الانتداب)،باسم
فيالوعلياحماسوألهمالقومي<الشعورأيقظجهاديأ.انفجارا
وصحاريماوسهوها،جبالها<معظمفيماكانوقوىالمغربية<الأمة
الشبابحفزهذاوكلالمحتل.العدوضدمسلحةمقاومةمن

للنضالويتأهبالسياسي،للوثوبيتهيأأنإلأكؤالمغربي
فيأبلواطالماالذينالمجاهدينيدمنالرايةتسلموقدالتحريري،

شهداءالأداءأحسنالواجبفأدواحسنا،بلاءالقتالميدان
رمعهيمقدسةساميةرسالةالوعليللشبابوخلفواوأحياء<
والأبطال.الأحرار،أرضالمغرب<فيالوطنيةالفضةمشعل

النفوس،فيالروحنفختقدالتحريريةالريفثورةإن
للجيل.الاتجاهاتورسمتالسبل،ومهدتالضمائر،وأحيت
نهضتهفيفعالأثرمنبماأحدثتهلهامدينفالشعبالناهض<
فترةفيوذلكالتحريرية<ووثبتهالسياسية<وحركتهالوطنية،
ثممنين،بضعسوىتطولالماللتينالتكوينومرحلةالمخاض،

وأقمجاد،الأمنعالذيالشعبإرادةمنالمنبعثالانطلاقكان
إلتاريخ.عبربالمفاخر


